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الطب الجديد الكيميائي 


للطبيب صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


وصراعها مع الطب التقليدي 


قام بالتحقيق ودراسة التصوص وتحليلها 
كمال شحادة 


دكتور في تاريخ العلوم الطبية 


۷ م - ۱۹۹۷ 


تسه اسر 


: ma 


بدأ انتاج العرب العلمي الواعي بالصعود منذ القرن السابع للمیلاد. واستمر عطاژهم 
العلمي البدع. وعلی نطاق عالي رائد. حتی القرن الشالث عشر .وابتداءمن ذلك القرن اخذ 
ذلك الانتاج العلمي بالتباطز بسبب الکوارث التلاحقة التي أصابت الأمة العربية من جراء 
اخروب الدمرة التي آثارها الغول والتتر والماليك والصلیبیون. وبدءاً من القرن السادس عشر 
للمیلاد بدات مرحلة؛ يمكن تسمیتها بمرحلة الهمود احضاري والعلمي للعرب. واستمرت حتی 
منتصف القرن الاضي. 


وقد cul,‏ أن الأكثرية الساحقة من الباحشین العرب والأجانب » انصرفت دراساتهم 
رمزلفاتهم بشکل خاص إلى مرحلة الابداع العربي» وإلى الرحلة التالية التي وصفتها 
بمرحلة التباطزفي الانتاج العلمي العربي. أما الرحلة التي آسمیتها بمرحلة الهمود العلمي 
فلم تحظ من الباحشین إلا بالقلیل جدأمن الاهتمام؛ بالرغم من آنها لم تعدم ظهور عدد من 
النوابغ فيهاء لعوا في مختلف اجالات العلمية دون أن يعطوا حقهم من الدراسة» وظلت 
مزلفاتهم تنتظر التحقيق والشرح والتحلیل. الأمر الذي یشکل ثغرة لایجوز الاستمرار في 
إهمالها. 


فاخترت Ue‏ عربياً لمع في مجالات العلرم الطبية في القرن السابع عشر للميلاد؛ هر 
الطبيب صالح بن نصر الله الملقب بابن سلوم الحلبي في تحقيق مخطوطین له يعضمنان اول 


اطلالة طبية و كيميائية عربية على التیارات الطبية الأوربية التي ظهرت في القرن السادس 
عشر هما: مخطرط( الطب الجديد الكيميائي) 6 ومخطرط( الکیمیاء الملكية) . 


عاش صالح بن سلوم الحلبي في القرن احادي عشر للهجرةرالسابع عشر للمیلاد) . 
وفي ذلك القرن كانت المفاهيم والنظريات المتعلقة بالطب التقليدي» تتصارع مع التيارات 
الطبية الثورية الجديدة في أوربا اللاتينية. 


وكان صالح بن سلوم الحلبي أول من نقل إلى اللغة العربية في مؤلفاته» صورة حية 
وواضحة لتلك النظریات الطبية الثورية التي تزعمها. في القرن السادس عشر للمیلاد. 
العالم السويسري باراکلسوس"۲. وقد كان براکلسوس هذا صاحب مدرسة من آبرز روادها 


العالم الألماني اسفالد کروللیوس". 


كان ابن سلوم الحلبي, كما یتضح من مؤلفاته؛ واسع الإطلاع على تلك | لتيارات 
الطبية الجديدة.إضافة إلى معرفته العميقة بنظريات الطب التقليدي. 


ومع أن لابن سلوم الحلبي الأسبقية في نقل التيارات والنظريات الطبية التي برزت 
منذ القرن السادس عشر للميلاد عن طريق مخطوطيه: « الطب الجديد الكي‌ميائي »و 
١‏ الکیمیاء الملكية »۰ فإن كشيراً من المؤرخين ينسبون هذا السبق إلى الطبيب الفرنسي 
كلوت بك في أوائل القرن التاسع عشر أيام حكم محمد علي الكبير لمصرء جهلاً منهم 
بدورابن سلوم الذي سبق كلوت بك بفترة تقرب من مائتي عام ۳ . 


)4( هو براسلس PARACELSE‏ رسيرد ذكر لعرجمة حياته. 

O.CROLLIUS (Y)‏ وسترد تر جمة حياته في مكان آخر من هذه المقدمة. 

(۳) توفي الطبيب كلوت بك عام 18717 م۰ وتوفي ابن سلوم عام ۰۱۱۷۰ 
t‏ 


وإنه لمن الزسف حقاً أن لایلقی ابن سلوم اخلبي الاهتمام الذي يليق بدوره التاريخي 
من قبل الماحشین والژرخین حتی أن الوسوعة الإسلامية في طبعاتها الانكليزية والألمانية 
لاتذ کر Led‏ عن شخصية ابن سلوم ولاعن مؤلفاته“. 


وأرى لزاماً علي أن آقدم بالغ الشکر إلى الأساتذة رئيس واعضاء مجلس جامعة 
حلب على تفضلهم بإتخاذ قرار بطباعة إنتاجي هذا في مطبعة الجامعة» ولايفوتني أن أوجه 
أيضاً شكري المزيل إلى الزملاء رئيس واعضاء مجلس معهد التراث العلمي العربي» 
الذين کانوا أصحاب الاقتراح على مجلس الجامعة بالطباعة. 

ولابد لي من ذكر صديق عزيز علي هو الأستاذ الدكتور محمد زهير البابا العالم 
المتميز في شؤون التراث العربي. والأستاذ في جامعة دمشق . فهو أول من لفت نظري إلى 
أهمية صالح بن سلوم الحلبي ومخطوطيه موضوع التحقيق والتحليل في هذه الدراسة. 


كلمة أخيرة في هذا التصدير أخص بها معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب 
الذي سهل لي تأمين نسخ عديدة من مخطوطي ابن سلوم الحلبي من مكتبات العالم » كما 
كان لي من مكتبته معين هام فيما تحويه من مراجع. 


Jay‏ هذا المعهد» يكون في الستقبل القريب قاد رأعلى احتضان أعداد وافرة من 
الباحثين في رحابه مع توفير كل الإمكانيات لهم ليعملرا على إحياءتراثنا العربي في 
خدمة الحضارة العربية والحضارة الإنسانية. 


(4) انظرمقالة الدكترر كمال صبري | مدشورات كلية الطب بجامعة اسطمبول عن ابن سلوم» في ندرة عن:العلاقات الطبية 
التركية الألمانية؛؛ في ۰۱۸ ۱٩‏ تشرين الثاني ۱۹۷١‏ في اسطمبول. 
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ابن سلوم الحلبي: 


سيرته الذاتية 


دوره العاريخي 


بسر اکلسسوس : 


التعریف به وبدوره التاريخي 


کسر وللیسوس : 


التعريف به 


ابن سلوم الحلبي 


هو صالح بن نصر الله العروف بابن سلوم الحلبي ولد في مدينة حلب » ولم أجد في 
كل المصادر التاريخية التي استطعت الإطلاع عليها والتي تناولت حياة ابن سلوم اخلبي؛ 
أي تاريخ لولده, إلاأن كل تلك المصادر مجمعة تقريباً على أنه توفي عام١81١١ه‏ / 1510م 
فيما عدا المؤرخ التركي الدكتور كمال صبري کولتا الذي يحدد وفاته بعام ۱۰۸۰ه | 
6م أي بفارق سنة واحدة . 


أما مكان وفاته فيدفردالدكتورأحمدعيسى بك بتحديدهفي 
القسطنطينية ۳ . 
وأما غیره من الزرخین فیجمعون على أن وفاته كانت في بلدة يني شهر بالاناضول. 


والواقع أن المصادرالتاريخية التي تناولت ترجمة حياة ابن سلوم محدودة جداً 
وأهمها: 
-١‏ كتاب «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد احبي المتوفي عام ۵۱۱۱۱ / 


۹م . 


(۱) الصدر نفسه, وهذا التاريخ لوفاة ابن سلوم نقله الدكترر كمال صبري عن المؤرخ لطف الله دادا احد تلامید ابن سلوم. 

(۲) د. احمد عيسي بك سمعجم الأطباء ‏ الطبعة الثانية دار الرائد العربي بیررت -لبدان ۱۹۸۲ ص/ ۲۲۴ . 

۰۲۱-۲4 محمد اغبي خلاصة الألر في أعيان القرن الحادي عشر دار صادر - بیروت - الجزء الثاني بدون تاریخ ص۰‎ (P) 
۹ 
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مخطوط الطب الجديد الكيميائي 


من نسخة مكتبة د.فوءاد سامي حداد/ بيروت 
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لكراى ذز من ١‏ لروام طلم الما الشف کال دود 
تاج ادو ماب NE‏ 
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مخطوط الطب الحديد الكيمياشي 


ane‏ نكا RITE‏ سامی حداد/ سروت 
من نسحه Se‏ د.فو 


۲ کتاب دفوائد الارتحال ونتائج السفر في آخبار أهل القرن الحادي عشر » للشیخ 
مصطفی المكي . التوفي عام ۱۱۲۳ ه/ PRAVNA‏ 
۴ کتاب «إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء؛ للشیخ محمد راغب الطباخ اخلبي O,‏ 
4- کتاب «معجم الأطباء ‏ ذیل عیون الأنباء في طبقات الأطباء» للد کتور أحمد Puget‏ 
بالاضافة إلى بحث باللغة التركية قدمه الدکتور كمال صبري في ندوة « العلاقات 
الطبية الألمانية التركية » التي انعقدت يومي ۱۸ ۱۹۰ تشرین الثاني ۱۹۷۲ في اسطمبول 
وهذا البحث منشور باشراف الدکتور آرسلان ترزي آوغلو استاذ تاريخ العلوم الطبية 
بجامعة اسطمبول عام ۳۰۱۹۸۱ 


يقول مجمد احبي في الصفحتين ۲۰ ۷۲۶۱ من الجزء الثاني من کتابه «خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» عن ابن سلوم الحلبي : 
» هو صالح بن نصر الله ويعرف بابن سلوم بفتح السين المهملة وتشديد اللام» 
اخلبي . رئيس أطباء الدولة العثمانية ونديم السلطان محمد بن ابراهیم. 
وهو سيد الأطباء واحکماء آظهر في فنون الطب کل معنى غريب» ورکبها 
بمقدمات حسنة کل ترکیب عجیب. فاستخرج الأمراض من أو كارهاء وکان کل طبیب 
يعجز عن |ظهارها Mo...‏ 
ثم يتابع المحسبي قوله في أن ابن سلوم « ولد بحلب ونشأ بها وأخذ عن أكابر 
(4) إن ماجاء في هذا الكتاب عن ابن سلوم الخلبي اطلعت عليه من كاب الد كتور احمد عیسی:«معجم الأطباء »الطبعة الثانية 
= دارالرائد العربي -بیروت ۱۹۸۲ -ص ٩۰/‏ ۰ 
)8( محمد راغب الطباخ الحلبي - اعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء- المطبعة العلسية بحلب» ۱۹۲۹م الجزء السادس 
۳۹۹۳۹4 
)٩(‏ ص / ۲۲۴,۲۲۲ وقد سبق التعریف بهذا الکتاب في إحدى الحراشي. 


(۷) لقد تفضل الدكترر أكمل الدين احسان آرغلي مدير «مر کزالابحاث للشاريخ والفنون والشقافة الإسلامية باسطمبول 
بتزريدي بنسخة عن هذا البحث» فله شكري المزيل . 


۱ 


شيوخهاء اشتغل بالعلوم العقلية؛ وجد في تحصیلها حتی برع وغلب عليه علم الطب». 
ثم يورد اغبي في مقطع آخر : «ثم تولی مشيخة الأطباء بحلب ولم يزل على تلك الحالة 
حتى رحل إلى الروم واختلط بكبرائها واشتهر أمره بينهم» ونما حظه حتى وصل خبره 
إلى السلطان فاستدعاه وأعجبه لطف طبعه. فصیره رئيس الأطبای وأعطاه رتبة قضاء 
القسطنطينية .....2. 


ومن الواضح أن السلطان القصود. هو محمد بن إبراهيم خان eut‏ كما أن رتبة 
١‏ قضاء قسطنطينية » تعني رتبة « قاضي عسكر» وهي رتبة شرفية كبيرة في ذلك الوقت, 
لاتمنح إلا لشخصية مرموقة لها وزنها في السلطنة.”'' 

ويذكر محمد احبي ايضافي کتابه«خلاصة الأثر »» أن ابن سلوم الحلبي كان حسن 
الصوت. عارفاًبالوسیقی. صارفاً أوقاته في الملذات» وأن له رواية في الشعر والأخبارء وانه 
كان صاحب نكتة. 

- آما المرجع الشاني الذي ذكرته آعلاه. وهو كتاب «فواند الارتحال ونتائج السفر في 
آخبار أهل القرن الحادي عشر» فيضيف إلى معلوماتنا عن ابن سلوم الحلبي انه كان حنفي 
الذهب, واسع الشقافة تلمیذا لشيخ الإسلام يحيى المنقري» وانه حين يحخدم النقاش في 
المواضيع الشرعية. كانت آراژه هي التي يؤخذ بهاء 


- وفي الرجع الثالث. أي كتاب «إعلام النبلاء بعاريخ حلب الشهباء؛ فان مؤلفه 
الشيخ محمد راغب الطباخ يكرر العلومات التي أوردها محمد الحبي في كتابه؛ «خلاصة 
الأثر» ويضيف إلي ذلك ان ابن سلوم الحلبي بسبب صلته الوثيقة بالسلطان محمد الرابع» 


. حتى ۱۱۸۷ م‎ ١144 امتدت فعرة حكم هذا السلطان من‎ (A) 
هذا التوضيح حصلت عليه من السيد الدكتور أكمل الدين احسان أوغلي المدير العام مركز الأبحاث للتاريخ رالفنون‎ )٩( 
۰۱۹۸4 /۹/۲ والثقافة الإسلامية باسطمبول( تركيا) رذلك في کتاب خطي أرسله لي بتاريخ‎ 
۱۳ 


ونفوذه القوي ندیه . نفع بجاهه كثيراً من أصدقائه ومعارفه, والعدید من يقصدونه طالبین 
مساعدته حتی أن شعراء عصره تباروا في مدحه. وبقول محمد راغب الطباخ إن افضل 
ماقیل في مدحه من شعر, قصيدة نظمها الرحوم عبد الباقي بن أحمد السمان الامشقي 
مطلعها : 


بذكرك بعد الله یستفتح الذكر فسمسالسواك نهي ولا أمر 
وهذه القصيدة يذكرها أيضاً محمد احبي؛ ومنها : 


أمولاي إقبالاً لبد توجهت إليك به الآمال وصلته الشكر 
إذا ماجرى ذكراك في مجلس غدا ييل كما النشوان مالت به الخمسر 
ويبخل بالتصريح باسمك غيسرة وحبأوإجلالاً زان علم الأمسر 
وهل تختفي الشمس النيرة في الضحى ويكتم نور البدر أو یستر الفجر 
جنا بك مسعرد وبابك كعبة تطوف بها الآمال تسبيحها الشكر 


ويورد الشيخ محمد راغب الطباخ أيضاً ماأورده احبي أن ابن سلوم الحلبي» كان 
يميل إلى الطرب وانجون» وانه كان يروي الشعر وينظمه وان آکشر شعره في النمريات, 
ولكنه یمود فیقول , شأنه شأن الحبي » إنه لم یسمع له إلا بيتان من الشعر هما : 


سقاني من أهوى كلون خدوده مدامایری سر القلوب مذاعا 
ومذ شبب الابریق في کاس حاننا أقامت دروايش الحباب سماعا 


- والرجع الرابع عن ترجمة حياة ابن سلوم c‏ وهودمعجم الأطباء للد کتور احمد 
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عيسىء فإنه يذكر عن صالح بن سلوم الحلبي : 
« انه رئيس الأطباء بقسطنطينية, ابر الکبیر , الكامل التحریر والجوهرالفرد النفيس, 
سيد الأطباء والحكماء 6 

وكرر ماورد في كتاب محمد المحبي من معلومات حول سيرة ابن سلوم وحیاته. 
ولكنه ركز بعبارات قوية مسجوعة عن ميل ابن سلوم الحلبي للمجون بقوله: 

« صرف أكثر أوقاته في اجتناء الأفراح» واجتلاء شموس الأقداح» مغرماً بكل طرف 
ساحر» ومقتنصاً لكل رم نافر» من زاد جماله, واقمر هلاله..... ۲“ 


وبعد الإشادة بمعلوماته الطبية وبراعته في العلوم العقلية: یذ کر االد کتور أحمد 
عيسى أيضاً أن ابن سلوم الحلبي كان يحضر دروس شيخ الإسلام بحبی المنقري ويجيب 
على المسائل الشرعية التي يعجز عن شرحها كل الحاضرين. 


- وأما المرجع الذي سبق أن أمحت إليهء أي النشرة الصادرة باللغة التركية عن كلية 
الطب بجامعة اسطمبول عام ۱۹۸۱ والمتضمنة مقالاً للدكتور كمال صبري قدم في ندوة 
العلاقات الطبية التركية الأ لمانية › أقيمت عام ۱۹۷ باسطمبول. فإندا نواجه تفاصيل عن 
ابن سلوم الحلبي من مصادر تركية ومفادها ان ابن سلوم الحلبي بدأ بدراسة االعلوم الشرعية 
في مدينة حلب مسقط راسه؛ ثم درس الطب في دار الشفاء بحلب""""وبفضل نباهته 


(۱۰) د. احمد بن عيسى ‏ معجم الأطباء ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الرائد العربي, بيروت , لبنان ‏ ۱۹۸۴ ص/ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

(۱۱) ببدو أن المقصود بدار الشفاء بحلب هو البیمارستان الأرغوني الكاملي الذي انشاه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي 
عام ۷۵۵ ه/ 1884م أيام املك الصالح محمدبن قلاوون.وكانت البیمارستانات تقوم بدور معاهد لتامريس الطب 
إضافة إلي كونها مشافي عامة, وذلك على غرار البيمارستان الدوري بدمشق, فقد كان مشفى ومعهداًء درس فيه ابو المد 
ابن أبي الحكم ومهذب الدين عبد الرحمن الدخوار وکثیر غيرهم» (أنظر كناب « عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ لابن 
أبي أصمبعة ‏ الطبعة الثالثة ۰۱۹۸۱ مدشورات دار الثقافة ‏ بيررت ‏ الجزء الثالث ص / TON‏ ۰)۳۹۰ 
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ونجاحه في مهنته» وصل إلى وظيفة رئيس أطباء ولاية حلب . 


ثم انتقل إلى اسطمبول برفقة أبشير باشاوالي حلب» وقد شغل ابن pole‏ في بداية 
إقامته باسطمبول وظيفة طبيب خاص للسلطان» ومن ثم أصبح رئي سالأطباء «دار شفاء 
EU‏ وفي عام 505١م‏ تولى رئاسة أطباء المملكة العثمانية. 

ولدى تدقيق ماجاء في الراجع. التي أوردتها والتي تضمنت آخبارآعن حياة ابن 
سلوم الحلبي وسيرته الشخصية: نحد أن الرجع الرئيسي لها هو كتاب «خلاصة الأثر) محمد 
المحبي , وأن الراجع العربية الأخرى رددت ماجاء في ذلك الكتاب مع بعض الإضافات 
احدودة التي أوردها مصطفى المكي في کتابه«فواند الارحال؛ وهو أمر يمكن تفسيره بان 
اغبي كان معاصراً لابن سلوم تقريبالأنه توفي بعد وفاة ابن سلوم بشلائین سنة فقط , كما أن 
مصطفی المكي توفي بعد اثنتين وأربعين سنة من وفاة ابن سلوم أي لم يكن بعيد العهد 
أيضأعن ابن سلوم . 


إن هذه المعلرمات التي وصلتنا عن سيرة ابن سلوم على قلتها . لم تكن تخلو من 
المبالغة فيما يتعلق با نمتعه تلك المراجع بمجون ابن سلوم. فقد يكون ابن سلوم محباً 
للموسيقى» وقد يكون حسن الصوت محباً للطرب» إلاان امرءاً يبدا تحصيله بالعلوم 
الشرعية ويتعمق بها وبالعلوم الطبية؛ ويصل إلى ما وصل إليه من مراکز e‏ يصعب أن 
نصدق ما ذكرته الراجع (وخاصة أحمد عیسی ) من أن ابن سلوم الحلبي يسعى وراء كل 
ريم نافرء ويجتلى شموس الأقداح» ويغرم بكل طرف ساحر ‏ وما إلى ذلك من أوصاف . 
ولربماكان ذلك وارداً في مطلع صباه في بلدته (حلب) » أي في مرحلة مبكرة ججداً من 
شبابه قبل أن يبدأ بدراسة العلوم الشرعية وقبل دراسته للطب. 





EAR saaa és 
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مخطوط الطب الجديد الكيميائسي 
میت ميد OEE‏ 1 نا 


۱۷ 


مولفاتسه 


ألف صالح بن سلوم ثلائة کتب هي : 

١‏ کتاب «برء الساعة » باللغة العربية. إلا أن هذا الکتاب مفقود تماماًء ولم يتم 
العثور على أي نسخة منه حتی الآنء وقد ورد ذکره في أكثر الراجع التي أرخت لابن 
سلوم» وقد نعت ابي هذا الكتاب بانه «کتاب لطيف».كما ورد ذكر هذا الكتاب في 
فهرس اسماعيل البغدادي المسمى: هداية العارفين ”''' .وفي «معجم المؤلفين ‏ لعمر 
رضاكحالة ". و «معجم الأطباء؛ للدكتور أحمد عيسي”"" . 


۲- كتاب «غاية البيان » وهو مؤلف باللغة التركية» وتوجد منه في المكتبة الظاهرية 
بدمشق نسختان مخطرطتان. الأولى برقم ۳۱۵۰ وتحمل تاریخاً للنسخ هو الشامن من 
شعبان عام ۱۰۹۵ ه والناسخ هو أحمد e BILH‏ والنسخة الشانية بخط سيد محمد 


الرهاوي وهي برقم LALA)‏ وتاریخ النسخ هر عام E‏ ۱۲۱« 


وقد عالج ابن سلوم في هذا الکتاب تعديل الأسباب الستة الضرورية للصحة 
(الهراءء مايؤكل ویشرب. حركة و سکون النفس النوم واليقظة الاستفضراغ 
والإحتباس) كما يتضمن الکتاب بعض الأدوية کالعاجین والأقراص وبعض الأمراض التي 


تختص بعضو دون آخر ' 5 


. 647 / اسماعيل البغدادي  هدية العارفين  مطبعة وكالة المعارف باسطميول ۱۹6۱ اجلد الأول ص‎ (AY) 
۰۱۹۷۵ عمر رضا كحالة سمعجم المؤلفين  مكتبة اللنی » بیروت (لبنان)‎ )۱۳( 
۰۲۲۳| عيسي معجم الأطباء دار الرائد العربي » بیروت - الطبعة الثانية ۱۹۸۲ ص‎ دمحأ)١4(‎ 
۱۹۹۹ د . سامي خلف حمارنة  فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية رطب وصيدلة) مجمع اللغة العربية بدمشق‎ )۱۵( 
NUL 
۱۸ 


وقد ترجم هذا الکتاب إلى العربية في القرن الشالث عشر الهجري من قبل محمد 
بن شريف اخلبي الذي اعطاه عنوان : 
« غاية البيان في تدبير بدن الانسان » 
وفي دار الکتب الظاهرية بدمشق نسختان من هذه الترجمة: 
الأولى برقم عام في الظاهرية: ۷۱۰۸ ورقم خاص في فهرس الدکتور سامي حمارنة 
. 
تاريخ النسخ: شعبان ۱۲۵۹ه والناسخ هر محمد شريف الحلبي وهو المترجم 
نفسه. 
الشانية ‏ برقم عام في الظاهریة: ۷۱۳ وفي هذه الدسخة |شارة واضحة إلى أن الکتاب 
وضع في الأصل بالتركية؛ ثم ترجم إلى العربية.إذ ورد في أول النطوط : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» المد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 


وأما بعد, فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني, محمد (بن شريف الحلبي )لما جمعتني يد 
القدرة بالكتاب المسمى( بغاية البيان )المنسوب إلى أستاذ التاخرین. أبقراط زمانه, 
وجالینوس عصره وأوانه صالح أفندي بن الرحوم نصر الله آفندي رحمه الله EE‏ 


وجاء في LU‏ افخطوط : 
« تم بعون الملك المنانء في اليوم الحادي والعشرين من صفر الخير لسنة اثدين وستين ومائتين 
وألف» على يد ناسخه ومعربه, العبد الفقیر احتاج إلى عفو ربه الغني» محمد بن شريف 
الحلبي المنسوب ده اخسیب. النسيب قضيب البان, اللهم نحمدك ونشكرك بحرمة 


OV‏ صلاح محمد الخيمي - فهرس مخطرطات دار الکتب الظاهرية رطب رصمدلة) المزء الداني - مجمع اللفة العربية 
بدمشق ۱۹۸۱ص ۰۳۸۹ 
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سيد الأنام كما يسرت الإبتداء ويسرت et‏ 
ومن هاتين النسختين نستنتج أن ترجمة محمد بن شريف الحلبي تمت عام RAYON‏ 
وانه قام بنسخه مرة أخرى عام ۵۱۲۹۲ / ۱۸4۵ مؤكدا في هذه النسخة الثانية أنه هو 


الذي ترجم الكتاب من التركية إلى العربية وانه هو الناسخ . 


وأما اسماعيل البغدادي فيقول إن كتاب «غاية البيان» هو الترجمة التركية لكتاب 
« غاية الاتقان في تدبير بدن الإنسان”*''. وأرى أن البغدادي التبس عليه الأمر فوقع في 
الخطاء لأن كل كتاب منهما مختلف عن الآخر في الضمون والمواضيع. فکتاب: غاية 
البیان» يعالج المبادىء الأولية في حفظ الصحة الجسمية والنفسية وفي شؤون التغذية 
بينما يبسحث کتاب «غاية الإتقان؛ في الأمراض وشؤون المعالجة وعلم الأدرية 


والأقراباذینات". 


۳ کتاب د غاية الإتفان في تدبیر بدن الإنسان): 

عديدة في المكتبات العربية والعالمية. وتجمع هذه النسخ على أن مزلفها هو ابن سلوم 

الحلبي . 

(۱۷) نفس pall‏ ص ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

(۱۸) اسماعیل البغدادي ‏ هدية العارفين ‏ مطبعة العارف اسطمبول ۱۹۵۱ -النجلد الأول ص 4 ۰4۲ 

CAR)‏ جاء في٠‏ فهرس مخطوطات الطب رالصيدلة والبيطرة؛ لکتبة التحف العراقي, وضع اسامة النقشبندي» طبع دار 
الر شید ببغداد ۱۹۸۱ ص TTL‏ کتاب وغابة الإنفان » ترجم إلى اللغة التركية بعنوان « نزمة الأبدان في ترجمة UU‏ 
الإتقان ». وقد ورد مايزيد ذلك في كتاب «ایضاح الکنون في الذيل على کسشف الظنون؛ تأليف اسماعیل LU‏ 
البخدادي, منشورات مكتبة المدنى في بغداد وبمروت, المجلد الثاني ص / 577 مع بیان أن الترجم هر رئيس الأطباء أبو 
الفيض مصطفی بن محمد العروف بحياتي زاده. كما جاء في برو کلمان امجلد الثاني ص/ 848 أن مكتبة اسطمبول 
تحتوي على نسخة مخطوطة من «نزهة الأبدان ١‏ برقم ۲۲ پلدز / طب . 

۳۰ 





يتألف هذا الکتاب من أربعة أقسام: 
آ- القسم الأول: في قرانين الأمراض ويشتمل على أربع مقالات. 
ب ‏ القسم الثاني : في قوانين تركيب الأدوية وبيان الحاجة إلى التركيب والمواد التي هي 
أصول التركيب ويشتمل على ثلاثة أبواب. 
د القسم الشالث : في الأقراباذين الجامع في المر كبات» ویشتمل على بابين و کل منهما 
مقسم إلى فصول. 
ء ‏ القسم الرابع :ويحتوي على كتابين : 
الأول: كتاب الطب الجديد الكيميائي عن آراء ونظريات العالم السويسري 
باراكلسوس. 
الشاني: ترجمة من اللاتينية لكتاب؛ الكيمياء الملكية؛ للطبيب الألماني 
اسفالد كرولليوس. 
وهذان الکتابان الأخيران هما موضوع التحقيق والمناقشة والتحليل في هذا 

الكتاب. ونحن إذا تصفحنا ne plaine‏ غاية الإتقان؛ بأقسامه الأربعة نلاحظ مايلي: 

١‏ انه من أفضل الكتب الطبية الصيدلانية التي ألفت باللغة العربية في القرن الحادي 
عشر الهجري / السابع عشر للميلاد بسبب وضوحها وحسن تبوییها وسلاسة 
تعبيرها. 

۲ الأقسام الثلالة من هذا الکتاب تعبر عن آراء ومعلومات ابن سلوم الطبية؛ وهي ليست 
مجالاً للتحقيق والدراسة في كتابدا هذاء إلا أنها تستحق الإهتمام والدراسة العمقة لأنها 
تعبر عن آراء ونظريات طبیب مخضرم يتأرجح بين مفاهيم الطب التقليدي. وبين 
العيارات الأوربية الشائرة على ذلك الطب التقليدي والتي حمل لواءها مدل القرن 
السادس عشر للميلاد العالم السويسري براكلسوس . ويعتبر المؤرخون ذلك القرن بداية 
للنهضة الطبية الأوربية. وهذه الأقسام الشلاثة من الكتاب مازالت مخطوطة, ولعل 


LA 


الفرصة تتاح لي في الستقبل للقيام بتحقیقها. 


۴ أما القسم الرابع من مخطوط کتاب: غاية الاتقان فقد خصصه ابن سلوم اخلبي لنقل 
التیارات الطبية التي ظهرت في القرن السادس عشر للميلاد» والتي هاجمت الطب 
البقراطي والجالينوسي والعربي, فرفضت نظرية الاخلاط التي ارتكز عليها الطب 
التقليدي منذ عهد ابقراط (القرن الرابع قبل اليلاد) كما رفضت أساليب المعالجة 
والمداواة التي كانت سائدة حتى ذلك العصرءوكان السويسري براكلسوس مؤسساً 
وزعيماً لتلك المدرسة الثائرة» وقد استبدل نظريات التشخيص والمعالجات التقليدية با 
أطلق عليه تسمية « الطب الجديد الكيميائي». 


وقد حرص ابن سلوم على أن يقدم لمن عاصره من الأطباء والصيادلة في العالم 
العربي عرضاً لهذا « الطب الجديد الكيميائي » في كتابين أحدهما يتعلق ببراكلسوس 
ونظرياته؛ والشاني بعلميذه اسفالد کروللمرس وقد سبق أن أنحت إلى هذين الكتابين 
حيدما رصفت تبويب کتاب: غاية الإتقان في تدبير بدن الانسان» لطبيبنا الحلبي ابن 
سلوم. 


ونظراً لأن ابن سلوم اخلبي هو أول من نقل إلى اللغة العربية الفاهیم والنظریات 
الطبية لبراکلسوس ومدرسته »فمن المؤكد أنه نقلها من مصادر أجنبية. فمن أية لغة 
أجنبية نقل تلك العلومات؟ 

بالنسبة لکتاب «الكيمياء الملكية ؛ فقد صرح ابن سلوم أنه نقله عن اللغة 
اللاتينية» فقد آورد في مطلع ذلك الکتاب بعد البسملة: 

«وبعد» فقد الف في صناعة الطب الكيميائي قرولليوس کتاباً مختصراً مفيدأللك 
cale)‏ وهو يشتمل على مقالتین. فاردنا أن ننقله من اللاتينية إلى العربية لیکون عام 


۳۳ 


النفع» وسمی هذا الکتاب ( كيميا با سيليقا ) أي (الكيمياء الملكية AC‏ 

أما الكتاب المتعلق بنظريات براكلسوس نفسه في الطب الكيميائي فلم ید کر ابن 
سلوم من أية لغة أجنبية ali‏ ویعتقد بروكلمان والدكتور سامي خلف حمارنة أن ابن 
سلوم ترجم ونقل نلك الآراء الواردة عن براكلسوس من اللغة الأمانیة" .وقد استند في 
ذلك إلى أن براکلسوس كان یژلف ویحاضر في طلابه بالألمانية, لغة قومه. غير عابئ 
بانتقادات الأساتذة العاصرین له الذين كانوا يؤلفون ویحاضرون باللغة اللاتيدية"''' 
ونحن نرى أن ابن سلوم يجيب هو نفسه عن ذلك» فقد جاء في نهاية ذلك اخنطوط 
مايلي: 


« هذا آخر مااخترناه ونقلناه من کتاب سنارتوس الجرماني الذي ألف في صناعة 
الطب. ومن أقرباذين واقريوس في تقطير الأرواح والأدهان › وبذا تم الكتاب آمین». 


وهذا يشير بوضوح أن كل ماكتبه ابن سلوم في مخطرط:الطب الجديدالكيميائي» 
كان مختارات من مؤلفات للجرماني سنارتوس» وللطبيب الألماني واقریوس ونظراً لأن ما 
ألفه سدارتوس وواقريوس كان باللغة اللاتينية يتبين لنا أن ابن سلوم اعتمد على معرفته 
باللاتينية فيما آورده في مخطوطه المذكور عن مفاهيم ونظريات براكلسوس الطبية. ولزيد 
من التوضيح نقول: 


كان سنارتوس LeU Loeb Danniel Sennen‏ ولد عام 617١م‏ وتوفي عام ۱۱۳۷م 
fs‏ ونشر مؤلفات طبية كشيرة كان منها كعاب كبير ألفه باللاتهنية باسم 


(۲۰) فهرس مخطوطات دار الكدب الظاهرية ‏ الطب والصيدلة؛ وضع د. سامي خلف حمارنة. مطبوعات مجمع اللغة 


العربية بدمشق ١9456‏ ص/2١4.‏ 
(۲۱) برناد جافي ‏ كتاب بواتق وأنابيق ترجمة د. احمد زكي ‏ مطبعة مکتبة النهضة الصریة, القاهرة الطبعة الثانية ۱۹۹۰ 


lp 
۳۳ 


Instituticum Medicinae‏ رالقرانین الطبية ) وقد استند ابن سلوم على هذا الکتاب فیما 
نقله من نظریات ومفاهيم براکلسوس الطبية. 


آما واقريوس Johann Jacob wecker‏ فهر طبیب وكيميائي آلاني ولد عام ۸۱6۲۸ 
وتوفي عام 885١م‏ وله مزلفات طبية وكيميائية عديدة وقد ألف اثنين من الأقرباذينات 
الأول هو الأقرباذين العام Antidotarium Generale‏ نشر في مدينة JU‏ عام ١۷١٠م‏ » أتبعه 
في العام التالي بافرباذین آخر هره الأقرباذين الخاص Antidotarium Speciale-‏ ثم جمع 
الإثئان في مجلد واحد لاقى رواججاً كبيراً. ومن هذا الأقرباذين المؤلف باللاتينية أخذ ابن 
سلرم معلوماته عن تقطير الأرواح رالأدهان في مخطوطه. 

وعلى هذا يكون ابن سلوم الحلبي قد نقل أسس مدرسة براكلس وس الطبية في 
مخطوطيه: الطب الجديد الكيميائي) و «الكيمياء الملكية) من مصادر أجنبية محررة باللغة 
اللاتينية, ومن المرجح أنه لم يكن يعرف لغة أجنبية غيرها. 


تکرر حتى الآن مراراً ذكر العالم السويسري براكل سوس والعالم الألماني 
کروللیرس. ويبدو برضرح أن مخطوط ابن سلوم موضوع هذا الكتاب وثيق الصلة بهماء 
ولذا فلابد من التعريف بكل منهماء فلعل مثل هذا التعریف؛ يفيد في تفسير سلوكهما 
الإجتماعي والعلمي. وخاصة فيما يتعلق ببراكلسوس. 


: PARACELSUS  سوسلكارب‎ 





اسمهالحقيقي تيوفراست برمباست فون هوهنهام Theophraste Bombast Von‏ 
۰ راما باراكلسوس( أو براسلس Paraceise‏ )فهر لقب أطلقه هر على نفسه على 
4" 


سبیل التفاخر ليبين أنه نظير للطبيب الروماني الشهیر Ces‏ أو Celsus‏ ) من 
اطباء القرن الأول للمیلاد. 


ولد براكلسوس في السابع عشر من کانون الأول( ديسمبر) عام 4۹۳ ۱ للمیلاد في 
بلدة ماريا آینسیدلن Maria - Einsiedeln‏ بالقرب من مدينة زوریخ في سويسراء وکانت 
آنذالك أرضاً ألمانية, وهذا مادعا ابن سلوم لنعته بالجرماني. وكان والده ولهلم فون هوهنهام 
طبهباً. وأما والدته فقدتوفيت بعد ولادته بزمن قصير جداً ویبدو أن براکلسرس كان 
الإبن الوحيد لوالديه وانه كان ضعيف البدية" . 


لانعرف الكثير عن مرحلة الشباب الأولى لبراکلسوس, إلا ماصرح به هو عن نفسه 
من أنه إهتم بالطب والنيمياء (الكيمياء القديمة Alchimie‏ )۲۳ . متأثراً بوالده الطبيب . 
ومن المؤكد أن براكلسوس ذهب عام ١٠١٠م‏ إلى التيرول حيث عمل مدة عام واحد في 
مناجم فو کر Sigismond Fugger‏ اكتسب خلالها خبرة فنية واسعة بالمعادن الشمصينة . 
وبدأبعد ذلك بالتنقل فسافر إلى ألمانيا وفرنسا وانکلترا والبلاد السكاندينافية وايطالياء 
وفي ابطالیا حصل على لقب الدکتوراه في الطب من جامعة فيراري.”"" 


وكان براکلسرس. في أسفاره المتتابعة يعقد صلات مع أناس من كل الفئات؛ ومن 
L'alchimie AS )۲۲(‏ تأليف ‏ هولميارد؛ منشورات Arthaud‏ فرنسا ۱۹۷۹ AYOS p‏ 
(YP)‏ لم يجمع الهعمون بالكيمياء وتاريخها على مصطلح يفيد معنى ال Alchimie‏ فالبعض يستعمل كلمة «السیمواء » إلا 
أن معنى هذه الكلمة اللغوي بعيد Tue‏ عن اللصود, والبعض يستعمل تعبير «الکیمیا: القديمة) وهو تعبير صحیح 
جمداً يفيد المعدى ويبعد الإلعباس بينها وبين الکیمیاء بمفهرمها الحديث ولكن الحدور في هذا التعبير أنه مؤلف من 
کلمتین» والأفضل استعمال مصطلح من كلمة واحدة يؤمن المعنى الطلرب. ولذا فضلت استعمال مصطلح «الخيسياء» 
نقلاً عن قاموس المورد مدير البعلبكي . 
(۲۸) جاء في قامرس المؤلفين Dictionnaire Biographique des Ameurs‏ من مدشورات Bompiani‏ باریس ۱۹۹۵ المزء الشاني 
PIN y‏ أن براكلسرس حصل علي شهادة في الطب من مدرسة سالرنو حوالي هام ۰۱۵۲۲ 
Yo‏ 


کل الهن والجنسيات : صیادلة. معدنین. خیمیائیین. أطباء» سحرة وفنانین وغیرهم. 

وفي عام ١۲١٠م‏ حصل على لقب مواطن في بلدة ستراسبورغ ( عاصمة الرلزاس)» 
فاستقر فیها طبيباً. وقد حالفه الحظ في هذه البلدة فذاع صيته عندما استطاع شفاء شخص 
ذي مكانة إجتماعية كبيرة يعمل في النشر والطباعة هو جان فروین Johann Froben‏ 
( أو Frobenius‏ ) كان مرضه قد استعصی على أطباء تلك البلدة"؟. 


كما استطاع أن يشفي ضيفاً لجان فروبن هو ايراسم Erasme‏ الذي كانت له شهرة 
علمية كبيرة وبذلك أضحى براكلسوس طبيباً مشهوراً حتى ان أستاذ اللاهوت في جامعة 
« بال) وهو أوكولامباديوس Oecolampadius‏ كان يزكيه ويجتمع به ويرى فيه شخصية 
طبية عظيمة. وقد رشحت هذه الشخصيات اللامعة براكلسوس لدى السلطات في بلدة 
بال ل8 السويسرية لاستلام منصب مزدوج كان شاغرا آنداك وهو جراح البلدة وأستاذ 
في كلية الطب وهو ترشيح قبلته السلطات فوراً. 


إلا أن براكلسوس لم يستطع أن بستمر في مهماته الجديدة إلا سنتين فقط, لأنه 
كسب عداوة كل المشتغلين في العلوم الطبية من أطباء وصيادلة» لأنه هاجم نظرية الاخلاط 
التي سيطرت على المفاهيم الطبية حوالي ألفي عام كما هاجم بعنف نظرية المداواة 
بالعقاقير النباتية ونادى باستعمال العقاقیر ذات LAM‏ المعدني . والواقع أنه لم يلغ 
استعمال العقاقير النباتية ولكنه رأى استعمالها أدوية مساعدة للعقاقير المعدنية التي 
اعتبرها ذات الفعالية الأساسية في المعالجة . 


وقد تعرض للهجوم من قبل المثقفين والأساتذة والعلماء لأنه كان يقوم بتدریس الطب 


(YO)‏ هر نیارد كتاب الخيمياء L' Alchimie‏ وقد سبق التعريف به. 


۳۹ 


في جامعة بال باللغة الألمانية بدلاً من تدريسها باللغة اللاتينية وهي لغة العلم آنذاك". 


هاجم براکلسوس جالینوس وابقراط ومن تأثر بمدرستهماء ونعتهم بأنهم ضعیفر 
الإدراك؛ جاهلون؛ آغرار في الطب والتشخیص والمعالجة حتی وصل به الأمر إلى درجة 
إحراق مؤلفات ابن سينا وجاليدوس في ساحة عامة وفي حوض من النحاس وضع فيه كمية 
من الکبریت وملح البسارود (+#جلة5). وبعد إحراق هله الكتب العفت إلى الموجودين 
حوله وقال: لتذهب تلك السخافات إلى الأبد". 


وبنعيجة هذه التصرفات التي تخلو من كل هدوء ولباقة» وبسبب تهجمه الستمر 
والملقذع على كل ما يتعلق بالطب التقليديء وبالعاملين في الحقول الطبية من أطباء 
وصيادلة وعشابينء فقد أعلن هژلاء عليه الحرب العنيفة للتخلص منه» إلا أن بعض 
الشخصيات ذات النفوذ الرسمي والشعبي كانت تسنده وتبقيه في منصبه» إلى أن تعرض 
لوضع حرج اضطره إلى الهرب من مدينة بال .ذلك أن مواطناً من رجال الإكليسروس في 
تلك البلدة ويسمى لیشتنفلس Lichtenfels‏ أصيب برض ووعد بدفع مائة جيلدن للطبيب 
الذي يشفيه. قبل براكلسوس العرض واستطاع شفاء هذا المريض الذي رفض أن يدفع المبلغ 
الذي تعهد بدفعه لبراكلسوس. ولا كان براكلسوس حاد الطباع لم يسكت عن هذا 
التصرف وهأ إلى القضاء. 

ولسبب ما وریا كان بسبب نقص في شكليات الدعوی» خسر براکلسرس هذه 
الدعرى» الأمر الذي استشار غضبه فهاجم القضاة هجوما عنيفاً لم يسبق للقضاء أن 
واجهه. ولا شعر أن مهاجمته للقضاة قد برفع به عقوبات شديدة؛ سارع إلى الهرب 
سرامن مدينة بال وبدأ التجوال في آلانیا والنمسا. وفي هذه الرحلة بدأت مدخراته من 
(Y3)‏ هولیمارد کداب اخیمیاه Alchimie‏ .ا ص/ ۱۷۷ رسفت AOP‏ في اخوادي. 
(YV)‏ هوليمارد كناب الخومياء L' Alchimie‏ ص / ۱۷۷ وصبقت الإشارة إلهه. 


۳۷۲ 


الال تتناقص إلى الحد الذي اجبره على إهمال لباسه» حتی أصبح مظهره شبيهاً بمظهر 
الشردین. ما دفع بالمسؤولين في بلدة ايبسبروك النمساوية إلى عدم السماح له بدخول 
المدينة JU‏ براكلسوس في ذلك : 

« لاشك أن رئيس بلدية اينسبروك اعتاد أن يرى الأطباء يرتدون الشياب الحريرية 


ولكنه لم ير أبدأً اطباء بلباس ممزق. يسيل عرقهم تحت وهج أشعة الشمس؛ 


۲ 


واخیرا فان الدوق ارنست رئيس اساقفة بافارياء والذي كانت له اهتمامات بالعلوم 
الخفية» دعاه للاقامة في مدينة سالزبورغ". إلا أن هذا الشرید لم یستمتع طويلاً بجو 
السلام والعطف هناك فهو قد وصل مدينة سالزبورغ في نيسان من عام ۱۵۶۱ وترفي في 
4 إيلول( سبتمبر ) من العام نفسه» وهو ابن ثمانية وأربعين عاماً. أي في عمر الشباب» 
إلا أن الحياة المحمومة القلقة التي عاشها استنفذت طاقاته احسمية وصحته. وربما كان 
للأبخرة المنطلقة من تحاربه الكيميائية المستمرة التي تدخل فيها المركبات الزئبقية 
والرصاصية تأثيرات ضارة على T'as‏ 

دفن براكلسوس في مقبرة سان سيبا ستيان بمدينة سالزبورغ وكتب على قبره: 

«هنا يرقد فيليبوس تيوفراستوس الطبيب اللامع الذي كان يعالج بكفاءة تدعو إلى 
ال(عجاب. الجبروح والطاعون والنقرس والإستسقاء وغير ذلك من الأمراض وكان يمنح 
الفقراء من المال الذي يكسبه وفي ۲4 إيلول (سبتمبر) من عام ۱64۱ توفي». 

وقد راجت شائعات تفيد أن وفاته كانت بنتيجة حفلة مجون وعربدة, شرب فيها 
كميات کبيرة من الشروبات الكحولية فشمل حتى الموت. ووجدت هذه الشائعات من 

ص / ۳۲۰۲4 ر کتاب الخيمياء Alchimie‏ .1 لهولیمارد ص۱۷۹ 

(۲۹) هي الآن بلدة في التمسا وكانت فيما مضى أرضأأمانية تابعة لإقليم بافارها . 
(۳۰) قاموس تراجم المزلفين Dict ۰ Biographique des Auteurs‏ ىشورت Bompiani‏ باریس المزء الثاني ص / ۳۱۱ . 


۳۸ 


8 
< ال‎ b محتلو‎ 
کی‎ Vocal E 


نسخد مكنيد که تعرس الولانان المتحدد 
Á‏ م ا E‏ - ۱ 


۳۹ 





يؤكدها في مطلع القرن التاسع عشر حين الکشف عن جشته إذ وجد کسر في جمجمته. 
فظن أنه حدث من سقوطه وهو ثمل» على جسم صلب. أو بسبب ضربة على الجمجمة. إلا 
أن فحصاً أكثر دقة جرى للجمجمة في عام ۱۸۸۰ أثبت أن ماظن كسراً إنما هو نوع من 
التشوه الخلقي بسبب مرض الخرع Rachitisme‏ كما استبعد أن تكون وفاته حدثت في 
ظروف غير عادية لأنه كتب وصيته ( وهي ماتزال موجودة ) وذلك قبل وفاته بشلاثة أيام 
ما يدل على أنه كان مدركاً قرب ag‏ 


کر و لوصو ني 





هو اسفالد کروللیوس Oswald crollius‏ » ولد عام ١9٠١‏ م في بلدة ویتر Wetter‏ 
بالقرب من بلدة ماربورغ بالمانياء وتوفي في مدينة براغ عام ۱۱۰۹ع. انتسب إلى جامعة 
ماربورغ عام ۱۵۷٩‏ ثم À‏ دراساته في جامعة هایدلبرغ وستراسبورغ وجديف, وحصل على 
شهادة دكتور في الطب عام OAY‏ م. OLS y‏ محباً للأمفار ویتقن اللفتین الإيطالية 
والفرنسية إضافة إلى لغته الأم. 

رفي عام ۱۵۹۰ م عمل في خدمة الكونت ماكسيميليان فون بابنهابم مرشداً؛ وبعد 
عام 1647م سافر إلى شرق أوربا ليمارس الطب هناك وكانت مدينة براغ مقر إقامته 
الدائم بدءاً من عام ٠٠٠۲‏ . 

ولا استطاع كرولليوس شفاء الأمير كريستيان الأول من مرض عضال ألم cu‏ 
مدحه لقب ١‏ نبیل )» كما كان الامبراطور رودلف الثاني كشيراً مايستشمره . ونظراً 
لصلة کروللمرس الوثيقة بالأمير کریستیان. فقد كان هذا الأمير يعهد إليه بمهمات 
سياسية في براغ ويناقشه في القضايا السياسية للدولة. 


(۳۱) هولیارد الخيمياء L' Alchimie‏ ص / ١8٠‏ وقد سبق التعريف بهذا الكتاب + 


۳۰ 


وبسبب اهتمامات هذا الأمير بالخيمياء ( الكيمياء القديمة ) والكيمياء الطبية فقد 
كان يمنح كرولليوس مساعدات مادية لتمكينه من القيام بتجاربه الكيميائية . 


من المعروف أن کروللموس كان من أبرز مريدي مدرسة براكلسوس» وخاصة في 
مجال الكيمياءالطبية ( أو الطب الكيميائي )  Jatrochimie‏ رفي نظرية العساغم 
والتشابه مابين العالم الأكبر Macrocosme‏ ر الكرن ) والعالم الأصغر Microcosme‏ 
( الإنسان ». وهي النظرية التي ألمح إليها أفلاطون وفال بها العرب إلا أن براکلسوس 
وتلميذه كرولليوس طبقاها في اجالات الطبية. وتبنى كرولليوس أيضاً نظرية السمات 
Theorie des Signatures‏ التي آمن بها براكلسوس إلا أن كرولليوس كان أكثر حماسة لهاء 
وسيأتي الكلام عليهاء في مكان آخر من هذا الكتاب. 


وفي علم المداواة والعقاقير فقد كان کروللموس اکشر وضوحاً من استاذه 
ee‏ فبینما كانت آراء براكلسوس يعتريها غالبا الغموض والتشابك في معانيهاء 
مد كرولليوس يصف بالتفصيل وبوضوح كل دواء على حدة ويذكر تركيبه وطريقة 
تحضيره وتطبیفاته, ويبدو ذلك واضحاً من الكتاب الذي ألفه وأسماه « الكيمياء الملكية» 
Chymica Basilica‏ الذي طبع مع كتابه في نظرية السمات Traité des Signatures‏ » 
ولاندري ما إذا كان كرولليوس قد رأى الطبعة الأولى من کتابیه. وهي الطبعة التي تمت 
عام وفاته أي عام A‏ ٠5١1م.‏ 


امتاز كتاب كرولليوس: الكيمياء الملكية » بوضوح التعبير الأمر الذي جعله كثير 
الإنتشارء وتكررت طبعاته مراراًء وكان الرجع العلمي للطب الكيميائي: أي استعمال 
المواد المعدنية ومركباتها في المداواة بعد اخضاعها إلى عمليات صيدلانية مختلفة. حتى أن 


۳١ 


جوهانس هارتمان "۲۳ اول استاذ آوربي للکیمیاء الطبية والصيدلبة. اتخذ ذلك الکتاب 


مرجعاً للتدريس بدءاً من عام ۱۹۰۹ في جامعة ماربورغ با ماني" . 


ولن كان هذا الکتاب یعتبر خطرة في طريق النهضة الطبية اخديثة فان نقل ابن 
سلوم اخلبي لهذا الکتاب إلى اللغة العربية. وهو العربي الوحید الذي قام بذلك› يعتبر 
عملا ذا قيمة تاريخية هامة. 


(۳۲) ولد الاستا يوهانس هارقان في بلدة أمبرع LUU‏ عام ۱۵۸۹ ونوفي Baly‏ كاسل عام pA AYA‏ بدا es‏ استاقاً 
للرياضيات في جامعة ماربورغ: لم درس الطب وحصل على لقب دكعور ۰۱۹۰۹ مزج DU ja‏ اهعماماته بالطب مع 
اهتماماته بالرياضيات والفلك والخيمياء. وفي عام ۱۱۰۹ م أصبح أستاذاً للكيمياءالطبية والصيدلانية؛ وبذلك يكون 
أول استاذ في أوربا لهذا المقرر الدراصي . 

(۳۳) جميع العلومات عن كرولليوس وعن OÙ je‏ مستمدة من: 

Dictionary Of Scientific Biography (D. S. 8( - bY ch Caulstan 
الولایات المدحدة؛ الجزء الدالث ص / 1۷۱ بالدسبة لبراکلسوس, والجزء‎ Princeton من مطبوعات جامعة برنستون‎ 
. NAYO ۱۱۹۷4 بالنسية لهار تمان‎ ١4 © / السادس ص‎ 
۳۳ 


مناج التعقيسق 


: god 

سبق أن ذکرت أن الفسم الرابع من مخطوط « غاية الاتقان » لابن سلوم اخلبي 
يحتوي كتابين آحدهما عن الطب ال مديد الكيميائي لبراکلسوس. والشاني هو کتاب : 
à‏ الكيمياء الملكية:؛ لکروللیرس. وان محتویات الكتابين تدضوي تحت لواء نظریات 
براکلسرس في الطب الكيميائي. 

وقد عمل أطباء القرن الثاني عشر للهجرة ومن أتى بعدهم على استنساخ هذا 
القسم الرابع من الخطوط بشكل منفصل من كامل امخطوط؛ وأطلق على كل نسخة منها 
العنوان التالي : 

« كتاب الطب الجديد الكيميائي ؛ لابن سلوم الحلبي 

وعلى هذا فان كلاً من هذه النسخ يتضمن الكتابين المشار إليهما أعلاه وهما موضوع 

التحقيق في هذا الكتاب. 


النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقوق : 
تبسر لي بمساعدة معهد التراث بجامعة حلب ؛ الحصول على صور لشماني نسخ 
مخطوطة من كتاب « الطب الجديد الكيميائي » وهي : 
١‏ مخطوطة مكتبة معهد التراث بجامعة حلب , برقم SA‏ 516 
من ۸۸ Dis‏ ( ۱۷۱ صفحة) مقاس ۲۰:۱۵ سم 


مسطرتها : ۱۸ سطراً بالط الدسخي 


۳۴ 


A 


-Y 


+ 


هو 


لاوجود لاسم الناسخ ولالتاريخ النسخ. رمزها في التحقيق م 
مخطوطة مكتبة الكونغرس / واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية برقم 0۲.63 
من ٠١4‏ ورقات ( ۲۰۷ صفحة ) مقاس ۲۱:۱۲ سم 
مسطرتها : ۱٩‏ سطراً بالخط النسخي 
وهي ناقصة ورقة واحدة أي الصفحتین ۰۷ ۸ 
لاوجود لاسم الناسخ ولا لتاریخ النسخ, ولکنها تشیر إلى تملك محمد ذهني لها عام 
۰ هه ومن الواضح أن عملية نسخها Ci‏ قبل هذا العاريخ. رسزها في 
dind‏ غ. 
مخطوطة مكتبة جامعة كمبريدج / انكلترا برقم 732/7 
عدد الأرراق ‏ 4۱ ( ۸۲ صفحة ) مقاس ۱۲*۱۹ سم 
مسطرتها: ۲۱ سطراً الخط : ديواني ( فارسي ) 
تاريخ النسخ : ۲۵ ربیع الثاني عام DA YOO‏ 
اسم الناسخ : جهان بخش سهراب 
رمزها في التحقیق : ك 
مخطرطة مکتبة معهد ویلکم DAS.‏ / انکلترا برقم 6۸ WMS Or.‏ 
عدد الأوراق ۱۵۰۷۵ (mio‏ مقاس ۲۱× ۲۸ سم 
مسطرتها : ۱۷ سطراً الط : فارسي ر تعلیق ) 
اسم الناسخ : سعيد سهیر شاه -بدون تاريخ 
رمزها في التحقمق : J‏ 
مخطوطة مکتبة الأوقاف الاسلامية حلب (سورية) برقم ۱۲۸۲ احمدية 
عدد الأوراق ۵۱ (۱۰۲ صفحة) مقاس ×١١‏ ۲۵ سم 
مسطرتها :۲۹ سطراً الخط نسخي قريب من الريحاني 
Tt‏ 


وهي ناقصة حوالي ستة سطور فقط من آخرها . 
لاوجود فیها لاسم الناسخ ولالتاریخ النسخ 
رمزها في التحقیق : أ 
5 - مخطوطة مكتبة الدكتور فزاد سامي حداد / بيروت برقم ٩٤‏ 
عدد الأوراق (metre) W‏ مقاس ١۷‏ ×١١سم‏ 


مسطرتها : ۲۱ سطراً الخط : نسخي 
لارجود لاسم الناسخ ولالتاریخ النسخ . 
رمزها في التحقیق ١:‏ ح١‏ 

۷ مخطوطة مكتبة الدكتور فؤاد سامي حداد | بيروت برقم ٩۹۵‏ 
عدد الأوراق ۵۷ (۱۱صفحفی مقاس ۱۷,۵ × ۲۵ سم 
مسطرتها : ۲۳ سطراً الخط : نسخي 
الناسخ مصطفی السقی الشافعي . تاريخ اللسخ : ۱۸ شرال عام ۱۲۲ ه 
رمزها في التحفیق : ح ۲ 

۸- مخطوطة مکتبة الدکتور فزاد سامي حداد OL‏ برقم ۹٩‏ 
عدد الأوراق VA‏ (۱۵۸ صفحة ) مقاس : ۱۱,۵ × ۱۹,۵سم 
مسارتها ١4:‏ سطراً الخط :نسخي 
ناقصة خمس صفحات من آخرها. الط مشوش جداً تصعب قراءته 
لاوجود لاسم الناسخ ولا لتاريخ النسخ . 
رمزها في التحقيق : حم 


۳۵ 


وهذا يعني أن ثلاثاً من هذه انخطوطات الشماني السوفرة لدي» تحمل مؤشرات لتاریخ 
نسخها. وأقدمها هي مخطوطة مكتبة الكونغرس التي تم نسخها قبل تاريخ DAYN e‏ 
( وهو تاريخ تملكها) . ولابد لي من الإشارة إلى آني لم أعلم حتى الآن بوجود نسخة 
مخطوطةء للطب الكيميائي اجدید. تحمل تاريخا للنسخ أقدم من هذا التاريخ» سوی تلك 
الموجودة في مكتبة الشحف العراقي. التي يعود تاريخ نسخها إلى عام ۳۱۱۱۸ 
ويؤسفني أني لم أتمكن من الإطلاع على هذه انخطوطة التي تم نسخها بعد وفاة المؤلف 
بسبعة وثلاثين عاما فقط . 


(V8)‏ انظره فهرس مخطوطات الطب والصمدلة رالبيطرة » کب المنحف العراقي .الفهرس من وضع اسامة ناصر 
التقشبددي . دار الرشيد للنشر / بفداد ۱۹۸۱ .رقم الخطوطة في المكتبة 474 ١١‏ ورقمها في الفهرس ۰٩۰٩‏ 
۳۹ 


اسلوب التحقیسق 


تصفحت النسخ الثماني» فوجدت أن تسلسل الفصول والأبواب فیها متماثل »كما 
أن نصوصها متمائلة أيضاً. والإختلافات الواردة فيما بين نصوصها هي مانجده عندما يتعدد 
الناسخون من لایفهمون معنی ماینسخون من مهدي آعمال النسخ فتحدث التصحیفات 
وتقع الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية, هذا بالضاف ة إلى مايقع من مهو عن نسخ 
كلمة أو مقطع, وما إلى ذلك ما یکثر حدوثه عادة وخاصة عندما يكون النسخ سريعاً لزید 
من الكسب المادي للناسخين. 


رأيت أن اکشر احققین للمخطرطات یعتمدون على نسخة ام تکرن أصلاً في 
التحقيق» وتتم مقابلتها مع النسخ المخطوطة الأخرى الموفرة؛ فيشبت المحفّق, في حال 
الإختلاف؛ مايراه اکشر صحة وانسجاماً مع معنى النص» ويشير إلى ماورد في النسخ 
الأخرى في الحواشي, وذلك مهما كانت تلك الإختلافات بسيطةء وقد تكون غير ذات 
بال. 

وبالنسبة لي فقد رایت أن أسلك طريقاً اکثر اختصاراً لا أثقل النص بالكثير من 
الحواشي» ولشلا أدخل الملل إلى نفس القارئ العربي غير الختص» الذي يود الاطلاع على 
ترائه. 


ذلك آني اتخذت مخطرطة مکتبة معهد التراث بجامعة حلب ( وهي الرموز لها 

ب م ) اصلاً في التحقیق. وقمت بمعارضتها مع مخطوطة مکتبة الکونفرس (غ) ومخطوطة 

مكتبة كمبريدج(ك) ومخطوطة معهد ويلكم(ل). وأما النسخ الخطوطة الأربع الأخرى 
۳۷ 


فاعتمدت عليها للترجيح أو الترضیح عند الضرورة. واني مطمئن إلى أن هذا الأسلوب 

في التحقيق يوصل إلى الهدف المطلوب لأن نصوص انخطوطات التي هي تحت تصرفي 

متمائلة كما أسلفت قبل قليل. 

وقد راعيت في التحقيق ما يلي : 

١-قمت‏ بتصویب الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية بدون أن أشير إلى ذلك في 
الحواشي 

۲ اضفت النقط والفواصل وإشارات الاستفهام. كما أعطيت ترقيماً معسلسلاً للمقالات 
والفصول» ورجعت بالنص إلى أول السطر في بعض الأحيان» وكل ذلك لزید من 
التوضيح à‏ وبدون أن أشير إلى ذلك في احواشي. 

"-ولما كانت كل الخطوطات المعتمدة في التحقيق تهمل ذكر الهمزة من آخر الكلمات 
مشل :أشياء بدلا من آشهاء وكيميا بدلاً من كيمياءء وتستبدل الهمزة بياء عندما تكون 
في وسط الكلمة مغل : رايحة بدلاً من رائحة ورسايل بدلا من رسائل» فقد راعيت» في 
كل ماشابه ذلك الرسم الإملائي الحالي في الكتابة. وبدون الإشارة إلى ذلك في 
الحراشي . 

؛ وقد حرصت على أن آنتقي للمتن احقق. النص الذي أجده آقرب إلى صحة المعنى» أو 
(وهذا ياتي بالدرجة الثانية ) النص الذي يكون أكثر تواتراً في النسخ مع الاشارة إلى 
النصوص الخالفة في الحراشي. 

© وضعت بين حاصرتين الكلمات والجمل التي وجدت ضرورة إضافتها لاستقامة العنی. 


ولابد لي من أن أشير إلى أن الخطوط الثاني وهو كتاب « الكيمياء الملكية ». نقله 
ابن سلوم الحلبي إلى العربية ترجمة من أصله اللاتيني. وقد حصلت على نسخة مصورة من 
ترجمة فرنسية لهذا الكتاب مودعة في المكتبة الوطنية بدينة باريس »ويعود عهدها إلى 


۳۸ 


القرن السابع عشر للمیلاد. فاستندت علیها. في بعض الأحيان» لتوضیح ما التبس علي 
من مصطلحات وتعابیر تنارلها النساخ بالتصحيف وقد اتخذت(ف) رمزاً لها في 
التحقیق.۳. 


J . Marcel ترجمه إلى الفرنسية : مارسیل دو پولان‎ 0. Crollius لمؤلفه‎ La Royale Chymie الکتاب هر بعنران‎ (V9) 
والكتاب مودع في المكتبة الوطنية‎ ١7 4 في مدينة ليون بفرنسا عام‎ P. Drouet الناشر : ب درويه‎ . de Boulenc 
Te 131 . 47 باريس برقم‎ Let 


۳۹ 
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مخطوط صالح دصر الله بن سلوم الحلبي 


« الطب الجديد الكيميائي» 


b jahi متن‎ 


بسم الله الرحمن الرحوسم وبعد"“ 


فهدا کاب الطب الجديد الكيميائي الذي اخترعه براکلسوس. یشتمل على 
مقدمة ومقالات. 

المقدمة في تعريف الکیمیاء وبيانالحاجةإليها . والغرض مها 
فقول : الكيمياء لفظ يوناني , اصله خیمیا . ومعناه التحلیل والتفریق . 

وبعض الداس يطلق علیها الصناعة الهرمسية . وقال قوم : 

يطلق علیها سر الکهنة ۲. وأول من اخترعها هو هرمس اثلث المصريء وعلمها 
للكهنة. وبعد ذلك شاعت حتی وصلت إلى البونان» وصنفوا في ذلك Les‏ ورسائل. ثم 
انتقلت” إلى الإسلاميين والفوا فيها Les‏ كثيرة ورسائل عديدة. والقصود من ذلك 
اصلاح المعادن وتغييرها من الفساد إلى الصلاح". كقلب النحاس فضة: والفضة ذهباً. 
إلى أن جاء براكلسوس اجرماني" .فغیر الغرض من صناعة الكيمياء e‏ وجعله من أقسام 
صناعة الطب. وسماه" اسباغريا ‏ باللاتينية ومعناه جمع الختلفات وتفريقها. 


DI (ك)‎ O «ربعد» لم ترد إلا في‎ ) ١١ 

(۲) و أمر الكهنة؛ (م) . 

. ساقطة من (م)‎ cut (P) 

(4) «الإصلاح» (م) » (ل) . 

ره) الجراي؛ (م) . 

+ «رسماه» ساقطا من (م)‎ CU 

Spagyrie استاغريا (م) ۰ (غ) . والقصود بذلك کلمد‎ (Y) 


tr 


7 

١‏ و 
ابا وگو 
E‏ 
د ويه Serie apres‏ 
زا و اح دک لیکو" 
روا قر کرم M 170 a‏ 
ا 1 He‏ 


۷ ی pie‏ ار 
dr y?‏ و اد عر اتال Le‏ 
foi IALT 5 Pa Sal, 1‏ 
مر ال داسو Diéa‏ 
AA Cuir EUX TRES 7‏ 
Eie ge DM ۱‏ 1 
بیع بارا Cas,‏ وی کلام 
hp (02‏ سم و رود ما 25 0 
dy'‏ العام رون سا ملسم ۱ RIAD‏ 
وا راا Het | die CEE Lo‏ 
sec Abu 7‏ ۳۰ 24 اي 
KE Le 44‏ العا pe‏ 7 
ارب ان POI IE‏ 


sE رادر‎ 


hiia Mir HA رال‎ 





RAT ee‏ الحديد سای 
م سحد مكنيد معفید St:‏ | اکلسرا) {Jo‏ 


tt 


سرت کنو 
لایو سم دساف ناعام 
فد Dé RAT HD À‏ 


070 نرا روا‎ NO 
ا وو‎ A لسار الكو"‎ py pilan 


516 ناس یا ن سات ولد رن aE‏ 
زاغ رتب الم NE‏ اور Vo‏ 4 
DATE RES te 1‏ 
; تا e‏ ورس 200 
أ 
ال" 5 1 HE‏ « الال ط امامو 


علا 


کا كليس IE‏ 

SE LD swish po Led PARTS g 
ام سب مرن‎ AE $; ris? 
مدب الول شا‎ PIE Te 

5 کی رع حب LP pa NAT‏ 
RE OP din pr‏ اد سامت 
یت هو ورين موم شم دا ۳4 





ua St 


مخطلوط الطب الحدند 
Gb: ges as ۲ e‏ 


to 


رة 


وهذا الاسم مخصوص بصناعة الطب الكيميائي وان شنت""قل كيمياء الطب أو 
الكيمياء الطبية“ 

وقد تطلق الکیمیاء. على الحكمة وأسرارالطبیعة. لكن هاهنا الراد من لفظ 
الكيمياء : اسباغريا . أي الصناعة الطبية الكيميائية» وموضوعها الأجسام العدنية وهذه 
صناعة يعرف بها كيفية تحليل المعدنيات واصلاحها. وغايتها قسمان : 


منها ماهو Jets‏ وهو تحليل المعدنيات وتنقيتها عن الأشياء الفاسدة» وتركيبها 
وتفريقها. ومنها ماهو خارج وهو قسمان أيضاً أحدهما تكميل المعدنيات الناقصة: وتغيير 
صورتها إلى صور آشرف من الصورة الأولى .وثانيهما حفظ صحة بدن الإنسان وإزالة 
مرضه. وغرضنا . من هذا العلم هاهنا صحة بدن الإنسان» وإزالة مرضه. فإنه الغاية 
القصوى في تدبير معاشه ومعاده. وبعض الداس ينسب إلى من يتعاطى صناعة الكيمياء 
كل قبيحة ويزدريه» معتقداً "أنه يزاول تلك الشقات لقلب المعادن الناقصة كاملة. وان 
الغاية لهذا العلم ليس إلا تلك -ولیس الأمر كما زعمه هذا البعض. فإنه يحتاج إليه 
ليعرف التحلیل. والتركيب» والتنقية والاصلاح. وتقطیرات الأرواح والأدهان, والمياه 
الشريفة النافعة فيما هو الغايةء وهي حفظ صحة بدن الانسان وإزالة Vas pe‏ على انه 
إذا كان الغرض منه """حفظ الصحة وإزالة المرض» كان موضوعه أعم من المعدنيات 
والنباتيات والحيوانيات . ومن لم يعلم هذا L‏ لم يعرف كيفية التحليل والتفريق 


- دران سمیت۱ (غ)‎ CA) 

. الطب الكيمياتي (غ)‎ )٩( 

. رفرضنا (غ)‎ 0١ 

(۱۱) ويعطد > . 

(۱۲) وهو حفظ تدبير الإنسان وإزالة مرضه (م) - 
OM‏ من (ع) . 

(۱8) العمل (م) . 


[a 


والتقطير؛ وتلطیف الكشيف بحیث ينف في الجسم الکشیف نفرذ"" الروح في امسد 
وتقلیل كمية tt‏ مع بقاء قوته الزثرة أو زيادتها. فهذا العلم يحتاج إليه الشراباتي"" 

ولاتكمل صناعته إلا بمعرفته. وبعض الناس يدكر جواز العلاج بالمعدنيات LU‏ 
لاتنفعل “عن الطبيعة, وما انفعل عنها ربا" أهلك لسميته. ولم يعلم أنه بهذه 
الصناعة يعرف تلطيف اجسامها وتنقية سميتهاء فتصير منفعلة عن الطبيعة مؤثرة فيها 
تاثهرا خالیامن السمية, لكن فعلها في بدن الإنسان””''قوي. وقد قال الإمام ابقراط في 
کتاب الأمراض الداخلة « إن المرض القوي يحتاج إلى الدراء القوي» . 


واعلم أن علاقة صناعة الطب بصناعة الكيمياء أمر معلوم قدبم: لكن براکلسوس 
اخترع أصولاً في صناعة الطب على منوال آخر» واصطلاعات جديدة: والفاظاً عجيبة. 
زاعماً ان هذا العلم هو اخترعه, وليس الأمر كما زعم. وإنما اخترع اصطلاحات وعبارات 
غريبة وماذكره من الأصول. لصناعة الطب, فهر مأخوذ من الحكمة ولاعلافة لصناعة 
الكيمياء به. والحاصل إن مضمون ماألفه براكلسوس مأخوذ من احکمة ومن صناعة 
الكيمياء. وكل من العلمين قدم . 


)10( یمود (م) . 
)44( پلصد بكلمة جسم : المادة التي تسعخدم في المعالمة . 
CV)‏ البراني (م) . والقصود بالشراباتي هو الصيدلاني . 
GA)‏ سمل () . 
O%‏ ورجا (م) ۰ 
S‏ لكن فعلها في بدن الانسان VU‏ قري (م) . 

ty 


EE EU‏ ااولاسی 


في الجز . النظرى من اسبافريا وهو الطب الكيمياني 
في امور الطبيعية ويشتمل على فصول 


موه 


الفصل الاول: في الهیولی الأولى والسر 3۱ کبر 


قال براکلسرس في کتابه السمی براغداني ۴۱ : 

اعلم ان مبداً مایقبل الفساد من الأشياء كلها التي في داخل السماء””" واحد ترجع 
إليه وتنتهي إليه بعد الفساد. وهذا المبدأ هو الهپولی ومحل الكل» وهو السر الأكبر. 
وهو لايدرك بالحس» وهو أمر وجداني غير مقيد ,ولامصور بصورة» ولامشكل بشکل» 
ولامكيّف بكيفية من الكيفيات. as‏ السرالأكبر هو اصل العناصر وأمها ومنه تكون 
جميع الکائنات وصورها وأشكالها وألوانها وطعومها. وهو كالمركز لجميع الأشياء 
pepe‏ °° ذاتي لجميع الصور بومنه تحصل بالفعل . وهو مبدا الحياة: ومبدا فعل الطبيعة, 
ps av‏ (0) ۰ 
(۲۲) هو كتاب پاراغرانوم PARAGRANUM‏ من تأليف براکلسوس . 
(۲۳) اللصود من تعبير « داخل السماء à‏ هو ماکان پسمیه القدماء « فیما دون فلك القمر à‏ . وکانوا یعطدرن إن الکائدات 

الموجودة فیما دون فلك القمر هي وحدها التي تقبل الفساد والتغير. 
CD‏ وهر (غ) . 
(۲۵) ومرضوعه D‏ . 
t4‏ 


ومبدا الکون والفساد. والزاج. ومن هذا الأصل تأتي الحياة إلى العالم وهو سر لهي قديم 
مخلوق. 
Jet‏ 

القول بالهیولی الأولى أمر قديم»› ذکره آرسطاطالیس وقدماء الیونانیین. وهو 
لایکرن فاعلا وإنما هو JUS‏ .وقیل مراده بالهيولى الأولى نفس العالم وهو مذهب 
أفلاطون. وفيه ان النفس ليست محلاً ولا موضوعاً لشيءء خصوصاً الصور والأشكال. 
وقال أفلاطون في كتاب ٠‏ نفس العالم» °° « إن الله خلق نفس العالم وجعلها وسط العالم 
وبها يحصل التدبير”'''والتصرف» . 

وقال في طيماوس T,‏ 

« جعل الله في وسط العالم ربا مدبراًء يفيض الحياة والصور””'' والأشكال». وقال 
في المقالة العاشرة من النوامیس ۳۳ : 

. ٠ نفس العالم مابه تدبير العالم وحفظ الصور والأنواع ومنه الحياءٌ‎ à 

وقال أرسطو في المقالة الثالئة من كتاب « الحيوان » : 

« إن في الأرض رطوبة وفي الماء روحاً . وفي الروح نفساً » . فإذا كان كذلك كانت 
جميع الأشياء تملوءة آنفسا. وهذا الكلام يشعر بالقول بنفس العالم مع تصلبه في مذهبه 
ورده على أفلاطون . 


وقال هرمس في كتاب « العقل 6 : 
(۲۷) «اما هر قابل »لم ترد في (غ) . 
(YA)‏ کتاب العالم (غ) . 
(Y4)‏ ربها پحصل الطدیر (لا) » (ح و ) وبها القدرة (م ) . 
(۳۰) طیمارس (م ۰ غ ) ومن للعروف ان لافلاطون كتاباً باسم ٠‏ إلى طیماوس ۲. 
)۴١(‏ رالصورة (م ). 
(۳۲) النواميس : عدوان کتاب لأفلاطون . 


» إن في العالم روحاً ساريافي جمیع أجزاء العالم › به حفظ العالم وحياته وهو 
كلي ويقال له سماء السماوات» . 

وقال أرسطو في كتاب العالم : « الروح يقال على الجوهر الحافظ للدوع؛ من OÙ‏ 
أو حیوان» . 

وقال هرمس في كتابه السمی باللوح الزمردي : 

« الشيء السفلي كالعلوي. والعلوي كالسفلي» › ويعني ان الروح الكلي سار في 
العالي والسافل. ومن جملة هذه الأقوال بعلم أن مراد براكلسوس بالسر الأكبر هو نفس 
العالم كما لايخفى ۰ وان كان فيه ما فيه . 


الفصل الناني : في العنساصر 

إعلم ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الهيولى الأولى والسر الأكبر فاض عده 
العناصر الأربعة التي منها يتولد جميع المولدات السفلية. وهذه العناصر ظاهرة للحس. 
وسرها وباطنها خفي عن الحس. وهذا الباطن محفوظ لايتغير ولايقبل الفساد. وهو اصل 
للصور العنصرية الظاهرة القابلة للكون والفساد والتفیّر"۳. فان العنصر. إنما يكون 
عنصراً بهذا الأصل الباطن كما ان الإنسان لايكون باللحم والدم بل بالنفس والروح كما 
لايخفى . 


وإذا قلنا هذا النبات متولد من الأرض» فإندا نعني بذلك انه متولد وناشی من ذلك 
الأصل الذي لايقبل التغيير. ولكل عنصر ثمره» فان ثمرة العنه ر الترابي النبات 
والشجر. وثمرة العنصر الائي المعدن والأحجارء وثمرة العنصر الهوائي الطلول والمن. 
وثمرة العنصر الناري المطر والشلج. قال سواريدس”"' وهومن أتباع براكلسوس : 


ad (YY)‏ (م). 
(۴4) ویکتب باللاتيدية : P. SEVERINUS‏ رهو عالم دنمركي ۱۱۰۲-۱۵4۰ م) من أنصار مدرصة براکلسوس. 


0١ 


e 


« العناصر هي الأصول الحافظة للأنواع الظاهرة » . وقال فروللیوس! 

« العناصر قسمان» منها ظاهرء ومنها باطن. والإختلاف”'" إنما ماهو بين ماهوظاهر 
منها. والظاهر منها إنما هو جسم الاستقس لانفسه واصله. وجسم الاستقس مركب من 
الزئبق والكبريت واللح والعناصر الأربعة مركبة من هذه الأصول الثلاثة. واختلفت صور 
العناصر لاختلاف التركيب). 


وقال كركتانس T‏ : 

« العناصر الظاهرة اثنان : يابس ورطب. فاليابس كالأرض» والرطب كالماء » . 

وليس النار أو الهواء عنده بعنصر . وهذا المذهب بعيد عن المذهب الأول. 

وعند جمهور طائفة براكلسوس العناصر قسمان : ظاهر وباطن. فالظاهر كالجسم 
والباطن کالدفس. وهذا العنصر الباطن هو مبدا الحياة وحفظ النوع وتكون الأشياء في 
العالم . والظاهرمن العناصر یقبل التغيير والکون والفساد دون الباطن منها . 


الفصل الثقث : في اتصور والأدواع وأصول الأحياء 

قال براكلسوس في كتابه السمی ايلياستر : 

١‏ جميع ما يقبل الكون والفسادء فيه مابه يحفظ نوعه وذلك بتولد الأشخاص 
وتولمدها. وفيه مابه يحفظ صورته وشكله ولونه وطعمه ومقداره؛ والحاصل جميع ذلك من 
التركيب. ولابد في التكوين من ثلاثة آمور : 
الأول :المدبر وهو المحرك والدضج والجامع والفرق. وبه الزيادة والنقصان والقدار 


(YO)‏ هر اسفالد کروللیوس وقد سبق التعریف به في القدمة. 
De PU‏ (م.1). 
(۳۷) هو الطبسيب الفرنسي جوزیف درشین Joseph Duchesne‏ امروف ( بكر کدانوس) Quercetanus.‏ الدوفي عام 


۵۰ م 


or 


وتکمیل الفعل "۳ الطبيعي في مدة معينة محدودة إلى بلوغ ذلك النوع US‏ وهو 
ثر في العادن والنبات واخیوان 
والثاني : الأصل وهو الادة التي منها تکونه"*. 
والشالث : المافظ للنوع وهو أمر سماوي إلاهي؛ وهو قسمان : قسم لايقبل التغيير 
کاخافظ ۳ للأجسام الفلكية» وقسم يقبل التغيير وهو من الشمس""" والقمر والنجوم 
بحسب تالیرها في هذا العالم. 


والأجسام قسمان : منها أجسام عالية صافية متشابهة, كاملة الصورة والشكل. 
ومنها أجسام سفلية كثيفة غير متشابهة ولامتكاملة الصورة كالعناصر والمولدات وأنواع 
الولدات وأصنافها . فإن العدن لايشبه النبات» والنبات مختلف أيضاً فان جسم البادر 
نجبويه لايشابه الفوة۳؟ . و WAS‏ جسم الإنسان لايشابه جسم الأسد . وهذه الأجسام وإن 
كانت قابلة للكون والفساد ولكن نوعها باق؛ فكلما فسد جسم" لبس جسماً آخر 
غيره» كتوارد الصور الختلفة على الهيولى؛ والهيولى باقية على كل حال. 


الفصل الرابع : في الحياة 


الحياة كمال للنوع» به تظهر أفعاله وآثاره : وهذا الكمال موجود في العدن 
والنبات والحيوان. فالحياة للحيوان أمر ظاهر» وهو ماتصدر عنه الأفعال الختلفة» من 


رقم الفصل «م) . 
(40) وكماله رم) . 
١ )41(‏ وهو البرع المادة العي ماهبا تكون الحافظ ؛ ( م ) . 
(؟4) وردت هذه الكلمة في (غ) فقط diy‏ اععمدتها في النص افقل لأنها تزيد العبی دقة . 
(EP)‏ هوفي الشمس ر له .1 )وهو الشمس ( م ) . 
(44) الدار قحوية لايشابه القدا (م) . 
)40( فكما أفسد جسم الشيء (م) . 
or‏ 


الحركة الإرادية والسکون. 
والحياة للنبات مايصدر عنه النمو والزيادة والتغذية. 


والحياة في العدن مايحفظ لونه وشكله وطعمه وتظهر به آثاره الخاصة به, كجذب 
المغناطيس للحديد . ولصوق الزئبق واحذابه إلى الذهب. ومادام الجسم تظهر عنه آثاره 
Le pal‏ فهو حي. وإذا كان للمعدن حياة فتجوز زيادته ونموه فان الحافظ للنوع باق. وقد 
شوهدت زيادة بعض العادن ونموهاء فان الزاج إذا خرج منه ad‏ كثيرء قد يزيد" 
ويملا الکان الذي هو فيه .وقد شوهد مثل ذلك في بلاد الصقالبة في السمخة". فإن 
في تلك الأرض معدن الذهب» ويزيد في كل أربع سنين ويعود إلى مقداره الأول. وقد 
شاهدوا في تلك الناحية عروقاً رصاصية. رمادية اللون» ثم بعد زمان وجدوا تلك العروق» 
حين الكشف عنهاء فضة بیضاء. وكذلك وجدوا في بلاد yy‏ في الأرض عروقاً من 
الرصاص» فستروها بالتراب وبعد أربعين C Ria‏ كشفوا عنها فإذا هي فضة بيضاء. وفي 
سيليسيا”””' معدن الحديد وفي كل عشر سنين يزيد , ويرجع إلى مقداره الأول" رفي تلك 
الأراضي وجدوا رملاً نحاسياًء فلما كشف عنه بعد برهة من الزمان» وجدوه قد بلغ المرتبة 


. فقط‎ )١( ۰ كلمة مقدار وردت في (غ)‎ (HV) 
+ ) قد يزيد مقدار ر م‎ (HV) 
على شكل كباريت تعاکسد بتاثير الهواء والرطوية رتححول إلى کبریتات النحاس‎ ULY يرجد النحاس في بعض‎ )4۸( 
. الأزرق (أي الزاج) وكلما رفعت طبافة من الزاج التکون دشكلت طبقة جديدة‎ 
. ) في بلاد الصقاليا من السمخة؛ رل‎ ١ )16( 
. رهي منطقة من أوربا الوسطى‎ Carpates هي بلاد الکربات‎ )۵۰( 
+ CE) وبعد أريع سدين‎ 001) 
. CE) سلمسيا‎ (00) 
. ) قد ينطبق تعليل هذا المثال على تعلیلدا حول النحاس, رهنا یدشکل کبریتات الحديدي ( الزاج الاخضر‎ (07) 
ot 


الذهبية "و كذلك معادن اللح وغیره من الأحجار.وقالوا العاقد للجمیع آمر واحد . 


وإنما الإختلاف في المواد القابلة . وقيل بل لكل معدن روح مخصوص هو عاقد لذلك 
المعدن . 


الفصل الخامس : في الحرارة المنبتة والسروع*“ 

الحرارة المنبته؛ عند هذه الطائفة, يطلقون عليها الموميا الحيواني» والكبريت 
الحيواني””'' والبلسان الطبيعي. وهذه الحرارة تتنوع؛ بحسب تنوع الأجسام والحيوانات» 
pds‏ هذه الحرارة يكون موت ذلك امسم. وجميع أهل صناعة الکیمیاء والمشاؤون 
اتفقوا على انها حرارة سماوية بسيطة ليست من العنصریات. 


الفصل السادس : في الأصول التي تتركب منها الأجسام في مذهب هذه الطائفة ۳ 

قالوا إن أصل الأجسام VW‏ : 

وهي الزئبق والكبريت واللح. واعلم أنه ليس المراد من هذه IAI‏ ماهو المحعارف 
بين الناس , فان كل واحد من الزئبق والكبريت والملح مركب من هذه الشلاثة بل الراد 
بالزئبق الرطوبة السمالة"" وبالکبریت الدهنية وبالملح ماهو ثابت غليظ أرضي. ومن هذه 
الجواهر الثلاثة تتركب جميع الأجسام. 


ولكون الأصل ثلاثاً صارت الفروع وهي المولدات» أيضاً ثلاثة :المعدن, والنبات» 
الرمل النحاسي انقلب إلى ذهب, هذا إذا لم يكونوا قد نوا النحاس اخالص ذهب . 
ce)‏ فالررح رم). 
CO)‏ الكبريت الحماتي (1) (٠‏ ل ) . 
È ( dny (0V)‏ -عدم pat‏ العدام . 
(OA)‏ يقصد بالطائفة : براكلسوس وانصاره 
روم UAA‏ رم). 


واغیوان. ولالك بوجد ملح معدني وملح نباتي وملح حيواني؛ وزئیق معدني وزلبق نماتي 
وزئبق حيواني: وكذلك الکمریت. فإن الدهنية توجد في العدن والنبات وایوان» كما 
في الكبريت التعارف وا موز وشحوم اخیوانات. فمن اللح العقد PF ANY‏ 
#کبریت اش رکة والحياة والنضج. ومن الزئبق التسیمل وقبول الشکل. قالوا ومبدا جمیع 
الطعوم من للح ومبدا الروائح من الکمریت ومبدا الألوان من الزثبق. قال هرمس : 
الزئيق هو لروح والكبريت هر النفس واللح هو المسد. وقال ILS S‏ الزلبق رطرية 
حامضة °° ملطفة, مؤلرة» باردة”'' روحانية آلة الحياة: قابلة للصور والافعال العدنية 
والنباتية واخيوانية. والکبریت رطوبة حلوق. دخانية لزجة. جوهرباحارة تفعل النضج 
والدمو والغذاء والتکون, واللح هو جسم al‏ أرضي ثابت مثبت عاقد . 


الفصل السابع : في المزان والتکسون* 
التكرن هر تكشير D‏ الدوع ووجوده. وقد علمت أن الحافظ للنوع يكشر آفراده 
ويؤثر في الاجسام, ویکون الأنواع. قال أبقراط : 


«اعلم انه لاينعدم شيء من الأشياء, ولایوجد شىء من الأشياء مالم يسبق وجوده 
أولاً فيما مضى ». ولكن لما كان التركيب والتفريق متعاقبين على الأجسام فظن ر أن ) 
ماتفرق انعدم وما تركب وجد ابتداء. وليس الأمر إلا تركيباً وتفريقاً Let aol‏ وتحليلاً 


. (م)‎ As CV) 
کرکباش (م).‎ ON 
۰) ۲۰۱2۰۵ ( رك غاصة‎ 
حارة ( م ال .2 ) -الزلبل بنظر القدماه بارد رطب ( انظر الد كرة لداوود الانطاكي: المطبعة العدمانية المصرية‎ )۱۳( 
. ۱۱۹ / مره لارل‎ 5 
. «يابس » وردت في ( غ ) فقط‎ (4) 
. CP) AN )۲۵( 
. )۴( تكرين الع‎ CU) 
oq 


وذلك واقع بالضرورة بمقتضى الحكمة الإلهية. ولا اختلفت الأنواع والعناصر LU‏ 
رالدقل والكشافة واللطافة والحركة والسكون» اختلف زمان تكونها في الطول والقصر. 
فبعضها يكرن'"“ سريع التكون» وبعضها بطيء التكون. وفي الكرة السفلى ثلاثة أنواع 
من المكونات وهي : المعدن والنبات والحيوان. فمبدا تكون الحيوان في البلسان الطبيعي» 
والكبريت ET‏ وللوميا الأصلي وهو المسمى بمادة الحهاة”"" . 


وفي بعض الحيوانات يظهر في زمان scans‏ وهو زمان السفاد لتلك الحيوانات وأما 
الإنسان فعلك المادة موجودة فيه في كل زمان.وطرق تولد اخیوانات كثيرة؛ والحيوانات 
الكاملة مدولدة من المني من الأبوين وبعض الحيوانات تكون بالعرلید على طريق التعفين 
وبالتوالد كالفار . 

ومبدا تكون الدبات جسم كثيف لزج بالدسبة إلى مني الحيوان”'. وهذا الجسم 
موجود في جميع اجزاه الدبات» وبه حفظ نوع ذلك MILA‏ وهو تارة يكون في 
البزر"" وتارة في الأصل» وتارة في العروق "۳ ۰ وتارة يكون في اممیع. ولهله المادة زمان 
معين, نظهر فيه وتکمل بحسب حركات" الأفلاك: والطلوع والغروب, وقرب الشمس 
وبعدها. ومبدأ تكون المعدن ليس المني» ولاغيره ما هو مبدأ النبات؛ بل حافظ الدرع. فان 
به النضج وبه يحصل الشكل واللون. وأما مبدا التكون في الكرة العلياء فالفلكيات 


. ك ءل)‎ ( ghee رم‎ AA CYAN 

)18( مادة الیوان (مال :)۰ 

۰ الحروانات (غ)‎ (Ve) 

plie )۷۱(‏ (1)-: نوع ذلك ٠‏ رلك ءل eepe‏ 
(۷۲) البزور (غ) > 

(۷۴) في العرق (م) . 

. ) وتکمل بحركات ( م )غ ) -وتكمله حرکات رل‎ (VE) 


۷ 


لاتحتاج إلى مبدا التولد والتکون. فإنها كاملة لاتقبل التغير والفساد. ولکن الكواكب”" 
یحصل من طلوعها وغروبها ودورانها ریاح» بعضها شرقي وبعضها غربي وبعضها 
جدوبي» وبعضها gl‏ بحسب مااقتضاه ذلك الک رکب . 


وهله الریاح" لها قوى آخری غير الكيفيات الأرسع. و کذلك یتولد , من البخار 
الروحاني””" à‏ بتأثير الکواکب فيه» ونضجه"" في كرة الهواء : الأمطار والشلوج 
والطلول وغیر ذلك من کائنات الجو. 

وتأثير الکواکب غير مقصور على ذلك. بل له في هذا العالم آثر ظاهر في العدن 
والنبات والحيوان.وأما الزاج فهو حركة من العناصر توجب اختلاطها وامتزاجها. 
واحرك لهذا الامتزاج هو مبدا الحياة والصور والنوع. وهلا الزاج یحصل بقوة هذا المبدأ 
والعلم الصادق الذي لایخلف وقوعه. 


الفصل التامن : في الأنواع المتولدة من أدواع مختلفة 

اعلم انه بعد الزاج یتشکل الجسم بشکل النوع, ويتم ماهو كمال الروح من القوی 
والأرواح؛ وبعد تام كمال النوع قد يحصل من نوعين مختلفین متقاربین نوع آخر يشابه كل 
at‏ من النوعين بوجه, كالبغل المتولد من الفرس والحمارء وكالشيب”“ الشولد بين 
الكلب رالذئب . وقد يتولد بين الدجاج والحجل حيوان يقارب كل واحد منهما. 


وكذلك يكون هذا التولد بين أنواع النبات وأنواع المعدن. وقد يتولد من نوع واحد 

. الكراكب (م)‎ (Ve) 

”2 الارراع رم). 

(۷۷) الدخاني م22 ) . 

. ) رنصحه رم‎ (VA) 

- ) يشابه کلامن ( م‎ )۷۹٩( 

. ) الشیب هو ولد الضبع من الللب ( القاموس المنجد‎ )۸٠( 

۸ 


نوع آخر كما يولد من السلجم الفجل. ومن الحدطة الزوان" c‏ ومن الریحان الدمام أو 
السیستبر وهو السمی بالتركية نعنع.وقد بترلد بين الأترج وبزر الکتان, الطرخون. [ذا 
شق الأترج وذر فيه بزر الکتان ودفن في الأرض. وقد يتولد من مجموع البزرین نمات مشابه 
للأصلين, وقد يغلب احد البزرین على الآخر فتقع الشابهة للغالب اکثر . 


وكذلك في العدن كما يتولد الاس من اصل الرصاص. وکما يتولد الزترد من اصل 
النحاس i‏ وکما يتولد الياقوت !ازرق من اصل الفضة. و کما يتولد Ja‏ "من اصل 
اخدید. فسبحان الخالق الذي آردع في کل نوع قوة تولد ما يشابهه ويمائله ويقاربه, 
ويخالفه بحسب الأدوار والأكواروالبقاع. 

وقد يتولد من النبات حيوان؛ فإن في أرض اسكوسيا””*' من جانب البحر من بلاد 
الفلمنك شجراً يتولد فيه حيوان كالدود؛ وینمو ويزيد حتى يصير كطيرالأوز. وهو كشير 
في تلك الناحية يصطاد ويؤكل «at‏ 

وفي بلاد القلاموق"" من أرض السقوه" "من ناحية بحر SL AU‏ يشبه 
البطيخ .فإذا وقع شيء من بزره في تلك الأرض ينبت كهيئة اطنروف. ثم تسرى فيه الحياة 


+) الزیوان رم )-الزابون‎ CAN) 

(AT)‏ اللعل : حجر کرم مشف صاف ( کتاب اجماهر في معرفة الجواهر لأبي الریحان الميروني مدشورات المتنبي à‏ القاهرة 
ومكتبة سعد الدين دمشق ص / ۸۱ ۰ 

(AY)‏ وردت هله الدسمية في کتاب « طباع الميوان ؛ لأرسطر, ترج.ة يرحدا البطريق Jokko‏ عبد الرحمن بدوي وكالة 
المطبوعات: الكويت / ۱۹۷۷ ص / ۰٩۱۵‏ ولكني لم اجد تحديداً لهذه الأرض في الراجع التي توفرت لدي . 

(۸4) رما كان الذي أدى إلى هذه الدظرية الخاطئة وجود حشرات ندمو على تلك الأشجار وتدغذى منهاء لم تأتي حيوانات 
أو طيور تسعفر على تلك الأشجار لتتفدى من الك CA EH‏ 

رمم القلاموس CD)‏ . 

. المسكوة رغ ك)-المسكوة‎ (AY) 

(۸۷) بحر القلزم أطلقه العرب سابقاً على البحر الأحمر نسبة إلى مدهنة فليزمة بالقرب من السويس y‏ قاموس المنجد ص 


|| 


۹ 


وأصله من سرته» وبری ماحوله من النبات . فإذا أخذ وذبح خرج منه دم مائل إلى البياض . 
ولحمه ابیض كلحم السرطانات یطبخ ويؤكل. وإذا للم يبق شيء من النبات مات وجف 
وذهب. وأهل تلك الناحية يصنعون من جلده قلنسوة يلبسونها في رؤوسهم كما يصنع من 
جلود الضان ويسمى بلسان تلك الناحية بوراغ ۳ . 


الفصل gulali‏ : في كيفية تغيّر صور الأجسام مع بقاء صور ها" pall‏ دید الأصلية الباطنة 

اعلم أن للاجسام ۲۲ صورتين : صورة ظاهرة تقبل التفیر» وصورة باطنة لاتقبل 
التغير والفساد. وهذا مشاهد في الذهب الکلس, فإنه خرج عن صورتة الأصلية الظاهرة 
ولم يخرج عن صورته الباطنة. وفي الزئبق المصعد والزئبق المكلس في الماء الحارء فإنه أيضاً 
خرج عن صورته الظاهرة ولم تتغير صورته”" الباطنة والدليل على ذلك عود مثل هذه إلى 


صورها الظاهرة ببعض التدابير. 


وأما التحليل والتفريق : فاعلم أن مالایصبر على النار؛ بل يصعد طاثرا؛ يسمى 
روحاً طائراء ومايصبر على النار يسمى جسماً ثابتاً. قالوا من قدر على تفبيت الأرواح» 
وتصعيد الأجسام» وجعلها روحاً طائرأًء فقد ملك الصناعة. 


وأما العقد : فهو Jar‏ الروح اغخلخل*) جسداً كثيفآ. 
وأما ال : فهو جعل الأجسام أرواحاً لطيفة. وأنواع الأرواح عندهم هي : الزئبق 


رهم بورغ (م) + 
)۸٩(‏ صورتها (م) . 
)٩۰(‏ لالم (م) . 
)٩۱(‏ ولم يخرج عن صورته ( م ) + 
)٩۲(‏ اممخلخل في Dye CE)‏ 
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والكبريت والزرنیخ والإقليميا”" . 


وبعض هذه الأرواح سهل التشبيت وبعضها عسره والأجساد كذلك بعضها سهل 
القبول للحل والروحية» وبعضها عسير القبول. واعلم أن الطبيعة تستعمل روحين في 
تكوين الأشياء العنصرية وحفظها الأول روح حار سماوي ناري متخلخل”"' لاتنفك عنه 
الحرارة» والثاني روح هوائي مكثف . وبهذين الروحين يتم تكوين العنصريات. 


الفصل العادر : في نحبة العالم الأكبر إلى ائمائم الأصفر GA‏ هو الإنمان 

اعلم أن الإنسان مخلوق شريف» (وهو) ns‏ جامعة لا في العالم الكبير" . 

واعلم أن الإنسان والعالم كل منهما مركب من صورة جسمانية ظاهرق وروح 
نفسانية باطنة. وأصول جميع الوجودات موجودة في الإنسان. فهو فلك محیط c‏ مشتمل 
على كل مافي العالم من أفلاك ونجوم وعناصر ومولدات. 

والحكماء یقسمون العالم الكبير إلى ثلاثة آقسام : عالم العناصر وهو السفلي. 
وعالم الأفلاك وهو العلوي وعالم خارج عن عالم الأفلاك وفوقه. 

وكذلك الإنسان ثلاثة أقسام : الرأس والقلب والمعدة. ففي المعدة ينهضم الغذای 
ويصير LS‏ ويسري إلى جميع البدن فتتغذى به الأعضاء كل واحد على حسب 


شحاتة قدراتي ص/ ۱۰٩‏ دارالمعارك ١986 pat‏ + 
)44( المعخلخل رغ) 2(۰). 
(te)‏ ولهنسخة (م). 
(AV)‏ الأكبر ( م ) . وقد انفردت نسخة ك وحدها بإضافة جملة بعد هذه الكلمة ويبدو أنها مضافة من قبل الداسخ وهي : 
١‏ كما قال أمير الزسین علي عليه السلام : 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاکیر» . 
)4( الاصح أن يقول: کیموبا » Chyme‏ أما الكملوس Chyle‏ فهو السائل الأبيض بعد انهضام الأطعمة في الأمعاء 
الدفيقة . 
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استعداده. كما يعرض في العالم الکبیر من الکون والفساد والزيادة والنقصان في عالم 
العناصر . والقلب مبدأ الحياة لجميع البدن کالشمس في العالم الكبير» فإن بالشمس" 
يحيا النبات والحيوان”'' والعدن .والرآس مبدا الادراکات والحواس ns‏ البدنء 
كالأرواح التي فوق عالم الأفلاك تدبر العالم. 


وكمافي العالم الكبير سبعة كواكب سیارة, كذلك في الإنسان سبعة أعضاء 
رئيسية : فالقمر. منسوب إلى الدماغ والقلب منسوب إلى الشمس. والرئة منسوبة إلى 
عطارد. والکبد منسوب إلى الشتري, والرارة إلى الریخ» والطحال إلى زحل» وآلات 
التناسل منصوبة إلى الزهرة. 

وكمافي الفلك حركة ends‏ " دائمة کذلك في الانسان حركة وضعية في 
شرايينه النابضةمدة" AH‏ . 

وكما في العالم رياح مختلفة؛ كذلك في الإنسان رياح وقراقروجشأوكما يكون في 
العالم زلازل يكون في الإنسان نافض وقشعريرة ورعده. 

وكما يعرض في العالم أمطار وثلوج. يعرض للإنسان اسهال وادرار. 

. يعرض في العالم الزوابع» يعرض للإنسان القولنج‎ La 

وكما يعرض في العالم الخسوف والكسوف يعرض للإنسان الفالج والسكتة. 

وكما يعرض في العالم قلة الأمطار واليبرسة يعرض للإنسان الدق والذبول. 

وكما يعرض في العالم زيادة الرطوبات لزيادة الأمطارء يعرض للإنسان الإستسقاء. 
(AA)‏ الشمس رم) . 
)44( كلمة « والحيران »ساقطة من ر م ) فقط . 
(۱۰۰) ویدیر رم). 


(۱۰۱) وضيعية رم) . 
(۱۰۲) الفايضة CP)‏ + 
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وکما یعرض في العالم السحاب والظلمة. يعرض في عين الانسان ظلمة ودوار. 

وکما يكون في العالم صفاء الجر واعتدال الهواء كذلك يكون في حال صحته 
واعتدال مزاجه. 

وكما في الأرض معادن واحجار" "۲ , كذلك يكون في الانسان عظام. 

فالأرض at‏ والأنهار عروقه, والبحر مثانته. 

وكما أن الابن مشابه للاب. كذلك الإنسان مشابه للعالم الكبير» فإن العالم 
الکبیر "هو ابر الانسان وعنه تولد. 

والإنسان له مناسبة مع الأنواع من الحيوان ۳۳ والنبات والعدن. 

فمن الإنسان من هو عزيز النفس» جريء à‏ شجاع. كالأسد والنسر . 

ومنه من هر دنيء النفس. جبان. کالارنب والضأن. 

ومنه من هو محب آلوف کالدلفین حتى أنه ينقد الغرقی. 

وكذلك قیسرس"" امن النبات» فإنه إذا جف لم یفارق الرطب الحي الجاف الیت 
منه. ومنه من یظهر الصداقة ويخفي العداوة کالتمساح. 

ومنه Vos‏ "یظهر الیل والحبة» وقت اخاجة فقط . كالطيور التي تأتي صيفاً وتذهب 
شتاء . 


(۱۰۳) العادن والأحجار CD‏ . 

(۱۰۸) مه (م). 

. (p) Sue )۱۰۵( 

)٠١١(‏ « فان المالم الکبیر» وردت فقط في ( غ ) ٠١‏ ل ) وبها يستقيم النص. 

A )۱۰۷(‏ (م). 

(۱۰۸) قیشوش (غ ) -قروى سنی رل ) . 

(۱۰۹) :ما » في جمیم الدسخ. ولا كان القطع قد بدأ باعطاء الصفات للإنسان وناسبها مع صفات بعض ایوانات ( فمن 
الانسان من هو ۰۰۰۰۰) فقد اصلحت « ما e‏ أيدما وردت في هذا المقطع عا ورد في اغنطوطات ب ١‏ من ؛ لضرورة اللفة 
ر لانها للمافل / واما اسم الوصول U ٠‏ فهو لغير العاقل) . 
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ومنه السارق کالفار والصنصال""۳. 

ومنه من هو شدید العداوة کاممل OV‏ 

ومنه من هو کثیر الأكل کالفراب. 

ومنه من يميل إلى الزنا SAS‏ 

ومنه من هو لطیف نظیف" کاغمام. 

ومنه من هو سریع الغضب کاللبرة. 

ومنه بارع" في صنعة الوسیقی. 

ومنه من هو كثير الأولاد كالأرانب. 

ومده وسخ الهيئة كالخدزير. 

ومنه بخیل کالکلب. 

ومته‌حریص کالنمل. 

ومنه کثیر الکلام كشفاقوشي OO‏ . 

ومنه من هو قري الإدراك كالحية فإنها حين تری من يريد فتلها تمتهد أن لايصيب 
الضرب راسها. 

ومنه غافل كالحمام. 

ومنه من يعلم الأمور الستقبلة کالدمل والنحل. 

ومنه کثیر النوم کالقنف. 


(۱۱۰) الصتصار رم ) وربما كان اللصود الصرصار وجری لصحيف لها . 
at)‏ کما في الممل -ck‏ 
(۱۱۲) کالقررد (م) + 
)117( هله الکلمة واردة فقط في ( أ) ۰( )۰( )۰ ل) - 
)114( هذه الکلمة ساقطة في ( ۲ )۰( ع۱ ) . 
(۱۱6) کسفاقوس ( غ ) -کالیرمو ( ل ) - کسفاقوشي ( ك ) . 
NV‏ كالضصمهم (م). 

at 


ومنه من هو غبي كالحمار. 

ومنه من هو متعاظم کالفرس والطاووس . 

ومنه من یظهر أنه لایعلم وهو یعلم کالشعلب. 

ومنه من هو ماهر في صناعة البناء کاخطاطیف ‏ وغیر ذلك ما لایحصی. 


والانسان اخذ من الحيوان كديرا من الصنائع ۱۳۳ : فانه اخذ من الاوز صناعة ملاحة 
السفينة. وأخذ من بعض الطیور. التي تاکل السمك صناعة LAH‏ و کذلك معرفة منافع 
بعض الأدوية. فانهم عرفوا أن الشکطر tnt‏ "ینفع الجراحة, من à EU‏ فإنها إذا 
جرحت عمدت إلى هذا اللبات وأكلت مه فتلتحم جراحاتها. 


وكذلك عرفوا ELI aia‏ في العين من الأفاعي» فانها تعمى في الشتاء 
لطول مکشها تحت الأرض في الظلمة. فإذا جاء الربيع خرجت وجاءت إلى نبات الرازیاغ 
ومسحت أعينها به, فينفتح بصرهاء ويعود نظرهاء وكذلك بقلة الخطاطيف عرفت منها. 


وكذلك عرفوا منفعة السساليوس في السم من الابائل. فإنها تأكل الأفاعي. BP‏ 
هاج . حوفها السم عمدت إلى السساليوس”*''' وأكلت منه فيذهب ما بها. 


وكذلك الحمام واخجل, إذا أصابها شيء سمي عمدت إلى حب الغار»فاكلت منه, 
فيذهب مابها. 


(۱۱۷) يقصد بذلك الصناعات . 

(۱۱۸) الشکطر امشیع ( غ أءل ) وهو تصحیف لا لبت في النص» وهذا النبات هو الفودغ البستالي ( امامع لابن 
البیطار p-‏ /۱۵۸) 

- معرفة (م)‎ CN) 

(۱۲۰) ويسمى هذا النبات سمالي أيضاً ر الجامع لابن البيطار ) . 
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ومن ذلك أن الماعزيعرض في جفن آعینها ورم فتأتي إلى بعض الأشجار الشائکة 
فتحتك بها فينفجر ورمها وتبرأ. 

والنيل إذا زاد دمها وامتلأت عروقها أحست بشقل بدنها فتفصد عروقها بأسنانها 
فيسيل الدم ويذهب الثقل عنها. 


3 


EU 
في آساس الطسب الکیمیانسی‎ 


اعلم ان أساس هذا الطب ثلاثة أشياء : 

الأول : معرفة العلم الطبيعي, على مذهبهم على ماتقدم ذلك . 
الثاني : معرفة أسباب الأمراض»› كما نذكره الآن. 

الثالث : معرفة خواص المعدنيات وتحليلها وتفريقها. 


الفصل !ول : في معرفة تركيب بدن الإدسان وقواه 
اعلم أن في الإنسان ثلاث قوى : 
الأولى : القوة الطبيعية, ومحلها الكبد. ومنها تغذية البدن وتنميته. وهذه القوة من الملح 
الأصلي» وهو الحافظ للحیوان. والمنمي له. 
والثانية : القرة الحيوانية» ومحلها القلب. وبها حياة البدن وهي من الكبريت الأصلي. 
والثالا*: القوة النفسانية. ومحلها الدماغ, ومنها الحس والإدراك الظاهر والباطن. وهو من 
الزسبق الأصلي الروحاني . 
واعلم أن للإنسان جسمين : جسم ظاهر, مركب من العناصر الأربعة وهو اللحم 
والدم وباقي أجزاء البدن. وجسم خفي غير ظاهر للحس. باطن. وفي هذا الجسم تأثیرالنور 
الطبيعي , الذي هو مبدا النبوة والإلهامات. وهو مناسب للاجسام العالية الفلكية. وهذا 
الجسم الباطن مناسب للجسم الظاهر ومنه يكون الإنسان. وان شئت سمیت"" الظاهر 


. ل)‎ (۰ CE) القالة الدالدة » في‎ AS) 
. هذه الکلمة د سميت ؛ ماقطة من ( م ) فقط‎ )۲( 


w 


جسماً والباطن نفساً. وبينهما واسطة Up‏ بينهما وهي الروح. وهي كالآلة للنفس؛ في 
ظهرر آفعالها وایصال الحياة إلى البدن. 

واعلم ان أخلاط البدن, عند هؤلاء, آمر واحد . وإنما'”“الإختلاف في أن بمضها فج 
ربعضها نضیج. وبعضها غلب عليه الزثبق, وبعضها غلب عليه الکبریت, وبعضها غلب 
عليه اللح . ومن تركب هذه الشلاثة؛ وقلة الطبخ”'' وتجاوزه؛ تعرض آنواع الأمراض» وهذا 
الحاصل من تركيب هذه الأشياء يقال له عندهم الطرطير وعنه تكون الأمراض الختلفة. 


الفصل الثاني : في أسباب الا مراض 

بهذا الفصل يظهر مرادهم وأساس مذهبهم.اعلم انه لما كان أصل جميع الأشياء 
عندهم DU‏ هي الزئبق والکبریت والملح: ناسب أن تكون أصول الأمراض عندهم ثلاثة 
أيضاً طبق الأصل. وإنما تدوعت الأمراض» لموارض التركيب والتغيير» والتفريق والتحلیل, 
والإنعقاد, وزيادة بعضها على بعض وغلبتها , وزیادة" الكل في الكمية» لكثرة استعمال 
الأغذية الموافقة وغير الوافقة, ولأسباب أخرى سماوية. مؤثرة في تحريك الأمراض وأدوار 
الحميات,» في زمان معن کالشمس والقمر والنجوم الأخرى. 

وكما بت رکب عن هذه الأصول الثلائة أنواع النباتات ""والعادن والحيوانات كذلك 


بحصل من تركيبها على مختلف"" آنواع الأمراض. وإذا تقرر هذا علم ان الأمراض BW‏ : 
كبريتية وزئبقية وملحية. فإن الكبريت إذا عرضت له حرارة غريبة انتشر بخاره في البدن 





(۴) رانا رم) . 

(4) النضج في ( م ) (١‏ ). وکلمة الطبخ ٠‏ كانت فديماً كثيرة الإستعمال وقد تکررت مراراً في کتاب «الطبيعة » لأرسطو 
ler D‏ حدين بن اسحق ( نحقيق عبد الرحمن بدوي. الدار القرمية للطباعة والدشر القاهرة 4 / ۰.۱۹۱۶ 

ce)‏ اوردنا رم). 

ذل النبات رم ) . 


(۷) « مختاعنه ۲ ( م )- 


VA 


على ضروب مختلفة, فأوجب اخمیات. والأورام الفلفمونية وبعض الأمراض الجدرية. 
والزثبق إذا عرضت له حرارة طابخة. صعد بالطبخ ونزل, فتولد من ذلك آنواع النوازل» 
والسكتة والفالج وماأشبه ذلك. فإن عرضت له حرارة قوية صعد إلى LUU‏ وتولدت 
منه الأمراض الدماغية الحادة. کفرانیطس. Leg‏ , والصرع وغير ذلك. وان عرض له 
تکلیس, فان خالطه الطرطیر à‏ تولد من ذلك آوجاع الفاصل والنقرس. 

وأما الأمراض العارضة من اللح فكشيرة لاتکاد تحصى . وأكشر الأمراض الزمنة من 
اللح ويكون ذلك على bout‏ أربعة: 

إما بانحلاله ماء فيعرض الإسهال والإستسقاء وغير ذلك من الأمراض السيلانية. 

وإما باحتراقه. فيعرض من ذلك الحكة والجرب والقوباء والقروح الرديئة والسرطان 
واسكوربوط والحب الإفرنجي وداء التعلب. 


وإما بانمقاده”'' فيعرض من ذلك الشآليل والصلابات والعقد والغدد والخنازير 
(AE‏ 


ونقروس 


وإما بتبخیره. فیعرض من ذلك العرق النتن, وصدان"“ الابطین » ومااشبه ذلك. 
فان كان مع البخار كبريتية عرض من ذلك الحمى الدقية““ 


(A)‏ «صعد إلى الأعالي» في جميع النسخ ماعدا (ك) وقد اعدمدت كلمة «الهامة» من (2) ومعناها الرأس لانها أقرب إلى 
المعدى. 

)4( الفرانيطس Phrenitis‏ هر النهاب الدماغ - والمانيا هو الهوس . 

+ )]( allier ce) 

(۱۱) يقصد بالانمقاد التبلر أو بشکل عام التحول من اخالة السائلة إلى الحالة الصلب1 . 

(۱۲) سعردس (م) - اسقردیس(غ) -سیقروس (ل) -سقیروس (أ» ح١‏ ) وماهنا من (ك) وما في رح۰)۲ (ح۴) فالکلمة غير 
مقروءة ویغلب على الظن أن الراد هو البخر Necrose‏ ( التيكررز ) . 

(۱۳) الصان تعبير عامي دارج عن رائحة كريهة, والصحیح في اللغة هو Jiad‏ رالفمل ge‏ . 

(۱4) العرافية في (م ) ۰( ) 1(۰) . 
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الفصل alii‏ : في كيفية دروض ا مراض و بعنی الخلط المسمى عند هم بالطر طیر 
واعلم ان ما یژ کل ویشرب يهضم في العدة. ربعد هضمه یأخد ميدأ الحياة منه ماهو 


صالح للتغذيةوحفظ بدن الانسان. وفضلة الغذاء تنقسم إلى ثلاثة : زئبق وکبریت وملح. 
فاللح تدفعه الطبيعة عن طريق البول. والزثيق من السامات والکبریت من الأمعاء. 


واعلم أن في کل ما يؤكل ويشرب ( يوجد ) دردية؛ ورملية» وطينية» ورطوبة 
لزجة. وهذه الأشياء مضادة للصحة لأنها غير قابلة للتغذية. 


واعلم ان المعدة آلة لتفريق أجزاء الغذاء وتحليلهء كآلة الكيمياء. فإذا كانت المعدة 
قوية. والقوة الميزة قوية, اندفع الغذاء إلى الأعضاء خالصا من الفضول. وإذا كانت المعدة 
ضعيفة والقوة المميزة غير كاملة التمييز , اندفع مع الغذاء إلى الأعضاء فضول غير صالحة 
للتغدية. ويندفع المنهضم إلى المسارتقاء ومنها إلى الكبد» وينهضم هناك هضماً ثانياًء 
ویتمیز تميي زا آخر. فما كان لونه ياقوتيا كان صالحاً لتغدية جميع الأعضاء. وما كان 
بلورياً اندفع إلى الكلية ومنها إلى المثانة بولاً. وان كانت القوة في الكبد ضعيفة اندفع"“ 
ما يندفع إلى البول في العادة مصاحباً ليعض الأخلاط اللزجة. وان كان أحد هذه الأعضاء 
ضعيفاً. صحب الطرطير الغذاء, ولم يندفع عنه. فإذا انضم إليه ما غلب عليه من زثبقية أو 
كبريتية أو ملحية حصل من ذلك أمراض مختلفة كما ذكرنا. 


وذكر براكلسوس في كتابه المسمى براغناني أن الطرطير يتولد في البدن من 
الأغذية والأشربة كما ذكرنا. وقد يكون من أصل الفطرة من أبيه وامه وقد يكون سبب 
تولده نقصان فعل أعضاء الهضم والدفع» وما ذكرنا تتولد أنواع الأمراض. وجميع 
التفدمین لم يدركوا هذا المعنى فلهذا عجزوا عن معالجة هذه الأمراض . وآما من يعلم 


. اندفع » ساقطة في (م)‎ ٠ )٠١( 


ye 


تدبیراجوهر aL‏ السمی بذهب الحياة فيتأتى له علاج هذه الأمراض الكائنة عن 
الطرطیر ال کور. 


واعلم أن الطرطیر أربعة انواع كالعناصر الأربعة OY‏ الغذاء الذي يستعمله 
الانسان “هو ما تركب من العناصر الأربعة : 
الأول: الطرطير الكائن عن النباتات الأرضية. 
pi‏ الطرطیسر الكائن عن SUI‏ الشسروب وما يتولد منه من الأسماك والسرطانات 
والأصداف ۲ 
الفالث: الطرطیر الکائن عن خوم الحيوانات والطیور. 
الرابع: الطرطیر الکائن عن الهواء الستنشق إذا صاحبته ابخرة رديئة وأبخرة كبريتية. 
ومنه"؟ تتولد آمراض الوباء والطاعون, والحميات الرديكة السمية. 
فمن لم یعلم العلاج الكلي لم يقدر على علاج هذه الأمراض. 


وأنواع الطرطير ظاهرة في القارورة» لاتخفى على من حاول صناعة التحليل 
والتفریق. فانه يعلم من أي نوع من الطرطير ظاهر”''“وأي اصل غالب عليه “من الأصول 
الثلاثة التي هي الزئبق والكبريت والملح. واتباع جالينوس لما لم يعرفوا هذا العنی قالوا إن 
الأمراض متولدة عن الصفراء والسوداءوالبلغم والدم. وهذه الأسماء عندهم تطلق على هذه 
الأخلاط الأربعة € وفي هذه المذكورات طرطير يكون عنه المرض لا عن السوداء والبلغم 
والصفراء والدم. ومن لم يعرف حقيقة ما يكون عنه المرض كيف يعالج المرضى مع أن 
CAN)‏ هو جوهر خفي له فعل سري غير معروف. فالعناصر الأربعة التي كانوا يقرلون إنها تزلف الاجسام في عالما الأرضي 

(مادون فلك القمر) هي عناصر مادية ولذا سمي بالمزهر الخامس لانه غير مادي معروف بأثارة . 

۰ ) ۱2 (۰.۰ لان غذالا يعركب من ... ( غ ) ۔ لان غذامنا الذي نستعمله هو‎ (AV) 
. ) مآ ءل‎ (٠ من أمراض هذا الاخیر‎ ٠) غ‎ yi و من هذه الأجزاء يترلد‎ )۱۸( 
ظاهر » سافطة من ر م ) فقط.‎ (18) 
. ساقطة من ( م ) فقط‎ ٠ عليه‎ « )۲۰( 


V\ 


العلاج قطع السبب ؟ 


واعلم أن في الطرطیر الذ كور يوجد ما یشابه الأعضاء من الغذاء . وحرارة الانسان 
کحرارة الشمس والقمر في العالم. تنضج الغذاء وتميز الصالح للسغذية "من غيره 
وترسله إلى الاعضاء . وهذه الحرارة التي في الانسان جوهر مجرد مشابه لروح العالم 
الكبير . فاذا كانت الآلات صحيحة والأعضاء سلیمة. تولد الغذاء الجيدء واندفع إلى 
الأعضاءء وما هو غير صالح » تدفعه إلى مجاريه ومصارفه. فتدوم حينئذ الصحة. فإذا وقع 
خلل أو مانع عن ام الفعل تولد الطرطير الكثير. والطرطیریعقد كل سائل بالطبع في أي 
موضوع كان. ومن عرف نسبة العالم الصغير في العالم الكبير عرف معالجة الأمراض 
الكائنة عن الطرطير à‏ فانه يعلم مناسبة الأدوية لكل عضو . فان الفضة والياقوت الأزرق 
والزمرد والزاج مناسبة للدماغ والذهب واللؤلؤ للقنب. والكبريت للرئة. وستعرف 


ذلك مفصلاً في علامات الأمراض والدلائل. 


الفصل الرابع : في النسسسض 

اعلم أن النبض میزان""" الزاج وتعلم منه الأحوال في ستة مواضع من البدن: 
اثنان في الرجلين آحدهما لزحل والشاني للمشتري. واثنان في العنق يمينا وشمالاً أحدهما 
للزهرة والشاني للمریخ. واثنان في الصدغين أحدهما للقمر والثاني لعطارد. ونبض آخر 
في الطرف الأيسر قريب من القلب منسوب إلى الشمس. 


ومن هذه العروق تعرف أنواع الأمراض خصوصا أمراض الأعضاء السبعة 
الرئيسية .واعلم ان المرض إن كان حارأينبغي قبل جس العرق أن توضع يد العليل أو رجله 


(۲۱) الغذائية ( غ) . 
(۲۲) مهران (م) . 
(۲۳) نبة رم) » وما هنا من جمیع باقي النسخ وأعتقد أن كل هذه الرواپات مصحفة وصحیجها « سبعة » Ve‏ من سعة i‏ 


vY 


في الاءالبارد. أو یسرد العرق بخرق مبلولة بماء بارد ثم يجس العرق ویحکم. وان كان 
الرض بارداً توضع الرجل أو اليد في الاء الحار أو يكمد بشيء حار ثم يجس العرق"*۳. 


واعلم أن الأمراض الکبريتية يكون النبض فيها سريعاً. وإذا علمت أن المرض حارء 
والدبض ضعيف اخ رکة» علمت أن الروح الحيواني فيه آفة لسدة مدع نفوذ الحياة هداك. 
وفي الأمراض الباردة يكون النبض بطيء الحركة لكن قوته ليست ضعيفة. وان كانت قوته 
ضعيفة» علمت أن هناك سدة تمدع نفوذ الروح أو غير ذلك. ويجب في الأمراض العظيمة”*) 
خصوصاً العامة لجميع البدن؛ تفقد””" احوال النبض في مواضع متعددة لیتضح لك 
جلية الأمر. 


وفي الأمراض Land‏ بعضو. يجب تفقد النبض القريب من ذلك العضوء فان 
بذلك تعرف أحوال ذلك العضو. ويجب أن توضع البد على العرق؛ عند سكون العليل 
عن الحركات البدنيقوالنفسانية. وقد ذكر ذلك براكلسوس في كتابه اربورین مفصلا. 


الفصل الخامس : في البسسسول 


اعلم أن البول ملح فارق الغذاء. وهواما من خارج» وهو ما يكون من الاکول 
والشروب. واما من داخل, وهو ما يكون من نفس العضو لسوء مزاجه» واما مركب 
منهما. والأول يدل على صحة الكبد والمعدة والكلى إذا خرج . وخروج الثاني يدل على 
الأمراض وسوء المزاج» والرکب منهما””'' يدل على صحة وعلى مرض. والقارورة تنقسم 


(۲۵) الضعيفة (م ) . 
(Y3)‏ تعلد CP)‏ + 
(۲۷) «منهما : ساقطةفي (]) . 


vr 


إلى ثلائة اقسام""۲ أيضاً فتکون كبريتية» أو زلبقية» أو ملحية, فالرسوب الراسب" في 
أسفل الإناء من الزئبق, والطافي من اللح, واللون من الكبريت. 

فإذا”””“اخذت القارورة من الداخل ass‏ أن لایتقدم على آخذها شرب Pau‏ 
وطعام. اللهم إلا قليل من خبز جاف"" أو لحم من غير ماء. 

وإذا كان الرض حارأء ولایصبر العلیل على شرب الاء ليلاًء فيجب أن تعلم مقدار 
ماشرب" ۳ . ثم تلاحظه""" عند رؤية القارورة. 

وأيضاً البول منه ياقوتي» يدل على الأمراض والنضج» ومنه بلوري هو فضلة لایدل 
على شيء. والياقوتي له مراتب. بحسب زيادة الکبريتية ونقصانها à‏ واختلاطها بالزئبق 
واللح. فالرسوب الطافي يدل على آمراض الدماغ في الاکشر à‏ والرسوب العلق يدل على 
امراض تنور البدن à‏ كحجاب القلب والرئة والعدة والکبد"" والطحال في الاکشر . 
والرسوب الراسب. يدل على آمراض أسافل البدن» کالکلی والشانة والظهر والورك 
والرجلین. 

وينبفي. إذا اردت آخذ القارورة. أن تصنع من الزجاج صورة إنسان مجوف. وتضع 
البول فيهاء ثم تضع الصورة في رمل حارء حتی يبدأ صعود البول وحركته. وتعلم من 
صعوده وحرکته من أي عضو هو. وعلی أي عضویدل, ثم تبرده وتنظر فيه. 


(۲۵) كذافي رغ ).تسم على لا أيضاً( م ) تنقسم إلى اقام ثلاثة ( لا ل :01 . 
(NO‏ غير واردةفي ( غ ) . 

(۳۰) واد( م) . 

+ ) داخل ( م ) »من الداخل ساقطة من ( ك‎ )۴١( 

.) شراب مارم‎ CN) 

. )( حاف (م)-صرف‎ cr) 

. CP) ماشریت‎ )۳4( 

. پلاحضه «م)‎ (YO) 

. هذه الکلمة لم ترد في (م)‎ (PT) 


vt 


وفي الحميات الوبائية؛ والأمراض السمیة" "ایکون البول کلون الزرنیخ أو کلون 
الزنمار. وان كان السمّي”*' Les‏ صار فوق البول دائرة زنجارية. وان كان المي" 
زرنيخياً يصير الرسوب في آخر القارورة كالنوره“. وإذا علمت هذه العلامات والدلائل 
وعلمت الأسباب» قدرت على العلاج. 


الفصل السادس : في دوبات الحمیات وأدوار 81 مراض ویکون بعضها متصلا" #دوية له 
اعلم ان الأطباء لم یعلموا السر في ذلك؛ فنسبه بعض إلى الأعداد» ونسبه بعض 


إلى حرکات القمرء ونسبه بعض إلى القوة الدافعة. وإنما لم یعلموا بذر الأمراض» وأصلها 
الترلد منه. فکما ان للنبات» وقتاً معیناً لخروجه وزهره وثمره: وكذلك للحیوان زمان 
معين لولادته. فكذلك للأمراض» بحسب صورها النوعية» بذور وأصول تتولد منها, كبذور 
النبات واصوله. فان الأمراض المتوارثة”''' کالصرع والنقرس والبرص والجذام فانها قد 
تظهر بعد سبع سين من الولادة أو اربعة وعشرین"؟ أو ثلائین سنة. 


Jets يؤكل ويشرب, فإنها سريعة النبات والنمو‎ Les بذور الأمراض» الحادثة‎ úly 


علاجاً من التوارث"۳ .وقد تکون Le pa‏ النبات وبطزه, بحسب العضو 


. عن الإنسمامات‎ LAN يقصد بذلك الامراض‎ (YY) 

+ CCF) السمی‎ )۳۸( 

+ CEE) السمی‎ )۴۹( 

(4۰) النورة : معداها بالأصل حجر الكلس لم أطلقت هذه النسمية على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره 
(القاموس النجد ) . 

+ ) رم‎ DA )4۱( 

(4۲) أربعة عشر :في (ل)ر(أ). 

(4۳) العررات (م) . 

(44) سريعة رم). 

)40( اللصود بكلمة ٠‏ النبات » هنا المصدر لفعل لبت بمعنى النمو والتكامل . 

vo 


الوضوع فيه البذر. فإنه إذا كان في العدة كان أسرع ظهرراً ما یکون في الکلی Ae‏ وما 
في الكبد أيضاً أسرع مما في الكلى. وإذا تشابهت اصول المرض وبذوره تتابع ظهوره 
ودام حصوله أولاً باول فيدوم A‏ “ولا يدقطع. وإن لم تعشابه”*''الأصول انقطع ولم 
بدم. 


Jahli‏ السابع : في العلاج"" الکلي و هار ة الى بعض المعالجات 

اعلم ان الله سبحانه وتعالی خلق الحجر ep S‏ وجعل فيه شفاء جمیع الأمراش. 
لأنه آشرف طبيعة من كل دواءء وتعالج به الأمراض الحارة والباردة. وهو يصفي اللم. 
ويقوي الأرواح» ویدفع السموم ويبرىء الفروح الرديئة. 


والأمراض التي لاتقبل العلاج إلأ في شهر فإنها بهذا الحجر تبرأ في يوم واحد. 
والأمراض التي تحتاج إلى النتي عشرة سنة تبرأ في شهر بهذا الدواء. وقالوا أيضاً إنه 
يحفظ البلسان الطبيعيء ويرد الزاج المنحرف إلى الإعتدال. ويقال له الجوهر الخامسء 
والطبيعة الخامسة. والكبريت الذي لابحترق. والنوع الکامل» والشمس. والسمای 
والروح الطبيعي , وهو يمد الحياة لكل واحد من الولّدات". فهو في كل نوع يكون أثره 
بحسب ذلك النوع. فهو كالقلب لبدن الإنسان» فان منه حياة جميع البدن بواسطة 
الشرایین» وحركة وحس جميع الأعضاء بواسطة الأعصاب, وتغذية الأعضاء بواسطة 
الكبد والعروق» فيتنوع فعله بحسب اختلاف الوضوع, فينفع كل مزاج وكل طبيعة وكل 
عرض . 


Ca CE)‏ ( غ ) . وقد الفردت نسخة غ بذلك ولكن لايستيعد أن تکون هي الصحيحة. 
رعق AUS‏ رم). 

(4۸) تتابع ( غ ) ولايشتبه أن لكون هي الصحيحة. 

. «علاج في (م)‎ )4٩( 

ر۵۰) يقصد بالرلدات : الحيران والنبات والجماد . 


۷۹ 


رهذا الجوهر الخامس ‏ الشریف العالي؛ لايمكن التوصل إليه إلا بصناعة الكيمياء. 
فلهذا كانت هذه الصناعة لازمة لمن يتعاطى صناعة الطب. 


واعلم أن الجوهر الخسامس يوجد في كل رکب لكنه في هذا الحجر À‏ واكمل 
وأظهر راشرف. فهو “ يوجد في اللزلز والمرجان والزمرد والياقوت بأنواعه» والفضة 
والذهب. وجميع النبات والحيوان؛ وفي العسل والشراب والحدطة. ولایوجد ولایزخد إلا 
من طريق الكممياء. والالك لصناعة الكيمياء -يقدر على جعل الشجرة غير المدمرة 
مشمرة. ‏ ويقدر على أن يجعل الشجرة. التي نؤتي لمرها في السنة مرة» بحيث PP‏ به 
مرات tas‏ . ويقدر على أن يجعل الصيف شتاء؛ والشتاء صيفاً. - ویقدر على أن 
يخرج من الفاسد صالحاً. ‏ ويقدر على تبديل النوع وقلبه» ويخرج من المر حلوا؛ ويكمل 
المعادن الناقصة ويوصلها إلى الرتبة الذهبية. ويصنع الياقوت رالزمرد -ویقدر على 
تكثير القليل -وعلی علاج جميع الأمراض "۳  .‏ ويقدر على أن يصيّر الجاهل Ue‏ وهو 
مفتاح الأرض والسماء c‏ فيصل إلى محيط العالم ومركز الأرض» وعمق البحار. ويقدر على 
أن يرى جميع ما في العالم من مرآة هذا الحجر. والحكيم القديم الأزلي, له النة» على 
ماألهم هذا النوع الإنساني» إلى معرفة هذا الحجر وتدبيره. فإن بمعرفة هذا الحجر يكون 
الإنسان إنساناً كاملاً. ويسمى باليونانية الباتصوفية: يعني Le SH‏ الكلية. 


ركم فهل رم). 

)07( كليرة رم). 

)07( كلمة: جميع » لم درد في CL)‏ . 
4ه الكلمة CR)‏ + 


vy 


Jos 

سناش ر dpi 1 EA E‏ 
تک ۶ ر MORE RS D fr‏ 06 
Loi‏ در لا J‏ ولك broche act‏ 
تدشب دمم وأ سأؤيضوا برحل بور مؤدة رفنت 
HA a‏ لابن RAR A SPAS‏ 0 
ار رمتا اس انسار جنوک وک 

y 7222‏ وا رب | RS‏ ی ی کیک 
۳ ان نسو نه لمسخوزين م0 ارت اناج باه 

A rs‏ سب نازیر اعت وار عزن ميم 

ب زا مكرما Sar pijor‏ 


vu رین من هرب هن که میت‎ w Lol W IA 


Uji 3‏ له »من مرن رج إن وزع یط 
MAJAA Hisia :‏ ل 

طاو رت bN‏ ره J‏ ( عد يمايم امود هی نون لازو Z‏ 
dl‏ ۳ داز nn Drift:‏ 
A‏ 5 بوذ سید یش 
۰ زر E 7 As‏ ی سر 
الى ديك تعضو نمسي 


Pranie: هن وت‎ ne 
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مخطوط الكيمياء الملكية 
من نسخة مکتبة جامعة کمبردج ( انگلتر ۱) زك) 


۷۸ 


المقالسة الخالنية" 


في معرفة خواص الأشياء من أشكالها وألوانها و طعو مها 
وقوامها و فلظتها و Land‏ ورانتها و بعلها المتولدة ضيه 


اعلم أن من عرف احجر الکرم وتدبيره لایحتاج إلى شيء غيره. وأما من لم يصل 
إلى هذه المرتبة» فيحتاج إلى معرفة ذلك ليتأتى له" علاج الأمراض كما ينبغي. واعلم ان 
الله سبحانه وتعالى خلق الأشياءء وأودع فیها خواص ومنافع. یطلع عليها من أشكالها 
وأحوالها المذكررة. 


الفصل الأول : في الأدوية المنسوية إلى الکو اکب 

اعلم أن الأدوية المنسوبة إلى Je‏ تكون: شوكية: رمادية' اللون أو سوداء. 
وطعمها عفص. ورائحتها كريهة. وتكون في الأماكن المظلمة اليابسة والجدوبية. والمتكونة 
في وقت صلاح زحل. واستقامته وشرفه تكون نافعة للطحال. والمتكونة في سوء ee‏ 
ورجعته وهبوطه تكون سمية ضارة بالأبدان. ويعرف ذلك بمرتبة كيفيتهاء ومنها الخربق 
الأسود والبنج والشوكران وخانق النمر وجوز ماثل وعنب الشعلب والسرخس والطرفاء 
)1( من الآن فصاعداً سلکنا في ترقيم الفالات والفصرل. ما جاء في سخة رم ) رهي رحدها التلسلة في مفالاتها 

وفصولها بشكل منتظم وأما في باقي النسخ فيبدا كل فصل بالعنوان يدون تسلسل تر قيمي . 
(۲) لك «م) . 
(۴) لزحل (م) . 
(t)‏ رمانية رم) . 
)0( مووحال رم). 

۷۹ 


والسقولوفندریون والسرو والابهل والسنا والکبر والبسفایج وعصا الراعي واخلاف 
والبنچکشت والعفص والسلق والکرفس والاسرب"" . 


والأدوية النسوبة إلى الشعري : هي الأدوية الدهنية. وطعمها ورائحتها طیبان : 
وزهرها أحمر أو اسمانجوني, ورقها مسطح., وتنبت في مواضع دهنية .وهي تنفع الکبد, 
وتصفي الدم وتلحم اجراح . ومنها البلسان والقرنفل البستاني ودهنه, والریباس والأمير 
باريس SG pes‏ والقنطریون والورد والشاهترج والبوصير والصعتر والسنفیطس 
والکمادریرس واللوز وفوة الصباغین والرار ند والرجان . 


والأدوية النسوبة إلى المريخ : يكون لونها مائلاً إلى الحمرةء وتکون خشنة شوکية, 
والأشياء أي «الب‌اتات) المحرقة'*' والنابعة''' في الأماكن اليابسة ومن ذلك : الأنجرة 
والشرك والعليق والعرسج والشبرم والیتوعات . 


والأدوية النسوبة إلى الشمس : هي كل ما يكون طعمه''''لذيذاً. ورائحته طيبة» 
وزهره وورقه أصفر, وما يكون في الواضع المكشوفة تحت شعاع الشمس. والأدوية المقوية 
للروح والقلب والبصر. ومن ذلك : الزعفران والأترج والنارغ والبادرنجبويه واكليل الجبل 
والهيوفاريقون والغار والشراب'"' . 


حشيشة السلطان مادام المؤلف يتكلم على علاقة البانات بالكواكب. 
CV)‏ تبویکا رم) وأعتقد أن المقصرد هر نبات التونیکا Betonica‏ . 
CA)‏ المحترقة رم). 
ر٩)‏ اليابسة (م). 
(۱۰) غير واردةفي (م) . 
(۱۱) أعتقد أن كلمة « الشراب» Lol‏ نصحيف برغم ررودها في كل النسخ ما دام التعداد بتداول النباتات؛ وأرجح أن يكون 


القصود هو نبات السذاب ر( Rue‏ ) . 


والأدوية المنسوبة إلى الزهرة : يكون طعمها حلوأًء وزهرها ابیض؛ وورقها ليناً. ومن 
ذلك خصية الشعلب والسوسن الأبيض والنرجس والورد الأبيض والنیلوفر والتين وبصل 
الزیز . 


والأدوية المنسوبة إلى عطارد : تکون ألوانها مختلفة وتنبت في مواضع رملية. وما 
يكون ثمرها معلقا كالخرنوب, والأدوية النافعة للرئة جمیعها, والأدوية النافعة 
للاسنان ". ومن ذلك : حشيشة الزجاج والبابوغ والحندقوق والأقطي والعرعر والدبق 
راجوز. والأدوية احللة للریح المفتحة للسدد. 

والأدوية المنسوبة إلى القمر: يكون ورقها LS‏ غليظاً كشير المائية. وتنبت في 
الأماكن كشيرة الرطوبة. ومن ذلك : القرع والخيار والبطيخ والكرنب والخس واللفاح 
والخشخاش والفاوانیا""" والفطر والكماة وعدس الماء والأخلامور والشوم والبصل والكراث 
وکل ماينبت في المياه وقربها. 


والأدوية النسوبة إلى الدم : منها القرنفل البستاني والورد والفاوانها ولسان الشور 
والبنفسج والشاهترج وعرق السوس وأناغاليس وفوة الصباغين والسنخار والساطريون. 
فهذه الأدرية تصفي الدم وتئوره'''": وتعين على 5 ou‏ . مثال ذلك : القرنفل البستاني 
والورد و 'بنفسج وعرق السوس والأناغاليس والساطريون تزيد في الدم وتقويه. ولسان 
الشور والشاهترج تصفي الدم وتنقيه. وفوة الصبغ تدر الدم الزائد وتعين على وضع 
الحمل.والسنخار والطورمنتیلا والبسطوريطيا”''' والصندل الأحمر والطين الأرمني ودم 
(۱۲) للإنسان (غ) -للسان li)‏ الملساء (م) . 
(۱۳) الفادانيا رم) -الفانيا (2) . 
(۱4) وتفوره (م) . 
(1e)‏ تولیده (غ) . 


. هو لبات البسطورطيا رالامبار)‎ CAN) 
AY 


الأخوين یحبس الدم ويمسك سیلانه . 


والأدوية الشسوبة إلى الصفراء : فمنها الراوند والژهلیلج الأصفر وزهر الخيسري 
والزعفران والكمافيطوس والخلدونيا والحماض والأترج وهي تنفع الأمراض الصفراوية 
كالغب والجرب والحكة واليرقان. 


والأدوية المسسوبة إلى السوداء : منها الأدوية التي لونها اسرد وطعمها عفص» 
كالبسفايج والخربق الأسود والسنا والأسرون والسرخس والكبر والفاشرا""" والطرفاء 
والآس البري. فالخربق الأسود يخرج جميع أنواع السوداء وينفع جميع أمراضها. 
والسنامكي يخرج ما احشرق عن الصفراء ويحلل الرياح. والبسفايج يعدل السوداء 
وينضجها. والاسارون ينفع حمى الربع. والسرخس يزيل آثار السوداء عن جلدء وكذلك 
الفاشرا. 


والأدوية الدسوبة إلى البلغم : وهي التي تحتاج شعاع القمر. كشحم الحنظل 
والفاريقون وقشاء الحمار Po gels‏ والعفص. ومنها مایخرج البلغم ومنها ما يعدل 
الصفراء. 


والأدوية اغنتصة بالدماغ: هو كل ماهو منسوب إلى القمر وينفع الدماغ. ومنها : 
الكهرباء واللؤلؤ والعنبر والمرجان والزمرد والياقوت الأزرق والفضة. ومنها ما ينفع 
الصرع» ومنها مايجفف الرطوبات ويقوي العضر. 

وقالوا : كل ماله رأس ينفع الرأس كالفاونياء فإنها تنفع جمیع أمراض الرأس. 
وكذلك الخشخاش والديلوفر لأمراض الدماغ اخارة. 





. الفاسر (م)‎ (AV) 
. الحلبلوب‎ Lust ويقال له‎ CA) 
AY 


والأدوية التي تشابه الشعر"" تنفع الشعر. ومن ذلك : البرشاوشان والقمصوم":؟ 
والأشنة والبوصير. 


والأدوية اختصة بالعين: هي الأدوية المنسوبة إلى الشمس. والأدوية الشرفة وهي : 
الراسن والهيوفاريقون والزعفران والخلدونها Lens‏ وزهر الأخلامور والذهب 


والیاقوت الأزرق والبابوغ. 
والأدوية امختصة ou‏ : منها اذن الفا وبخور مرم وورقه. 
والأدوية Last‏ بالأسدان: أصل nr pl‏ والبنج وحب الصنوبر. 


والأدوية الختصة بالرئة : منها حب السعال وحشيشة الرئة واسقابيوزا" والبوصير 
°° والأرنيكا”' والخطمي والفراسیون"" فإنها تنفع جميع علل الرئد ۳ . 


والأدوية الختصة بالقلب : هي ماینسب إلى الشمس, ومن ذلك : الجوزبوا والأترج 
والبلاذر والأنعره””'' والزعفران والهيوفاريقون والراسن والغار والرسان والذهب 
والبادرنجبويه والنارغ والسفرجل والبسباسة فهذه تنفع أمراض القلب منفعة ظاهرة. 


)۱٩(‏ للك (م). 

(۲۰) اللیسون (م)-القیسوم (ل) . 

(۲۱) الأفراحيا رل م) ءالأقراعيا رغ) . 

(۲۲) الثرجس (م) . 

+ اسفارینوس (غ)‎ (YY) 

. Aid) بوستر (م)-بوسیر‎ CT) 

+ ) الاروفقا رل‎ CE) الإرنقاد رم) . الارینقا‎ (Te) 

+ البراسیون (م)‎ )۲٩( 

. (م)‎ WA )۲۷( 

+ رتریاق البیش)‎ Aconit anthora الأندرة (غ) وأعتقد أن الزلف قصد الأنتلة‎ (YA) 


AT 


والأدوية النسوبة إلى الكبد : فهي ماینسب إلى الشتري والریخ معأء کالفرنفل 
الب‌ستاني ولسان الشور والصبر والأباتقا"" وعرق السوس والهلیون وفوة الصبغ 


والزبیب. 


والأدوية المخعصة بالمرارة: الأغريمونيا”''' والکم اف یطوس والراو ند والقنطریون 
الصغير والكبير. 


والأدوية الطحالية : هي كل ماهو منسوب إلى زحل» كالخربق الأسود والبسفايج 
والسنا والطرفاء والسقولوفندريون والبرشاوسان واللازورد والحجر الأرمني والطرطير. 


والأدرية المسسوبة إلى المعدة : الزجبيل والموزبوا والأنجليقا والكراويا والکمون 
والسساليوس وال جوز والأسقيل ولوف PH‏ 


والأدوية المنسوبة إلى الکلی"۳: هي ماتتولد من اشتراك القمر والزهرة ومنها: 
الساطريون”"'' وخصية الشعلب» والشقاقل”"' والسك والسهمن الأبيض والأحمرء 
والزباد. واللوبياء وال جوزبوا. 

والأدوية الدسوبة إلى الانشمین: النرجس والهلیون وخصی الشعلب والنيلوفر 
والحسك. 


والأدوية المنسوبة إلى DN‏ : هي مايتولد بمشاركة القمر لزحل ومنها: الكاكنج 


(۳۰) آغریونا (غ) -اغریونا رل) . 
(۴۱) لزق اخية (م) . 

رك" الكلية (غ) . 

. (D) الشیاطریون (غ) -الشاطریون‎ (PT) 
. السقافل (ع)‎ ct) 


At 


وورق السنا Le, A‏ التيس» وحب US‏ وحجر الیهود وحجر الاسفنج؛ 


والطرخون. 


والأدوية الناسبة للرحم: الزراوند بأنواعه والر والحلتيت» والسوسن الأبيض 
والأسارون. وحجر اکتمکت"" والبادرنجبوية» رالفاشرا. 


والأدوية المناسبة للأمعاء: هي اللبلاب والقیسون"" والکرمة البرية" والفاشرا, 
والأنشله"" والزرنباد والکشوث. رالعلیق. 


والأدوية الداسبة للصان: لسان الثورء ولسان الکلب ولسان العصفور. 


والأدوية المناسبة للمفاصل : السورمحان» والبوزیدان. والخروع والعرطنیشا وهذه تدفع 
النقرس والرعشة. 


والأدوية الناسبة للداخس : كالبارود”''2 و ES‏ والقرصعنة والعرعر . وهذه 
الأدوية تسكن الناخس وتدفع ذات انب . 


والأدوية المناسبة للأورام والبشرر والسلع هي الأدوية المستديرة الأصول كبخور مريم 


(۳۵) البرد (م). 

- (P) -القلب‎ (D) CAN )”5( 

+ Re) اکتملت‎ CPV) 

+ التيوس» رغ) الكمون (ل)‎ (YA) 

. الكرلب البري (م)‎ (PA) 

- (م)‎ Wol )40( 

(4۱) کلا في کل الدسخ والغالب انها تصحيف لکلمة البارزد. 

. کاردبداديتي (حې) کارديناريهي (غ)‎ (D) كارونماري (م) کاردرنياديتي‎ CT) 


AO 


والخلدونيا الصغير, ولوف الحية”“ والأشراس”'"'' والکبیکج"* والفاريقون والشوم 
والبصل. 


والأدوية الناسبة للجراحات : هي الأدوية التي في أوراقها ثقوب, كانواع 
هیوفاریقون؛ والسنفیطن" والبتونيكا”"'' والبلسميتاء وجراسیا"" واسقراطيقوس'"" 
ورعي الحمام والغافث . وجميع الأدوية اللعابية اللزجةوالصمغية تنفع الجراح والقروح. 

والسنفيطن الكبير والخطمي واكليل الشمس والدبق والبنج والصبر والمر والکندر 


ودم الأخوين وصمغ البطم والمصطكي والأنزروت. 


والأدوية التي في أوراهانقط أو خش ون تنفع اهرب والحكة والقوباء 
كالأسقابيوز””'“ والحماض والبسفايج والسقولو فندريون والأبهل. 


والأدوية التي فيها مشابهة لحيوان تدفع من نهش ذلك الحيوان.ومن ذلك لوف الحية 
فإنه ینفع من نهش الأفاعي. وكذلك شوك الجمال ينفع من نهش الحية وكذلك حشيشة 
العقرب تنفع من لدغته وبزر قطونا یقتل البراغيث ومن هذا القبيل الدروغ ولوف الحية 
الكبير والزراوند الطويل والبوطربيون". 

وجملة ماذكرناء عرفنا خاصيته ببعض أحواله الظاهرق وقد بستدل بأحواله 


(4۳) لزقالحية (م) . 

(44) الأسراس (غ), الأسرش (ل) الشراس (م) . 
(40) الكبينج (غ) السکبییج D)‏ الكيكج (م) . 
(t3)‏ السفیطس (م) . 

(4۷) العوبكا (م) البتونكا AJ)‏ . 

. ) م٤ل امرانیا رغ). الجرابيا رك‎ CHA) 

. ) اسطراطیوس (مءل:2‎ )4٩( 

(۵۰) كالأسقابيرن (غ) کاسفابیرر (ل) + 

)01( قد دکرن برطريون Poterium‏ ( كزبرة التعلب ) . 


AY 


الباطنة على خاصته. خصوصاً بما فيه من الملح والزئبق والکبریت. 

فجميع الطعوم من الملح والروائح من الکمریت. واللون من الزئبق. ومن تدرب على هذه 
الصناعة» بستدل بالأمور الظاهرة على الأمور الباطنة. ويعلم النسب بينهماء ويحكم با 
يداسب» خصوصاً إذا انضم إلى ذلك تجربة. 


الفصل التاني : في كيفية تدبير الأدوية وتحليلها وتنقيتها على طريقتهم 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع الأشياء للانسان, لقوام بدنه وحفظ 
صحته وإزالة مرضه. لكن لما كان بعض الأدوية لاینفذ في البدن لكثرة آرضیته أو غلظه . 
وتلزز أجزائه, وبعضها لابخلر من سمية, مع ما فيه من المنفعة للإنسان؛ لأن عالم الكون 
والفساد سفلي لايمكن خلوه من مثل هذه الأشياء كما تقررفي الحكمة: أن ترك الخير 
الكثير للشر القليل شر كثير » LU‏ احتيج إلى تفريق الضار عن النافع ؛ وتلطيف 
الغليظ وترقيقه, وهذا UE‏ یکرن بالصناعة. 


الفصل التالث : في معرفة در جات الهرارة 


اعلم أن درجات النار آربع : 

الأولى نار اخضانة" e‏ وهي حرارة يمكن لسها باليدء 
A‏ حرارة أشد منها بقلیل. بحيث ينفر عنها اللامس» 
والاللة حرارة محرقة» 

والرابعة حرارة النار نفسها . 


)07( كنافي الدسخة )1( رفي بقية النسخ سافطة. 
US (0)‏ النسخة (أ) رفي بقبة النسخ ماقطة. 
)01( الحضات رم) رل)(ا). 


AV 


ولكل واحدة من هذه الدرجات غرض""" مشال ذلك أن الحرارة الرابعة تسخن أولاً 
وتحل الجسم ثانياًء وتفرق AU‏ 


وبعضهم يمثل لذلك IL‏ فالدرجة الأولى من اخرارة بالحمام» والدرجة الشانية 
بالرماد. والدرجة الثالثة بالرمل أو برادة الحديدوالرابعة بالنار نفسها. ويمكن نقل الأولى 
إلى الشانية. والشانية إلى الأرلى» واستعمال هذه الدرجات بحسب الادة. فان النبات 
تکفیه الدرجة الأولى والشانية مثلاً. والعدن یحتاج إلى الدرجة الشالشة والرابعة .رفي کل 
عمل توجد هذه الراتب : فإن في التقطير یسخن Yi‏ ثم يغلي ثم يدخن ويحترق» ثم 
تلبسه"" النار حتى يصير لونه لون النار. 


ثم نقول :۲۳ من الأدوية مايوضع نفه" على النار من غير واسطة الإناء. ومنه 
مايحاط بالنار من غير مباشرة النار جرمه. ومنه مايكون تدبيره بان تعلوه النار» كنار 
الزجاجين ويقال لها النار المعكوسة. ومنها نار الحمام اليابس» ومنها حمام ماريه» ومنها 
الحمام البخاري» وهذا هر الشهرر. ولهم ایضا أشياء أخرى لایحتاج إلى ذکرها ههنا 
ولاتخفى على من له ps‏ بهذه الصناعة. 


ولهذه الأعمال الات مخصوصة: کانواع الأنابیق. والقرعات والأفلاطرني ds;‏ 
القرعة للتقطیر والبرادق"" OU als‏ والفیاشات للاذابة والحرق والتکلیس. 


رهه) عرضي (غ) عرض dde)‏ 
(OT)‏ هذه الكلمة (مثالاً) انفردت بها نسخة (أ) وقد لبها لسلامة السیاق. 





+ CE) wi (OV) 

رقم تقل رم . 

)04( هنه الکلمة وردت في كل النسخ, ركان الأفضل حذفها لیکون العنی آوضح. 

-D دراية (رغ)- معرفة‎ Ce) 

. هي مانسميها اليوم: البراتل ( البونقة رالبردقة: الوعاء الذي يذيب الصالغ فيه المعدن (القاموس المتجد)‎ CAN) 
. (؟1) المفرغات (غ) -المفرعات (ل)- المقرحات (أ)‎ 


AA 


القالسة الرايعسة 


جمیع الأعمال تکون برجهین:اما بالتفريق والتحلیل أو بالجمع والتجميد. 
والتفريق: !ما JEU‏ أو السحق. أو احرق. أو بالتكليسء أو بالتقطير. أو بالتعفين. أو 
بالتخمير: أو بالنقع, أو بالطبخ» أو بالتصفية: أو بالطبخ الطبيعي» كما لو وضع ببطن 
الفرس للتعفین, أو بالتقطير أو بالتصعيد. 

والجمع والتجميد: إما بالعقد, وإما بالتغيير والتكميل والحفظ ويدخل في ذلك 
التربية والطبخ الطبيعي. 

وهذه الأشياء جمیعها لازمة؛ لمن يتعاطى هذه الصناعة. وسنذ کر كل واحدة منها 
على حدة. 


الفصل الأول: في dut!‏ 

الراد من السحق: تصغير الأجزاء إلى الغاية, لتظهر قوى المسحوق الكائنة فيه, 
وليسهل امتزاجه بغيره. واعلم ان المعدنيات تحتاج إلى آفضل محقء وكلما بولغ في 
سحقهاوتهبيتهاظهرت قوتها". ومن الأدرية مالایحتمل "" السحق البالغ» 
كالسقمونياء والراوند. فإنهما إذا سحقا بالغاً لم يبق من قواهما إلا لقلیل. 

ويجب أن يبالغ في سحق أدوية المراهم؛ والضمادات الخارجية ولايبالغ في سحق 


أدوية الحبوب ليطول بقاژها في المعدة. 


. قوایها (م)‎ )١( 
. (م)‎ Jens )۲( 
۸۹ 


والهاون المتخذ من النحاس تسحق فيه الافاوية» وكل ماليس له طعم حامض» 


وماليس فيه دهنية . والهاون التخذ من الحجر تسحق فيه الأدوية الدهنية واحامضة. 


ومن السحق نوع آخر وهو سحق الصلاية بالفهر . وبهذا السحق تسحق الأحجار 
والجواهر والأكحال وانواع الأصباغ. ومنه البرد» بالبرد ویحتاج إليه الشراباتي 
والكيميائي» لبرد العادن التطرقة وبرد الأخشاب”" عسرة السحق . 


الفصل الثاني : في “Jall‏ 
الحل: هو تسییل العقد الجامد, کالعدن. والنبات. واجزاء الحيوان. فمنه مایکون 
بالنار والحرارة, كالمعدنيات والشحوم والعلرك. ومنه مایکون حله ببعض المائعات, 


کالصموغ بالاء ts‏ والمعدنيات بالمياه احارق وماء الرزين › والخل الحادق والقطر منه. 


والغاية الطلوبة من الحل: تنقية احلول وتصفیته عما لایحتاج إليه» وتسهیل مزجه 


بغیره. 


ونوع من الحل يكون برطوبة الهواءء وإنما یکون ذلك في الأملاح» أو في مافيه 
ملحية. ويدخل في هذا الحل الشب. والبارودء والطرطیر. والزاجات. وبهذا JH‏ تنحل 
بعض المعدنيات. وأفضل" طرق هذا الحل أن يسحق مايراد حله من ملح أو غيره. (ثم) 
يوضع على صفيحة زجاج. أو صلاية من رخام واسعة. ويبسط عليها السحوق؛ ويحاط 
حولها بشمع أو بمواد. تمنع سيلان ماينحل» ويجعل له طرف واحد VE es‏ وقیل 
ct)‏ الأحجار GE)‏ + 


Ce)‏ رأسهل (م)۰(ع۷). 


OA OO 


الصفيحة قليلاً إلى جهة الخرج» وتوضع فيه صوفة مفتولة قليلاًء ویوضع تحت الخرج |ناء 
مزجج. في مغارة باردة أو بئر عمیق. خصوصاً في أيام الصيف فإنه بهذا الطريق يسهل حله 
ویسرع؛ ولكن منه ماينحل في يوم: ومنه في يومين ومنه بعد أسبوع, ومنه بعد شهر: ومنه 
بعد سنة. وإذا أردت إسراع حله قطرت عليه قطرة من الخل والماء, فإنه يسرع إليه الحل 
وبهذا الطريق يحل الرجان وزعفران الحديد والطرطير. 


الفصل التائث : في الحسرق والقلسی 

اعلم أن الطلوب من القلي (هو) تحليل رطوبة القلي. مشلا كقلي الراو ند لتتحلل 
منه الرطوبة السهلة وتبقى الأرضية القابضة. ویحتاج إليه"" الشراباتي في أعمال 
الطب . ويكون ذلك بالقلي على طابق من حديد. 


وأما الحرق : فهو تكليس الأشياءء أو جعلها رماداً بالنار. كما يفعل بقرن الأيل» 
والطرطير وغير ذلك. وهذا لازم أيضأللشراباتي» وقد يكون بوجهين : إما أن يحرق ذلك 
الشيء وحسده أو مع شيء آخسر معين على حرقه. واما”' العكليس : فيكون في 
العدنیات .ليسهل حلها أو امتزاجها بغيرهاء أو لتکتسب" بالنار حدة. والمراد بالنار هنا 
: النار التي هي بالقوة أو بالفعل. آما النار التي بالفعل فهي ظاهرة, كما يعمل الجير 
بالنار””'". واما التي بالقوة فهي التكليس بالمياه احادق والأرواح اللطيفة. 


وبعض الأشياء تحترق بنفسهاء وبعضها يحتاج إلى ضم شيء آخر» يعين على 
الحرق» وسياتي ذلك مفصلاً. 


+ كلمة اما ساقطة من النسختین (غ:م)‎ ÇA) 

(9) تستكسب (أ) -لعسكن (مءح,) -لمكن (غ) . 

(۱۰) هذه الجملة وردت في كل النسخ والأحرى أن تكون : ( كما تعمل النار بالجير ) . 
۹۱ 


وأما تکلیس اللهب : فهر أن يؤخذ جزء من الذهب. وجزء من الانتموان» وستة 
اجزاء من الزئبق, وجزءان من الكبريت» ویخلط اجمیع على النار حستی يحترق 
الکبریت à‏ ويطير الزئبق فيصير الذهب US‏ وقد يكلس من غير آنتموان. 


وأما تکلیس الفضة : فهر بأن تصفح الفضة صفائح رقيقة. ويؤخذ منها جزءء ومن 
الزئبق الصعد جزء. ویسحق الزثبق, ويذر على الصف انح ويوضع على النار حتی یطیر 
الزلبق» فتبقی الفضة کالراسخت"" . 


و أما تکلیس الحديد فبآن تسحق برادة الحديد بمثلها كبريتاً. وتحرق في مغرفة أو بوط 
حتی ینقطع الدخان. وبعض الناس یغمر البرادة والکبریت متساوبین بخل محلول فيه 
الزاج» ويترك آیاما حتی يطير عنه الخل فیخرج مكلساً. 


والأسرب بحرق بالکبریت کاخدید. والقلعي””' أيضاً يحرق على هذا النوال واما 
الأنتموان : فبعض الناس یسحقونه بمثله من البارود ویطیرون عنه البارود. وبعضهم يحرقه 
مع البارود في البوط. وبعد الحرق يوضع في الاء وهو حار, حتی ينحل الباقي من البارود 
في الماء ويغسل. وعند هذه الطائفة یسمی هذا الأنتموان المحرق بالزعفران للعدني .وبعض 
الناس يسحق الأنتموان بشله من السالبروتيلا”''' ويحرقه فيكون أجود. 


وأما الطرطير: فيوضع في إناء من خزف» ويوضع في الفرن. الذي تحرق فيه الأجزاء 


(۱۱) فيصير الذهب تربة مكلسة (غءل 2 ) . 

(۱۲) الراسخت هر الزنجفره « کبریت الزلبق الأحمر ) أو النحاس المكلس مع الكبريت وقليل من اللح البحري (قاموس 
دوزي) . 

)47( الفلعي أو الرصاص القلمي هو التصدیر Esin‏ . 

(۱6) سبالبورنیلا (غ) ‏ السال پرونبلا (ك) البالبرونيلا رحب) والمقصود بذلك السالبتر 521۳617 وهو نعرات 
البوشاسیوم 


۹۲ 


حتی يبيض» ثم يحل بالاء اخار وبصفی ويعقد على النار ثم يحل بالاء ویعقد أيضاً. يفعل 
ذلك city‏ وکلما کرر كان اجود. 


وأما لحرق الأحجار المعدنية : فتسحق مع نصفها من الکبریت i‏ وتحرق في بوط أو 
مغرفة من حديد. 


الفصل الرابع : في الحرق AA‏ يكون بالنار التي هي بالقوة 


اعلم أن هذا الحرق أفضل من الحرق الأول واکشر استعمالاً وهو يكون بالمياه الحادة 
والأرواح اللطيفة”''“. ويسمى الزئبق الکلس بالمياه الحادة" برج في ont‏ وهله 
المياه والأرواح أنواع كشيرة : کالفاروق والرزين وروح الملح وروح الزاج وصاعد JH‏ وماء 
الكبريت المقطر. 


واعلم أن الماه التي تحل الفضة لاتحل الذهب. وأما الخل المقطر فمقطر بالقرعة 
والأنبيق بالحرارة؛ الحادة» في الحمام اليابس أو على الرماد. فأول مايخرج منه الرطوبة 
فيرمى بهاء ثم بصعد ويقطر مافيه الفائدة. وكلما كرر الحقطير كان القاطر آقوی. 


وبعض الناس يضم إلى الخل الزاج أوالطرطيرء لكل رطل من الخل أوقية من أحدهما 
ويقطره» ويسمى حينئذ خل الأصل. 

-ونوع”*'' آخر من (صاعد JH‏ ) : يقطر مع صمغ البطم؛ لكل ثلاثة أرطال من JH‏ 
a (30)‏ « وأكثر استعمالاً وهو يكون بالياه الحادة والأرواح اللطيفة, موجودة في كل الدسخ ماعدا نسختي (م)؛ (ح0). 
)١١(‏ الاء افار(رل)» (ك) . 
(۱۷) برسح تي ناتو (ل)؛ (ك)-بز غ في تابوت (غ) -برمج في تابوت (حم) والبرغ يعني الشاموب أو لب الخبز الإسفنجي 

(قاموس دوزي) رعلی کل فهذا التعبير غير مفهوم. 
GNU» CA)‏ 
ar‏ 


رطلان من الصمغ . وهذا النوع يحل الأحجار والاجسام الصلبة. 


Us.‏ رلاستحصال ) روح اللح وروح البارود : فبان يسحق کل من اللح والبارود 
مع ثلاثة أمثاله من الطین اجفف. ويقطر في الأفلاطوني. وهذان الروحان یحلان جمیع 
العدنیات . 


وأما ماء الفاروق فی رکب على أنحاء شتی. وأما الستعمل الآن بين الناس فمقطر من 
الشب والبارود» أجزاء سواء. وهو يحل الفضة ویکلس الزئبق. 


ونوع آخرء مقطر من جسزئین من الزاج وجزء من البارود. وهو يحل القمر'" 
والأنتمون. والمستعمل في كتب جابر مقطر من رطل من الزاج ونصف رطل من البارود وربع 
رطل من الشب. وكيفية تقطيرهذه المياه أن تؤخذ الأدوية المذكورة وتوضع في القرعة بعد 
تطيين القرعة بطين الحكمة. ويوضع مع الأدوية مقدار نصفها أوربعها من الرمل أوالطين 
امجفف .ویرضع على النار بعد قطع الوصل""" ويترك فيه مخرج صغير لخروج بعض البخار» 
لثلا تدكسر القرعة. ويجب أن تكون القابلة كبيرة. 


وأما أكواريس وهو ماء الرزين؛ فهو: اذا زيد ماء الفاروق نشادراً وقطر كان الخارج 


ماء الرزين. 


وأما كيفية التكليس والحل بهذه المياه فهو أن يؤخذ من برادة ذلك العدن. الطلرب 
حله أو تکلیسه ماشئت. ويوضع في قنينة؛ ويغمر بالاء الحار, بقدر مايعلوه أربع أصابع 


. كما أن كلمة الشمس كانت ترمز إلى و الذهب»‎ à تعبير قديم معداه الفضة‎ )۱٩( 
. الأصل (م)‎ )۲۰( 
مکلسه رم).‎ )۲۱( 


۹ 


عرضاً. ویوضع على رماد حار أو في حمام یابس فإنه یکون أسرع عملاً. وینحل"۲ ذلك 
المعدن فإذا أردت تمييز احلول عن الماء الحار قطرت عليه قطرات من دهن الطرطير› فإنه 
بتمیز ويرسب الحلول في أسفل القنينة. أو يوضع عليه شيء من الاء المالح الحار فإنه أيضاً 
يتميز. وأما ملح الحديد وزعفرانه فهو أن تغمس صفائح الحديد في ماء الكبريت» وتوضع 
في مكان رطب أياماًء ثم يكشط مایعلو الصفائح وترفع. ويكرر كذلك إلى أن يرفع من 
ذلك مايشاء فهو زعفران الحديد وملحه. 


وقد بصنع بطريق آخر وهو أن يدخل لكل جزء من الحديد ثمانية أجزاء من الزئبق 
ويملغم به» ويحرق على النار حتى يطير الزئبق. ويجب أن SN‏ 0 الزئبق آقل من أربعة 
ولاأكثر من ثمانية أجزاء. 


وقد يعمل زعفران الحديد, وسكر الأسرب بأن تعلق صفائح الحديد أو صفائح 
الأسرب على الیاه اخارق قريبة منها غير متصلة بهاء في مكان حار بحيث يصعد من الماء 
بخار لطیف إلى الصفائح ال کورق فيعلو الحديد زعفران, والأسرب سكرء فيكشط عن 
الصفائح برفق خصوصاً برجل الارنب. 


الفصل الخامس : في التعفين والتضمیر 
الدعفين عند هذه الطائفة نضج طبيعي» ويقال له عند قوم التخمير. ويفهو من 
اطلاق هذا اللفظ کون الشيء (متحللا)'''' بالحرارة والرطوبة. فان كان ذلك العمل 


للتفريق يسمى ذلك العمل تعفيناء وان كان للتقطير يسمى تخميرأًء وهو أقل مرتة 


(۲۲) وانه يحل (مء حب ) -في JA‏ (أ) فإنه بتحل (غ) . 
OKA )۲۳(‏ رم»ك) . 
(۲6) منحلا ر كل النسخ) واعتقادي أن الكلمة التي رضعتها مسحمة مع فكرة ال لى 
ce)‏ لانه رم) . 
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من الععفین. 


ولکن [ذا آردنا تقطمر الأدهان والأرواح فالواجب تقد التعفين. وفالت طائفة 
بیع العخمير والتعفین ۳ قائلين بان الدعفين يذهب قوى ذلك الشيء أو يضعفها. 
والجواب هو أن الفرق بين التعفين الطبيعي والتعفين الصناعي, وإن كان JEUN‏ في كل من 
التعفينين حرارة خارجة غريمة. فإن في التعفين الطبيعي يبلغ التغيير كماله؛ وفي التعفين 
الصداعي إنما هو بقدر JH‏ والتفريق وتحصيل الإستعداد للعمل الثاني . 


والراد من التخمير جمع الأجزاء التفرقة وامتزاجهاء باخراج قواها من الفوة إلى 
الفعل à‏ بإعانة الحرارة الخارجة الغريبة, كما يفعل الخمير بالعجين. والتقطير والتحليل 
بدون تعفین أو تخمير عسير. 


وكيفية التعفين والتخمير: لايخفى أن الأصل في التخمير والتعفين هو الحرارة 
اخارجة» وهي مختلفة في القوة والضعف » واللين والحدة» والرطوبة واليبوسة. والستعمل 
من ذلك هنا حمام ماريه والحمام البخارية. والتعفين على هذه الصفة مدوح padis‏ وهو أن 
يوضع الماء في قدر على الدارء ويوضع على فم القدر مصفاة» ويوضع في المصفاة نخالة أو 
حشيش» ثم توضع القنينة التي فمها الدواء الذي يراد تعفينه فوق الحشيش» ثم يوضع فوق 
الجميع غطاء يمنع نفوذ البخار إلى خارجء ثم يوقد تحت القدر ليرتفع البخارالى القنينة. 


وقد يكون التعفين والتخمير بدفن القنينة في زبل الخيل» وهو يصنع على أنحاء 
شتی. وأولى طرفه أن يحفر بئرء ثم يوضع في آسفله من Jo‏ اخنیل: بقدر سمك أربع 


CE) EM «ay 
بمدع التخمیر بعد الدمفین؛ وذلك لسلامة تسلسل معنی الجملة.‎ UAD الأحرى أن تکرن الجملة كما يلي : » وقالت‎ )۲۷( 
۹۹ 


es‏ ثم يوضع عليه قدر إصبعين من الجير الحي » ثم أربع اصابع من الزبل» واصبعین من 
الجيرء حتی يمتلىء نصف البشر احفور. ثم توضع القنينة ويوضع فوقها الزبل تارق رالجير 
تارق. حتی يمتليء بتمامه. ثم يرش عليه الاء اخار قليلاً کل بوم؛ وقد يغير الزبل والجير کل 
آسبوع. وقد يوضع بدل الزبل جيرة الشراب. ویجب أن یحکم سد فم الاناء الذي فيه 
الدواء بطين الحكمة. وأفضل الأطيان لذلك"" الطين السمی بخاتم هرمس . ثم بعد تطیین 
فم الإناء يجفف بالنار. والأولى أن يذر على الطين؛ قبل جفافه؛ زجاج وبورق مسحوقان. 
ثم يطلى بشمع مذاب. فإنه أحكم وأجود وأما مدة التعفين فمختلفة, بحسب استعداد 
الشعفن فإذا كان رطباً كفى في ذلك مدة ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة» وان كان يابسأء 
كالأفاوية» فيحتاج إلى مدة أسبوعين أو ثلاثة . 


الفصل السادس : في الفسسل 
الغسل هو تنقية الأوساخ والأدران. والمراد بالأوساخ هنا مالايحتاج إلبه» وكان في 
وجوده ضرر. ويكون بالاء القراح» أو بمياه مدبرة: أو بمياه pl‏ وستمرف ذلك كله 
فيما يأتي ذكره. فمثلاً: إذا أردنا غسل الزئبق أخذنا من الزئيق ما es‏ وغسلناه بماء 
الرماد والجير. وبعد غسله مراراً بذلك الماءء نغسله مراراً بالملح والخلء ثم يوضع في Led‏ 
ويوضم عليه صاعد الشراب» بحيث يعلوه قدر عرض اربع آصابع. فإذا تغير لون العرق"“ 
واسود صب عنه ووضع عليه آخرء ولايزال pris‏ عليه العرق حتی لايتغير لونه؛ وبهذا 
العمل يتم غسل الزئبق. 
(YA)‏ الجملة بين الفاصلتين غير واردة في (م) وواردة في باقي النسخ. 
(۲۹)فدلك (م) . 
peste )۴۰(‏ (]) + 
(۴۱) مانشاء (]) . 
(۳۲) العرقي (ل» ك) وللتوضيح اقول إن كلمتي الغرق والعرقي مستعملتان حدى الآن في سورية وتركيا للدلالة على محلول 
كحولي يحضر من تقطير الخمر. 
av‏ 


الفصل السابع : في النقع والطبخ 

اعلم أن الغاية من النقع والطبخ هو استخلاص اللطیف من الکشیف . وفالوا يجب 
أن يكون لكل أوقية من الدواء رطل من الماء. وقد يحتاج في الأدوية الصلبة کالفیاق "“ 
والجولقي”'"' إلى النقع أولاً ثم يطبخ وكذلك الأدرية اليابسة كالأفاوية» بخلاف الرطبة 
كالفراكه, وما أشبه ذلك. 
الفصل الثامن : في التصفيسسة 

التصفية: تخليص الجسم عن الأجسام الغريبة اخالطة له. ويكون ذلك بالطبخ 
ورش بياض البيض احلول بالماء حين الطبخ, فترتفع الأجسام الغريبة الخفيفة على سطح 
المطبوخ العالي فیرفع بالصفاة. وترسب الأجسام الشقيلة إلى أسفل e‏ فيصفى بالجوخ أو 
بجر الملعقة. وقد تكون التصفية بالعصرء كما تستخرج الأدهان من اللوز والجوزبواء وكما 
تستخرج اللعابات» كلعاب بزر قطونا وحب السفرجل. وغير ذلك. وقد تكون التصفية 
بالمدخل. 
الفصل التاسح : في التقطيسر 

هذا الباب أوسع أبواب صناعة الكيمياءء وأكثرها أعمالاً واستعمالاً. حتى قمل 
«الکیمیاء رهي) التقطير». وهو صعود بخار عن رطوبة ASUS‏ في الجسم الأعلى» BP‏ 
صادف البرودة انعكس هابطاً سائلاً قاطراً. وقال (ليبافيوس)”'“ « التقطير هر تصعيد 
جسم رطب هوائي. فارق عن فعل الحرارة النارية» وقال بعضهم « التقطير تصعيد ما يقبل 
الصعود؛ وإنما يقطر مايقبل التفريق. وما يقبل التفريق على مراتب» فمنه ما يسرع إليه 
(۳۳) الفیاقر رل) الفياقد (غ)_العقاقير CT)‏ . 
CPE)‏ الحولمي (ل)- المرنحمي (غ) المربجي (م) te‏ (ع۲) . 
(PO)‏ رطوبة كاملة LAS‏ (م) -رطوبة كامنة (Jet) LAS‏ . 
CAD‏ وهو العالم الكيميائي والطبيب الألماني اندرياس ليبافيرس Andréas Libavius‏ ۱۱۱۹-۱۵۱۰ م وقد جاء اسمه 

مصحفاً في كل النسخ: ليبابيوس (غ) لیابیلوس (م» ح) -لماتیوس D)‏ لیاسوس (ل) . 

۹۸ 


التفریق بسرعة لكثرة هوائيته ورطوبتة: ومده ما يعسر تقطیره» ما لیبوسته او لدقله, فلا 
یصعد إلا بدار قوية وإلى مکان قريب قصير السافة. وبحسب ذلك تصنع آلات التقطير في 
الطول والقصر. والتقطير يكون بالصعود إلى فوق» وقد يكون بالدزول إلى اسفل. ويقال 
له التدكيس وقد يكون إلى جانب. 

ولدار التقطير مراتب ثلاث: 
- الأولى مباشرة الدار نفسها . 
- والثانية أن يكون على رماد حار أو رمل حار ويقال له تقطير اليبوسة. 
- وقد يكون بوضع آلة التقطير في الماء الحارء ويقال له تقطير الرطوبة. 


وأما التقطير بالدار نفسهاء فهو أن تضع آلة التقطير نفسها على النار بواسطة 
وضعها في إناء على الدار. وهو أن تزخد UT‏ التقطير وتطین بطين الحكمة؛ وتوضع على 
حلقة من الحديد» لها أرجل ثلالة» ثم يسد بين الأرجل بالطينء ویسقی في كل موضع diu‏ 
للهب الدار. واكثر استعمالدا هذه الطريقة في التقطير: إذا أردنا استخراج المياه الحادة 
كالفاروق والمعشر والرزين. وقد تخرج هذه المياه بمائل PAS I‏ وقد تقطر میاه الحشائش 
الرطبة بالقرعة والأنبيق الشهررین» على العادة المتعارفة بين الداس. 


والشاني من الأقسام : - الأول التقطير بالحمام البابس» ويكون لبعض الحشائش 
السهلة التقطير والصعود - ونوع من تقطیر اليبوسة أن تضع الآلة على الرماد أو الرمل أو 
البرادةء أي برادة الحديد. وحرارة الدار تكون بحسب استعداد المقطر للصعرد قوة 
وضعفا. 


- والثالث: تقطير الرطوبة بحمام مارية أو بالحمام الرطب. 
(۳۷) با يلي الرقية D‏ . 


- التبيره البرادة أي ساقط من (م)‎ (YA) 
۹۹ 


والتقطیر إلى جانب يقال له التقطير المائلء ویکون لتقطير الأشياء اليابسة 
الشقیلة. والآلات "التي تستعمل هنا: نصف القرعة ومائل الرقبة والآلة السماة الفم إلى 
الفم. ويكون بمباشرة النار نفسها أو بوضع الآلة على برادة حديد أو الرمل أو الرماد. 


والتقطير بالنزول إلى الأسفل»› وهو التنكيس» يكون فیما لايمكن صعوده كبعض 
الأدهان, ويكون بمباشرة النار نفسهاء أو يوضع على الرماد أو غيره. وبعض الأشياء يكرر 
تقطيره مرات لتذهب عنه الأجزاء الغريبة المائية وليفارق الدهن الماء. 


صفة طين الحكمة: المسدعمل في شد وصل هذه الآلات وتطيينها لعصبر على حر الدار: يؤخذ 
من الطين الحر عشرة أجزاء , ومن الرماد النخول côte je‏ ومن زبل الخيل ثلاثة أجزاء؛ ومن 


خبث CO yahh‏ المسحوق جزء ومن شعر الماعز جزءان» ويعجن الجميع بدم الضان. 


صفة طين آخر : die a‏ خبث الحديد؛ وآجر"" مسحوق وطین حر" وبیلون ونورة 
er‏ أجزاء سواء. يعجن الجميع ببياض البیض. 


صفة طينآخر : يؤخذ آجر محروق”''' مسحوق, وزجاج مسحوق من كل واحد أربعة 
آجزای بیلون جزی طين حر اثنا عشر جزءاً. يعجن ببياض البيض مع شعر الاعز بقدر 
الكفاية, وقد يضاف إليه زفت» وشحم وشمع بقدر الکفاية AI‏ يتفتت. 


(۴۹) الآلة رم (ك) ۰ (ل) ۰ (عم) . 

(4۰) خبث الحديد هو مایطفو على وجه الفلزات الحديدية حين صهرها . 
A)‏ جزوا (م) . 

. جزوه (م)‎ AN 

. لوب حية (غ)‎ CT) 

(44) محروق: وردت في (م »حم ) دون باقي التسخ . 


. آخر (م)‎ cts) 


الفصل العاشر: في annail‏ 

التصعيد تقطیر يابس» كما أن التفطیر تصعید رطب. قال جابر : التصعید تقطیر 
شيء یابس قابل للصعرد. وغايته تفریق اللطیف عن الغليظ الارضي. أو تغییر صورة 
الصعد , أو اکتسابه حدة كما يكون في الزئبق. 


وأما آلة التصعيد فتكون في الطول والقصر بحسب قبول المصعّد الصعود بسهولة 
أو بعسر فتطول رقبة اهاز في سهل الصعود . وتقصر في عسيره. ولأن نار التصعيد قوية 
لايصبر الزجاج عليها فليكن من غير الزجاج كالفخار والنحاس. وبعض الأدوية قد تتصعد 
بجملتهاء لغلبة الأرواح الأرضية à‏ فتصعد معها مصاحبة لها. فلذلك يحتاج إلى خلطها 
باجزاء أرضية كالملح والرمل. وفي حكم التصعید. وكأنه تصعيد إلى أسفل» أن يحل" 
الشيء بالمهاه الحادة حتى يمتزج بهاء أو بالأرواح اللطيفة. أو بقاطر اخخل. كما يحل الرجان 
واللؤلؤ. وبعد JH‏ يقطر عليه دهن الطرطير فإن JAA‏ يفارق الماء راسباً في أسفل الإناء 
LUS‏ وملح الطرطير لايفعل هذا الفعل إلا في الزئبق فإنه إذا وضع على الماء الذي 
كلس فيه الزئبق أو انحل ۳ رجع الزئبق حياً کالاول, ذلك ان دهن الطرطير يبطل عمل 
الیاه الحادة"“ فیرجع الشيء إلى أصله. ولأن المياه الحادة لاتؤثر تأثيراً بليغاً وتبعده عن 
صورتة غاية البعد. 


الفصل الحادى puis‏ : في العقسد 
العقد هو تحميد السائل» ومنعه عن السيلان . وذلك يكون بإفناءء رطوبة المسيل له 


كما يعقد اللح المحلرل: وكذا الزاج والطرطیر. ثم يوضع في محلول هذه الأشياء بعد 


(43) يتكون الراسب بسبب دشکل طرطرات الزلبق والبوطاسيوم: أو طرطرات لاني اکسسید الزلبق» او طرطرات الزنيق 
وكلها غير منحلة في الاء (معجم درفر C Officine Dorvauh‏ . 
)٤۷(‏ لوانحل (م) . 
CEA)‏ المياه الحادة هي محالیل احموض رالقلویات الشدیدة. 
۱۰ 


طبخها بالدار العتدلة» قطع من النشب à CSSS‏ لمتجمد اخلول علیها كما يعمل 
بالسکر النبات. وقد تحفف الأشياء بالنار الفوية LAS‏ بإفناء رطوبتها الكلية وقد AE‏ 
تمفيفاً معتدلاً لتبقى فیها" ۳ رطوبة كما يعمل في الربوب. 


الفصل الناني مشسر: في الحفظ والتربية 

اخفظ :۲ يكون بوضع الزهور أو الأفاوية في العسل أو السكر» لتحفظ قواها 
ویلذ طعمها. والتربية إما PON‏ تكون لكسر حدة الدواء. کتربية الأنزروت بلبن الاتان» 
وتربية الصبر بماء الهندباء وعصير الورد. أو لزيادة قوته وحدته كتربية الصبر في الأفاوية. 


)4٩(‏ المراود جمع مرود وهو ميل الحکل. 
)0( كلمة: فيها » ساقطة من (م) فقط . 
)01( للحفظ (p)‏ . 

. (م) فقط‎ ec de (07) 


الفالسة الخا مسسة 
في العملیات بقول جزني" 


ویشتمل على فصول. 


الفصل | #ول: في تقطير الماه والارواع 


وقد عرفت معنی التقطیر في قول LS‏ اعلم أن القطر نوعان: |ما مائي أو 
دهني. والائي إما ماء خالص e‏ واما روح لطیف. والروح جسم لطيف بين الاء والدهن؛ 
کالهراء بين الاء والنار. وقد يقال بحسب الغالب علیه. فیقال لما غلب عليه الائية ماء. ولا 
غلب عليه الروحانية روح. فلهذا نقول تارة"" ماء البارود. وتارة روح البارود وماء الشراب 
وروح الشراب. 

واعلم أن جميع الأشياء من العدن والنبات والحيوان يؤخذ منها هذه الجواهر 
الثلالة : 


الماء والروح والدهن. واعلم أن انفصال الدهن عن الماء سهل وأما انفصال الروح عن 
الماء فأمر عسير يحتاج إلى تكرار التقطير . وقد جرب انه يبقى من تقطير الشراب''' من 
الرطل نصف درهم. مثلاً روح الزاج يحتاج إلى تكرار التقطير حتى تذهب عنه الحموضة. 
0١‏ يقصد بكلمة رجزئي ) إن العمليات التالية سترد بشكل مختصر . 
(۲) القرل الكلي رم» لاء ل). 
(۴) لم نرد هذه الكلمة في (م) ووردت في بافي اللخ . 
)1( الشراب: تعني الخمر. 

۱.۳ 
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مخطوط الگیمیا: الملكية 
من نسخة مکتبة جامعة کمبردج ( انگلتر ۱) )9( 


۱4 


واما في العدنیات فالروح والدهن واحد. ویقال له دهن, لغلبة الأجزاء الدهنية 
علیه .وسنذکر ذلك مفصلا. 


الفصل التاني : في استخراع المجاه 
اعلم أن أكثر المياه تستخرج من الزهور الرطبة, والأوراق واحشانش الرطبة. واکثر 

استخراجها یکون بالتقطیر بحمام ماریه, أو بالقرعة والأنبیق الشهورین. و کلما أكدرت“ 
الزهر والورق في الماء القطر كان أقوى رائحة وفعلاً. کالقرنفل السستاني والسوسن 


والفاونیا والیاسمین وغیر ذلك. 


فأما تقطیر اخشاکش: فهر أن تأخذ منها ماشدت. وتقطع صغاراً وتوضع في الماء اخار 
يوماً وليلة» في مکان حار. واکشر مدة التخمیر آسبوعان للأفاوية والأزهار الحادة قوية 
الرائحة. وأما الأزهار الباردة فيكفي لذلك يوماً وليلة. ویوضع في الحشائش المابسة 
والأفاوية عند النقع والتخميرء قليل من الخميرة أو من الطرطير أو من Pet‏ . 


راما استخراج الارواح: فهو أن تأخذ ذلك الماء المقطر وتقطره مرة أو مراراً" بنار 
معتدلة الحرارة لئلا يصعد الماء مع الروح. وافضل " استخراجها بالآلة المسماة أنبيق الحية. 
مثال ذلك في استخراج روح الورد. يؤخذ من الورد ماشئت. ويجب أن لايؤخد عقيب 
المطرء وأن لايكون مبلولاً بالماء. ویسحق ويوضع في إناء مزجج؛ ويوضع الإناء في مکان 
حار مدة شهر أو أكثر حتى تظهر له رائحة كرائحة الشراب. ثم يقطر بحمام مارية: أو 
بالشانة. ويرد القاطر على أرضية جديدة من الورد انخمر. يفعل ذلك حتى لايبقى من الورد 
a‏ شيء. ثم يوضع في القاطر قليل من الخمر محلولاً بالماء الحار ويوضع فوق الشفل 
0( من ال والملح (م) ۰(ع۷)- 


(۷) مرتين (م). 
(۸) رفي افصل (م) . 


الباقي من التقطیرات التمددة, ویقطر ایضا. ثم يؤخذ الفاطر ویقطر بآلة طويلة العنق 
ضيقة بنار خفيفة. فالخارج منه إن اشتمل"؟ بالدار فقد تم الأمر والا كرر التقطير حتی 
يشتعل عند ملاقاة النار. ويخرج من كل اثني عشر جزءاً من الاء جزء واحد من الروح. 


وعلى هذا المنوال تستخرج جميع الأرواح من الحشائش والزهور, كاكليل الجبل 
والساطريا”''' والبتونيكا”''' ومايشابه ذلك 


الفصل الثالث : في استخراع روج الأفسنتين 

یژخد من الأفسنتين ماششت ويقطع صغاراء ويوضع في ماء حار» وفي مكان حار 
مدة حتى يتخمرء ثم يقطر DUIL‏ ثم يعزل الدهن عن الماء بان يؤخذ من وجهه ثم يقطر 
مرات بنار خفيفة, كما تقدم. حتى يصل إلى مرتبة الإشتعال بالنار. وهذا الدهن » وهذا 


الروح» ينفعان جميع أمراض المعدة نفعاً جيداً وظاهراً. 


الفصل الرابع : في استخراع روج كاردونمارى" النافع للحميات الردينة والوبا. 

يۇخل من کاردو تماري”"'' الرطب ما شکت» ويوضع عليه قليل من الماء الحارء احلول 
فيه شيء من الخمرء ويترك أياماً حتی بنخمر ثم بقطر ويكرر التفطیر كما علمت» حتى 
تخرج الروح. 


الفصل الخامس : في استخراج روج الشراب مع الطر طير المفتح للسدد 

يؤخل» لكل رطل من الشراب. أوقية من الطرطير الأبيض الخام, وتخلط مع الجميع 
نشارة ct‏ ويقطر بحمام مارية. وإن كرر تقطمره مع الطرطير كان آقوی؛ ويكرر 
)٩(‏ استعمل (م) . 
(۱۰) الشاکوبا رغ الساکربا (م)» (ع۷) . 
(۱۱) البرنیکا (غ) اللبویکا (م) البتریکا (حم) . 
(۱۲) کاردونياري (م). كاردونياديتي (ك): کاردنياديمي (ح,) › کاردنياريهي (غ) . 

۱۰۹ 


العمل حتی يبلغ الإنتهاء. 
الفصل السادس: في استخراع ارواع البزور ومياهها 

استخراج هذه الأرواح والمياه هو كما مر لك في اخشانش. لكن يوضع للتخمير في 
كل رطل من البزور أوقيةمن الملح. وبعض الناس يضع مكان الملح › الطرطير. ويقطر 
ويعزل الدهن عن coli‏ كما مر في الأفسنتين. ثم يقطر الماء أيضاً مراراً حتى يبلغ الإنتهاء. 
ويخرج من كل ستة عشر جزءاً من الماء جزء واحد من الروح. وبهذا المنوال استخراج روح 
الأنيسون وحب العرعر والكراويا وادهانها. 
الفصل السابع: في استخراج الماء ( العطرى) من الأفاوية 

الطريق المشهور في ذلك مثاله: يؤخل من الدار صيني ماشئت» ينقع في جزئين من 
صاعد الشراب» وجزء من الماء ويقطر. 


طريق آخر: يؤخذ من الدار صيني رطل. ومن الملح أوفية . وينقع في خمسة أرطال من 
ماء الورد» أربعة عشر يوماًء ويقطر. وكلما كررت التقطیر كان أقوى فعلا. وان خمر 
بالطرطير ‏ لكل رطل من الدار صيني أوقية من الطرطير› وزيدت مدة التخمير. خرج 
الدهن فوق الماء حين التفطیر . قالوا وإذا زيد مقدار الطرطير كان الدهن الخارج أكثرء لكن 
يضعف ذلك فوة الاء فاعلمه. وعلى هذا المدوال استخراج أدهان الأخشاب وأرواحها 
كالغياقو والدبق. 
الفصل التامن: في استخراج روج صم البطم ودهنه 

يؤخذ من صمغ البطم OM)‏ ويوضع في قرعة, ويغمر بشلالة أمشاله من الماءء 
ويوضع فيه قبضتان من الرمل المغسول ويقطر. فالخارج الأول الروح, ثم تشد النار ليخرج 
الدهن. فاعزل الروح عن الدهن كما تعلم. وعلى هذا المنوال تست خرج دهن المصطكي 
وروحها. 


الفصل التاسع: في استخراع روح قرن الیل النافع للأمراض الرديشة 
يؤخذ من قرن الایل ماشئت . ویبرد بالبرد» وینقع في الشراب مدةء ویقطر . وإذا 
کرر خرج الروح كما علمت. 


الفصل العاشر : في استخراج ما العسل وروح العسل ایض" 

يؤخذ من العسل رطل وثلاث أواق من اللح. وبعضهم يضع عوض اللح نشارة 
خشب العرعر . ویقطر بحمام ماريه؛ بنار معتدلة: فالأول من الفاطر هو الاء ثم یقطر 
الروح والدهن» ثم یعزل کل واحد إلى جانب كما علمت. 


الفصل الهاد ی مشر : في استخراع أرواع المعدنيات | 

يسعخرج روح الملح بان" يؤخذ من الملح ماشئتء ويحل بالای ويعقد مرارا. ثم 
يحل في مكان رطب بذاته""" أو بقليل من الماء ثم يؤخذ بقدر اللح المحلول طين الفاخور, 
ويعجن بالملح المحلول؛ ويقرص ویجفف . ثم يوضع في مائل الرقبة ويقطر. فتخرج في الأول 
رطوبة مائية يرمى بهاء ثم تشد النار حتى يقطر الروح. وبعض الناس يأخل من الطين 
الأرمني ثلاثة أجزاء ومن الملح الصافي cle je‏ ويقطر بمائل الرقبة. 


وبعض الناس يرد الروح» Et‏ بالتقطير, على جسد جديد من الملح ویقطر e‏ 
فيكون أقرى فعلاً. 


الفصل الثاني مشر: في استخراج روح الملح المعدنية النافعة Van piali gid‏ 
يؤخذ من اللح ماششت. مع مشله من الشراب. ويقطر ويكرر التقطير حتى يبلغ 
مرتبة الإشتعال بالنار . 


. لم ترد في (م) وواردة في باقي السخ‎ » O) 
. رطب بلا ندی «م)‎ )۱۸( 
. ووردت بباقي اللسخ‎ W لم ترد في‎ 0 


ر٩۱)‏ الانعة خلط العفونة (م) . 


الفصل التالث مشر: في استضراع رون الملح المركب 

یزخذ من ملح القلي والبارود الصافي اجزاء سواء ماششت. ویخلط بقدر""؟ الجميع 
ثلاث مرات» من طين أرمني» ویقطر بمائل الرقبة. والقاطر یقطر لتفارق الروح المائية. ثم 
يقطر مع مثله من صاعد الشراب, ویحفظ. الشربة من ذلك آربع نقط”'' أو خمس» ينفع 
الحميات الزمنة والسدد الوبائية. 


الفصل الرابع مشر: في استخراج رون السزاع 

de pe‏ من الزاج ماشئت . ثم يحرق حتى بحمر. ثم يسحق ويدخل؛ ويضاف إليه 
بقدر نصفه آجر مسحوق» وبقطرء ولتكن القابلة واسعة كبيرة. ويعطى النار تدريجياً 
فتقطر الرطوبة المائية بعد ثلاث ساعات ثم تشد النار فتقطر الروح بعد سبع صاعات 
وتدوم النارتحت مائل الرقبة يوماً أو اکشر. فإذا برد فتح ثم أخذ القطر ووضع (في 
القرعة) ۳ وقطر في حمام ماريه حتى تذهب المائية. ويقطر ماهو حامض شديد احموضة, 
فإذا بدأ القاطر الحامض اعلم انه لم يبق فيه من المائية شيء فتجر”'' الدار عده ويبرد ثم 
يوضع في مائل الرقبة على الرمل أو الرماد ويقطر فالخارج بالتقطير أبيض لطيف وهو 
الروح والباقي في مائل الرقبة آحمر حار وهو الدهن. 


وبعض الناس يأخذون من الزاج ماأرادوا ویحلونه بالماء ويبصفونه'''' ويعقدونه 
ويكررون عليه JH‏ والعقد مراراً ثم يقطرونه مع صاعد الشراب وتشد النار تدريجهاً. 
فاخخارج في الأول هو صاعد الشراب ثم تخرج المائية وفي آخر الأمر تفطر الروح ثم يقطر 
الجميع بالقرعة في حمام ماربه ليخرج صاعد الشراب ثم يقطر بمائل الرقبة لتخرج المائية 
(17) لم ترد في (م) ووردت بباقي الخ . 
CA)‏ أربع قراريط (م) . 
)۱٩(‏ غير واردة في (م) + 


(۲۰) فتجرد رم) . 
(۲۱) اي يلومون بتصفية اخلول. 


ويبدأ القاطر الحامض”''' فتجر عنه النار ویرفع الباقي في مائل الرقبة فانه الروح. 


وبعض الناس يعدلون روح الزاج بان يأخذوا من روح البنفسج وزهره مقداراً 
ويغمرونه بروح الزاج فينحل الزهر فيه فيصير لونه أحمر وتطيب رائحته ويعتدل فيجوز 
حیدئذ أن يسقى منه النتا عشرة حبة في الحميات الحادة. 


الفصل الخامس مشر : في استخراع ماء الكبريت وروهه 

Le‏ من الكبريت ماشئت ويوضع في فنجان كبير ويوضع الفنجان في صحن 
كبير are‏ ويعلق فوق الصحن قبة من الزجاج بحيث لايصل لهب الكبريت إلى 
القبة. ثم يشعل الكبريت بفتيلة من الكبريت تكون في وسط الكبريت الذي في 
الفنجان, فإذا اشتعل وصعد دخانه إلى القبة انعكس قاطراً من أطراف القبة إلى اطراف 
الصحن الذي فيه الفنجان. ويجب أن يكرن عملك أيام الشتاء في رطوبة الهواء في مكان 
رطب مرشوش بالماءء ومالم يكن كذ لك لايقطر منه شيء. ثم يجمع القاطر وهو ماء 
الکبریت. فإذا أردت استخراج روحه قطرته حتى يبلغ الژنتهای كما علمت فيما سبق. 


الفصل السادس 328 : في استخراج رون النشادر 


يؤخل من st‏ مقدار ویضاف إلبه بقدره أربع مرات من الرماد ويقطر 
بالقرعة والأنبيق على الرماد أو الرمل: وفائدته تسكين الأوجاع إذا طلي به مع صاعد 
الشراب. 


(۲۲) الخامس (م) . 

(۲۳) « مزجج »غير واردة في (م) . 

. NH4OH أو ماء النشادر‎ NH3 التصود « بكلمة الدشادر ؛ آملاح الأمرنيوم. وأما الدشادر فهو الأمولياك‎ (YE) 
١٠ 


الفصل السابع مشر: في استخراج الروع المعرق وهو يعطى في جميح 3۱ مراض تجلب 
الهرق و هو من صنعة براکلسوس 

يؤخل من روح الطرطیر ثلاثة أجزاء ومن ماء الترياق الكافوري خمسة أجزاء ومن 
روح الزاج واحد. يخلط الجميع ويقطر بالقرعة والأنبيق ويرفع القاطر إلى وقت الحاجة. 


صفة ماء العرياق الكافوري: يؤخذ من التریاق خمسة أجزاء ومن الر أوقيتان؛ ومن 
الزعفران نصف أوقية› وکافور درهمان. يحل الجميع بشلاثين أوقية من صاعد الشراب 
ويخمر أربعة أيام في الحمام» ثم بقطر بالقرعة والأنبيق وإذا رددت ماقطر على مالم يقطر 
كان أقرى. 


في اسعخراج روح الطرطير : يؤخذ من الطرطير ماشئت ثم يسح ناعماً ویقطر بمائل 
الرقبة فيخرج منه ماء کثیر أبيض فوقه دهن منتن الرائحة. فيعزل الدهن عن الماء بالصوف 
فإنه ينفع القروح. ثم يقطر ذلك الماء مع القلقطار””'' مرتين أو ثلاثآ حتى تذهب رائحته. 
وهو مفتح للسدد وينفع جميع الأمراض الطرطيرية وان قطر بالعرق””'' تقطيراً دوریاً كان 
أقرى وهو مدضج جميع المواد. 


€ القلقطار : الفضلات التي تتخلف من تحضیر ررح الزاج ر حمص الکسریت‎ (e) 
العرق: هو محلول كحولي مائي. ويستعمل في الشرق العربي مشر ربا كحولها بعد نفطیره مع لمانسرن‎ )۲٩( 
۱۱ 


المقالسسة الساه اس 
في الأد هسان 


اعلم أن عزل الدهن عن الائية يكون بان تؤخذ فرعة طويلة العنق ضيقة ويوضع فيها 
الماء القطر ويقطر أيضاً فيخرج الدهن فوق الماء فيرفع عن الماء ویجمع؛ وبعض الناس 
يرفعه عن وجه الماء بالصوف"" وبعضهم يضع الماء والدهن على الورق فيص فون الماء عن 
الورق ويبقى الدهن. 


وكيفية استخراج الأدهان من الحشائش والبزورات : يؤخذ من الحشائش والبزورات التي 
يراد استخراج دهنهاء وإذا كانت يابسة كان أفضل» ویوضع لكل رطل من احشائش أو 
البزور US‏ من الملح ویغمر بالماء الحار ويخمر أربعة عشر يوماً ثم يقطر ویعاد التقطیر في 
الآلة الطويلة العنق. ثم يعزل الدهن عن الماء كما علمت. 


مفال ذلك:”" يؤخذ من البابو اليسابس رطل ويضاف إليه أوقية ونصف من الملح 
us‏ .. الماء الحار أياماً في إناءعؤجج ويخمر أربعة عشر يوماً في مكان حار ثم يقطر 
بالشانة - . اد التقطیر في الآلة الطويلة العنق ثم يعزل الدهن عن وجه الماء بالصوف أو 
بغیره. وبعض الناس يضع عوض اللح» الطرطیر, ويكفي للبزورات أن تخمر تسعة أيام. 


وكيفية استخراج دهن الأفاوية كالقرنفل والبسباسة والجوزبوا وغير ذلك :یژخذ من Veil‏ 
شئت أربعة أرطال ويدف جريشا ويوضع لكل رطل أوقية ونصف ملح وینقع؛ بالاء الحار 
(۱) بالقطن رأ . 

(۲) كف من الملح: يعني قبضة من الملح بجا يملىء اليد رهي مطبوقة. 
(P)‏ ماله (م)»(آ) . 
vr‏ 


خمسة أيام في مکان بارد ثم يقطر بالشانة وحين التقطیر تزاد قبضتان من اللح ثم بقطر 
الماء القاطر بالالة الطويلة العنق ویعزل الدهن عن وجه الاء. ویخرج من أربعة ارطال من 
الأفاوية سبع أواق من الدهن. 

LS s‏ استخراج دهن الورد: - أن يؤخذ من الورد ماشثت وينشف حتی یذبل ثم يوضع 
في قنينة كبيرة أو قطرمیز إلى نصفه ويغمر بماء الورد"" ويسد فمه محكماً ویدفن في بطن 
الفرس خمسة عشر يوماً ثم يخرج ويقطر على الرماد أو على الرمل بنار معتدلة حتى 
لایبقی فيه شيء من المائية. ثم يقطر ذلك الماء الخارج بتفطیر الرطوبة”' بنار معتدلة حتى 
يقطر الماء وحده ويبقى الدهن في أمفل القرعة. وهذا الدهن قوي الرائحة وأفضل من 
رائحة السك يقوي القلب شماً وشرباً وجميع الحواس الظاهرة والباطنة. 


وكيفية استخراج دهن العرعر: يؤخذ من حب العرعر ماشئت ويدق جريشاً وينقع 
بالاء عشرة أيام في مكان حار ثم يقطر بصاعد الشراب بالأنبيق المشهورء ثم يؤخذ الدهن 
عن الاء. وهذا الدهن شريف بسكن المغص ووجع القولنج شرباًء وينفع النزلة شرباً وطلاءاً 
ويعطى منه قليل ببعض المياه الناسبة لعلة الفالج وأمراض الدماغ والوباء والسمومات 
وضعف المعدة وبرودتها والقيء وينقي الكلى ویفتت الحصاة ويدر البول ویسکن وجع 
الرحم'' وينقي الرئة والصدر من الأخلاط الغليظة ويقتل الديدان وينفع الرعشة والتشنج 
والجرب والقروح العتيقة وعرق النسا والنقرس» وشقاق اليدين والرجلين طلاءاً . 


وكيفية استخراج دهن السرو: أن يؤخذ منه مايراد ويدق جريشاً ويقطر بصاعد 
الشراب. ويعزل الدهن عن الاء في حمام ماريه وهو يمنع النوازل مطلقاً ويمنع نزول الماء في 
العين طلاءاً ۱ 
(E)‏ بالاورد (È)‏ وهذه الكلمة المستعملة بين العامة لاء الورد. 


)0( بقطر الرطوية (م) . 
CU‏ الأرحام dede)‏ 


۱1۹4 


وكيفية استخراج دهن الأنيسون :يؤخذ من الأنيسون رطلان à‏ وینفع في عشرین رطلاً 
من الماء JU‏ مع أوقيتين من الملح مدة ويقطر ثم يعزل عنه الدهن.ویخرج من الرطل أوقيتان 
من الدهن. وفائدته منع النوازل وينفع ضيق النفس. ويخلص المعدة من الرياح ويمسع 
الإستسقاء وخصوصاً الطبلي ویعطی بماء اللحم أو ببعض المطابيخ الناسبة, وللسعال 


بالسكر جوارشاً. 


وعلى هذا استخراج دهن الرازباغ: وهو يدفع ضعف pal‏ وضيق النفس ووجع الکلی 
والمانة ويخرج الرمل ويعطى بالسكر أو بما يناسب العلة. وعلى هذا المنوال استخراج دهن 
الکمون: وهو يحلل الریاح وینفع عسر البول. 


وکیفية استخراج دهن الحدطة: ‏ أن يؤخذ من الحنطة مايراد وینقع في صاعد الشراب 
ثمانية أيام ثم يقطر بالأفلاطوني ويرد ما قطر على مالم یقطر"" حتى ينعزل الدهن عنه. 


LS y‏ استخراج a‏ الدار صيني: يؤخل من الدار صيني ماشئت ويدق جريشاً 
وينقع بماء الورد أربعة وعشرين ساعة ويقطر بالقرعة والأنبيق ويعزل الدهن عن الاء كما 
علمت. وفائدته منع العفونة وتقوية الأعضاء الرئيسية ويعين على الهضم ولاشيء مثله 
لعسر الولادة. 


قد يستخرج على هذه الكيفية أيضاً : بؤخذ من الدار صيني الدقوق مع مشله من سكر 
النبات وينقع الجميع في ماء الورد يوماً وليلة ويقطر بدصف القرعة على نار خفيفة أو رماد 
حار فيخرج ثلاثة جواهر : الأول أبيض والشاني أصفر والشالث أحمر حاد ثم يعزل الدهن 
عن المائية كما علمت. 


وكيفية اسعخراج دهن القرنفل: أن تأخد من القرنفل ما شئت وتأخذ لكل رطل من 
(۷) ویرد مالم يقطر على ما فطر (م) . 
ÇA)‏ كلمةه دهن »لم ترد في نسخة (م) + 
۱۱۵ 


القرنفل أوقية من اللح» إن وضعت عوض اللح أوقية من الطرطیر كان أجود» وینقع في 
مکان حار لكل رطل من القرنفل ستة آرطال من الاء ویخمر مدة في مکان حار أو في بطن 
الفرس ثم بقطر بالقرعة والأنبيق ثم يعزل الدهن عن الاء ويرفع . وهو حار یابس في الدرجة 
الغالشة ینفع جمیع الأمراض الباردة وجمیع آمراض الکبد والقلب والعدة والأمعاء عن 
برودة, ويقوي الأرواح وینفع الامراض السوداوية وقوته لاتنقص عن دهن البلسان من 
داخل ومن خارج وهو بقوم مقامه في المعاجين والراهم ویلحم اجراحات الطرية وینفع 
أمراض الدماغ وضعف البصر إذا سقي منه مقدار قلیل "۲ ببعض الطابیخ الناسبة. وان 
عمل جوارشاً بالسکر واستعمل ينفع من جمیع ما ذكر ومن النوازل القديمة. 


وكيفية استخراج دهن البسباسة: ‏ خل من البسباسة ما شئت وينقع في ماء حار يوماً 
وليلة ثم يقطر ويعزل الدهن عن وجه الماء وهو ينفع القولنج والنوازل ويقوي الاماغ 
والمعدة والقلب وينفع جميع أمراض الرحم, وإذا دهنت به آلات التناسل لذذ الجماع وقوى 
الباه وينفع سلس البول عن برودة نفعاً جيداً طلاءاً. 


وكيفية استخراج دهن اللوز واوزیوا: يؤخذ من ال جوزبوا ما شنت ويسحق ناعماً ويغمر 
بصاعد الشراب يوم وليلة ثم يجر عنه الصاعد ثم يوضع عليه عرق آخر ويجرّ عنه. يفعل 
ذلك مراراً حتى يبقى العرق على لونه ثم يقطر ذلك العرق بحمام ماريه حتی يصعد 
العرق قاطراً ويبقى الدهن في أسفل القرعة. وعلى هذا المدوال تستخرج أدهان جميع 
الأفاوية : وهو طريق سهل جيد» من الأسرار . وهي تسخن المعدة وتحلل الرياح شرباً وطلاءاً 
وتسكن وجع القولنج وتقوي المثانة وتسكن أوجاعها. 


وكيفية استخراج دهن الفلفل »كاستخراج القرنفل والبسباسة وجميع الخواص التي 


+ (P) إذا سلي في بعض المطابمخ‎ )٩( 
۱۱۹ 


في الفلفل موجودة في دهده" بل آقوی فعلاً لکن لیس له حرافة الفلفل فإنه اسعقص 
هوائي فارق الإستقصات الباقية كما يفارق الزاج الکبریت. وهو يدفع جمیع الأمراض 
الباردة وإذا قصد استعمل منه نقطتان أو ثلاثة بما يناسب الرض. 


وكيفية استخراج دهن المر'"'': ‏ یژخد من الر الجيد ستة أواق ويغمر بعد السحق 
بصاعد الشراب الخالي من المائية مقدار اثنى عشر يوماًء ويدفن في بطن الفرس ستة أيام لم 
يقطر في حمام ماريه حتى يقطر العرق ويبقى الدهن في أسفل القرعة صافياً. وقوة هذا 
الدهن كقوة دهن البلسان في منع العفونة وينفع الجراحات ويلحمها ويدخل في المعاجين 
ويقوم مقام البلسان. 


وكيفية استخراج دهن الكهرباء: خل من الكهرباء ما شئت ويخلط بمثله من الحصا 
المسحوق ويقطر بمائل الرقبة ثم يخلط بالخل ويقطر أيضاً حتى يقطر JH‏ ويبقى الدهن في 
أسفل القرعة . وبعض الناس يسحق الكهرباء ويغمرها بصاعد الشراب أياماً ثم يقطره 
ويرد ما قطر على ما لم يقطر حتى يستقر الدهن في أسفل القرعة. وهذا الطريق هو أسهل 
الطرق وأجودهاء فإنه يخرج به من كل خمسة عشر أوقية؛ عشر أواق من الدهن, وهو يدفع 
جميع أمراض الدماغ وأمراض العصب كالصرع والتشنج والفالج. يسقى منه نقطة أو 
نقطتان بماء السالوبا"" أو بماء ASS past‏ ويدفع جميع السموم وينفع جميع الأمراض 
الوبائية وهو بماء البطراساليون علاج كاف" لأمراض الشانة ويقوي جميع الأعضاء 
الرئيسية ويقوي الدماغ ويخلص من النزلة الزمنة. 


(۱۰) و في دهده ٠‏ غير واردة في (م) . 
(۱۱) الرء (م) . 
(۱۲) السالریا رل) رلم يعضح لي مدلول هله التسمية وريا كان اللصود هو نبات السالسولا Salsola‏ . 
(۱۴) التبويكا (م), التبونکا رغ) . 
c^t)‏ علاج كافة كافي (0) ۰ 
۱۷ 


وكيفية استخراج دهن الکافور: خا من الكافور ما شئت ویحل بالاء اخار ويعزل 
الدهن عن وجه الاء ثم يقطر عنه صاعد الشراب”“ وهو نافع للحمیات اضرقة والربائية 
والطاعون با بناسب Uall‏ ویستعمل على القروح الخبيثة بدهن العرعر . 


وكيفية استخراج دهن  : Lt‏ خل من الجاوي مایراد ویسحق بصاعد الشراب 
أجزاءاً متساوية ویقطر بمائل الرقبة. فيقطر الاء أولاً ثم يقطر الدهن والباقي في أسفل 
القرعة.يستعمل في الطب" , 


وعلى هلا الدرال یستخرج دهن الأشق للتحليل وكذلك المقل والجاوشير وما آشبه 
ذلك . ولكن قد يغمر هؤلاء بالخل عوض العرق ويقطرء وكذلك اللاذن. 


وكيفية استخراج دهن الحلبوب  :‏ خل منه ما شئت مع مثله من السكر ويخمر ثمانية 
أيام ويقطر فیخرج منه دهن أبيض يحسن اللون طلاءً ويجلو الآثار ویسقی للصرع في كل 
يوم درهم مدة أربعين -U y‏ وان استعمل مع المندبیدستر CO‏ نفع جميع أمراض الأعصاب. 


فصل في استخراج دهن المعدديات 

كيفية استخراج دهن الأسرب: ‏ خذ من الأسرب المكلس ما شئت ينقع في JH‏ 
ویجفف. يفعل ذلك ست مرات ثم يوضع في مكان بارد فإنه ينحل ماءاً ثم يقطر في مائل 
الرقبة والأفلاطوني فيخرج في الأول مقطر JH‏ ثم بعد ذلك يقطر الدهن وهو ينفع 
السرطان والأكلة والغنفرينا طلاءاً, وإذا وضع فيه الذهب UUT‏ انصيغ أصفر يستعمله أهل 
الصناعة في أعمالهم. 
la )۱6(‏ جملة Lai‏ على ما اعداند, وهي ناقصة في جميع النسخ, والمفروض أن يذكر وجود صاعد الشراب على أله 

میب لم پجري تقطير صاعد الشراب لیتخلف الدهن. 

ركني اغاوي (م) . 
Av)‏ الطیب )0 


(۱۸) الجدييستر (J)‏ امدنیدستر )8( الجندبادسئر CO)‏ . 
۱۸ 


كيفية اسدخراج دهن" الأنديمون السكري: ‏ خذ من الأنتيمون والسکر أجزاءاً 
متساوية ويسحق الجميع ويقطر بالأفلاطوني وهو ینفع جمیع الأمراض الخارجية والداخلية 
وقد يعمل منه حب ينفع الحميات يسقى قبل الدور منه ثلاث حبات. 


وصفة الحب: ‏ أن يؤخذ من دهن الأنتيمون أوقية ومن الصبر نصف أوقية وعنبر 
درهمان» وزعفران نصف درهم, یخلط الجممع us‏ وهو معرق مسكن للدافض. قال 
سنارترس وأنا اصنع من ذلك مسهلاً يسهل من غير مشقة ولاقیء وأعطيه في الاستسفاء. 


وصفعه: يؤخذ من الأنتمون رطلان» وكبريت ثلاث أواق» يسحق الجميع ويوضع 
في بوط على النار حتى يحترق الكبريت وتشد عليه النارحتى لايبقى به من الكبريت 
شيء ثم يخرج من البوطة ويسحق ويقطر بالخل القطر في القرعة والأنبيق حتى يقطر 
جميع JH‏ ويبقى الأنتمون في أسفل القرعة» ثم يخلط نصفه سكرأً ثم يغمر بصاعد 
الشراب وبقطر حتى لايبقى فيه شيء من صاعد الشراب. وكلما كرر التقطير كان آجود. 
وإذا أضيف إلى العرق حين التقطير قليل من العنبر أو ماء الدار صيني كان ألطف والباقي 
في أسفل القرعة هو الدهن. 


طریق آخر : - يؤخذ من الأنتمون ما يراد ویسحق ويغمر بالخل المقطر حتى يحمر 
الخل ويصفى ويوضع فوقه خل آخر مقطر حتى يخرج لونه» ثم يصفى ولايزال يفعل ذلك 
حتى لايبقى في الأندمون صبغ, ثم يقطر ذلك JH‏ المقطر المصبوغ حتى يقطر الخل ويبقى 
الدهن في أسفل القرعة ثم يدفن في بطن الفرس أربعين يوماً ثم يصفى ويرفع. هذا الدهن 
نافع في أنواع القروح والسرطان. 

طريق آخر في استخراج جوهر الأنعمون: ‏ يؤخذ من الأنتمون مايراد ويحرق في بوط 
Où‏ هنا (م) . 


(۲۰) اي يجعل حبوباً . 
۱۹ 


حتی یبیض. وان حرق حتی يحمّر كان أجود» ثم يوضع عليه صاعد الشراب في قنينة 
ويسد فمها سداً محکماً ويوضع في مكان حار اثنى عشر Laye‏ ثم يقطر عنه العرق. وإن رد 
ما قطر على ما لم يقطر كان أجود ثم يؤخذ مافي أسفل القرعة ويسقى منه أربع حبات 
ببعض المياه المناسبة لأنواع الحميات والإستسقاء وأمراض الرحم والصرع والحب الإفرنجي 
والقروح الخبيئة وكذلك يسقى للبواسير ولأصحاب الآكلة والسرطان. 


صفة استخراج دهن الذهب: ‏ یز La‏ من الذهب المكلس ما شئت ويحل بالاء القطر ثم 
يطير عده e JH‏ ويقطر المقطر ثم يغمر الباقي في أسفل القرعة بعصارة الخلدونيا والعرق 
أجزاء متساوية ويشرك في موضع حارأياماً ثم يقطر حتى يخرج الماء؛ والباقي في أسفل 
القرعة شيء غليظ وهو الدهن ينفع جميع الأمراض شرباً من قيراط إلى قیراطین. 


طريق آخر : يؤخذ من برادة الذهب ما ششت ويكلس بالزئبق والكبريت كما علمت 
في نار التكليس ثم يحل JHU‏ المقطر ويعقد على النارء ثم يحل أيضاً بالخل المقطر ويعقد 
أيضاً حتى ینفسخ دهناً اینعقد ثم يؤخذ لكل اوقية من الدهن رطل من العسل القطر 
ويخلط ویسقی منه لجميع الأمراض الداخلة والخارجة فإنه باد زهر لأمراض لاتحصى خواصه 
ولاتعد فوائده. 


طريق آخر: يؤخذ من ورق الذهب ما شعت ويحل بماء الليمون أو بالخل القطر ثم 
يطيّر عنه ماء الليمون أو اخل. Jade‏ ذلك مراراً. وان وضع معه شيء من اللؤلؤ كان أجود. 
الشربة من ذلك قيراط لأنواع الحميات العفنة فإنه يمنع العفونة ويجلب العرق ويشفي 
الجدام والبرص والحب الإفرنحي ومن تضرر بالسموم أو بالزئيق شرباً وطلاءا. 

طريق استخراج دهن الفضة: يؤخذ من النشادر رطلان ومن التین أربعة أرطال ويقطر 
بنار خفيفة في الأول ثم تشد النار تدريجياً حتى يقطر ويؤخذ من القاطر ست آواق ومن 


۱۳۰ 


الفضة المرققة أوقيتان ويوضع في قنينة في مکان حار أو شمس حادة حتی تنحل الفضة. ثم 
یصفی عنه الماء.» ویفسل بالاء الحار مراراً حتی تذهب ملوحته ثم يغمر بالعرق ويوضع في 
مکان حار آربعة عشر يوماً فانه ينحل حلاً غلیظاً cr‏ وإذا سقی منه نفع جمیع آمراض 
الرأس الباردة والحارة وأمراض العصب وجمیع السدد في الطحال والکبد والرحم. 

طريق آخر : يؤخذ من الفضة الکلسة. كما علمت, ما شئت وتغمره بالخل القطر 
ويوضع في مکان حار فإنه بنحل في مدة قليلة ثم يطير عنها الخل القطر في حمام ماریه 
بنار معتدلة ويبقى الدهن في أسفل القرعة ومنافعه كمنافع الأول. 


طريقة اسعخراج دهن اللؤلؤ : يؤخذ من اللزلز السحوق ما شئت ويغمر بالخل المقطر 
بقدر ما يعلوه عرض إصبعتين ويوضع في مكان حار حتى ينحل ثم تطير عنه الرطوبة في 
حمام ماريه حتى يجف ثم بقطر عنه الماء القراح مرات حتى تذهب حموضته ثم يوضع في 
مكان رطب» فإنه ينحل دهناً أو يحل بالعرق ثم يطيّر عنه العرق فيبقى محلولاً. الشربة 
منه قیراط ببعض المياه المناسبة, يقوي الأعضاء الرئيسية وينفع التشنح والفالج وأمراض 
العصب .والغشي واخنفقان ويدر اللبن ويزيد في المني وينفع من جميع القروح والبواسير 
شربا. 


وعلى هذا الدوال یستخرج دهن الرجان : وهو ینفع في جميع الأمراض السيلانية 
كسيلان الرحم والفروح الخبيشة ويسكن وجع العين ويخفف سيلان الدموع طلاءاً ونع 
النزلة ويقوي الدماغ وينفع أمراض القلب كالغشي والخفقان. 

طريق استخراج دهن الملح: أن يؤخذ من الملح ثلاثة آرطال. ومن الطين الحر ستة أرطال 
ومن البارود ستة دراهم ويوضع الجميع'''' في قرعة طويلة ea‏ ولتكن واسعة ويوضع 


(۲۱) رجميع یوضع (م) . 
(۲۲) في القرعة الطويلة العنق (م) + 


علیها الأنبيق» ولتکن القابلة كبيرة واسعة وتوقد تمتها النار تدريجياً ثم تشد النار حتی 
یقطر الاء . ثم يقطر U‏ القاطر لتخرج عنه الرطوبة الائية ويبقى الدهن في القرعة. 
وهذا الدهن یسکن الأوجاع إذا طلي به Le pas‏ مع دهن صمغ""" البطم ودهن البابوغ 
وهو من العجائب لوجع الفاصل والنقرس ویحلل تحجر الفاصل. وبسقی منه ثلاث قطرات 
لجميع اخمیات الردينة واوجاع الفاصل والأورام الداخلة رالفتق ومن خواصه انه Jos‏ 
الذهب ویستعمل احلول في أنواع الأمراض. 


طریق آخر: - يحل" اللح بالخل القطر ويقطر ذلك LU‏ لتطير عنه المائية 
ویبقی الدهن في أسفل القرعة وهذا الدهن غاية في حل الذهب . 

طريق استخراج دهن الکبریت: -يؤخذ من الکبریت ما شئت» ومثله من الحصا 
السحوق ویرضع في مائل الرقبة ویوضع على نار خفيفة متساوية اخرارة بحيث لایصعد 
الکبریت نفسه فيقطر في يومين وليلتين ویرفع القاطر وهو نافع للامراض الباردة عن 
عفونة أو غيرها. فهر ينفع جميع الحميات العفنية والوبائية"" والغب والربع والطواعين 
ويستعمل على القروح والجروح والبواسير وقروح الفم وتاکل اللشة وينفع أمراض المعدة 
والكبد والطحال والرحم وال مثانة والفاصل ويعطى منه قليل ببعض الأدوية أو المياه المناسبة 
للعلة. يعطى للنائبة كل يوم بطبيخ اكليل الجبل قبل النوبة بساعة, ويعطى للغب بطبيخ 
القنطريون بالشراب ‏ وللربع بماء لسان الشور. وللطاعون بطبيخ الفجل بشراب فيه قليل 
من التریاق وللصرع بطبيخ البتونيكا أو الفاونيا وللسعال بطبيخ الزوفاء ولبطلان شهوة 


(۲۳) غير واردة في (ع) وراردة في بقية النسخ . 
(TE)‏ غير واردة في (غ) وواردة في بقية التسخ . 
(۴۵) بحلل (م) + 

رك يحلل (م) + 

. القطر رم)‎ (YY) 

CA)‏ اليابسة (م). 


۱۳۴ 


الطعام بماء الأفسنتين: ولوجع العدة والقولنج باء البابرنغ ولبرودة الکبد والاستسقاء بماء 
الإيرسا أو ماء الخلدونيا وللسدد ووجع الطحال بطبیخ قشر أصل الزوفا""" أو الطرفا أو 
بماء الأصول, وللحب الإفرنجي بماء الشاهتسرج أو بماء الرتم ۳ , ولاخسراج الدیدان بماء 
الزنمبيل أو بماء الإفسنتين, ولوجع الرحم بطبيخ الأقحران, ولعسر البول بالشراب 
وللنقرس روجع المفاصل بطبيخ الکمافیطرس, ويطلى على القروح الرديئة. 


طريق آخسر: يؤخذ من الكبريت المكلس ما شئت ويوضع في القرعة ويغمر بالخل 
بقدر ما يعلوه ستة أصابع عرضاً ويدفن في زبل JH‏ أربعة أسابيع ثم يقطر الجميع ويخرج 
ثم يدفن القطر في بطن الفرس في قدينة ثلاثةأيام أو أربعة ثم يخرج وتطير عنه المائية 
فيبقى الدهن والروح في أسفل الإناء ثم يدفن في زبل الخيال ثمانية أيام ثم يقطر بالقرعة 
والأنبيق ويرفع الدهن فإنه يصفو في مدة ثلاثين يوماً وفوائده كفوائد الأول. 


طريق آخسر: - يؤخذ من الکبریت رطل ونصف ومن الجير الحي رطل ومن النشادر 
ری أواق يسحق ويغمر بماء محلول فيه قليل من اللح ثم يقطر بالأفلاطرني حتى تقطر عنه 
LU‏ ويحفظ الباقي في أسفل القرعة وهو يستعمل من الداخل والخارج. 


صفة دهن الكبريت لجراحات العصب: ‏ يؤخذ من الكبريت السحوق ودهن بزر 
الكتان أجزاء متساوية ويطبخ على النار حتی يحمر الدهن ثم يقطر بالأفلاطوني وان 


وضع معه نخالة الحنطة حين التقطير كان أجود. 


طريقة استخراج دهن الزاج: - بوخذ من روح الزاج الذي طيرت رطوبته الائية ثم يقطر 
بالقرعة والأنبيق”"" ثم يقطر المقطر مع العرق ثم يطير عنه العرق فيبقى الدهن يسقى في 


. لم تذكر هذه الكلمة إلا في نسخة (م)‎ (YA) 
- )0( اللحم‎ Ye) 
. لم تذکر هذه الكلمة في کل النسخ ما عدا (م)‎ )۴١( 
۱۳۳ 


الحميات الوبائية والمحرقة والطاعون ویقطع العطش ویفتح السدد مع الأشربة 
الناسبة. 

طريق آخر: ‏ يؤخذ من الزاج ما شئت ویقطر حتی تخرج لمائية ثم یزخد ما في 
أسفل القرعة. فإنك تراه آحمر یسحق مع مثله آجر T‏ ويقطر بالأفلاطوني فیقطر في يوم 
وليلة بنار قوية شديدة تدريجياً ويخرج من الرطل ثلاث آواق, فإذا خلط القاطر الثاني 
بالقاطر الأول وهو الائية وقطر مراراً اعتدل طعمه وذهبت حموضته وکان آجود خصوصاً 
للحمیات وينفع السكتة والصرع والفالج. وإذا ضم منه قلیل مع الأدوية السهلة قوى 
عملها. وان وضع قليل منه مع المطابيخ المفتحة أعانها على تفتيح السدد . 

طريقة استخراج دهن الطرطير: - يوخذ من الطرطير الأبيض ويسحق ناعماً ويوضع 
في مائل الرقبة, ولتكن القابلة كبيرة واسعةء وليشد الوصل محكماً فانه بعشديده تشتد 
القوة في الخروج ويوضع على نار معتدلة وتش تدريجياً حتى يخرج الاء والدهن» ويرد 
القاطر على ما لم يقطرء ویقطر ثم يعزل الدهن عن الماء فيخرج من الرطل نصف أوقية 
وهو ينفع القروح الكائنة من اب الإفرنحي. وإذا سقى منه قليل أدر البول وفتت الحصاة. 

طريق آخر: ‏ يؤخذ من ملح الطرطير ويوضع في مكان رطب لينحل وهو يستعمل 
في جلاء الآثار وتحسين الوجه ولونه. 

طريقآخر:- يؤخذ الطرطير الخام بقدر الرام وينقع بصاعد الشراب يوماً وليلة؛ ثم 
يقطر بالأفلاطوني ويبدأ بالنار العتدلة وتشد النار تدريجياً حتى يقطر ثم تعزل عنه المائية 
وصاعد الشراب ويؤخذ الدهن وهو نافع للقروح الرديئة وينفع في زمن الرباء إذا شم أو 
دهن به الأنف. 


طريق آخر: ‏ يؤخذ من الطرطير بقدر الرام ويحرق حتی T‏ يتكلس ويبسيض لم 


ركم آخر رم). 
(۳۳) لم (م) ۰ 
۱۳4 


يحل UU‏ اخار ویصفی ویعقد ثم يحل ويعقد خمس مرات ثم یغمر بصاعد الشراب ویدفن 
في بطن الفرس ثلائة أيام ثم بقطر عنه صاعد الشراب فیبقی في أسفل الفرعة. يسقى منه 
درهم لأنواع القروح الداخلة واخخارجة ببعض الأدوية الناسبة ویفتح سدد الکبد والطحال 
وينفع عسر البول ویقتل الدیدان ويمنع النوازل. 


طريقة اس خراج دهن النحاس  :‏ يكلس النحاس كما علمت ويحل كما علمت 
JEU‏ ويترك أياماً حتى يخضر ویصفی عنه JH‏ ويوضع فوقه خل آخر محلول فبه قلیل 
من الملح ويرك حتى يخضر ویصفی"*" ولاتزال تفعل ذلك حتى لايبقى فيه من الزنجرة 
شيء ثم يطير عنه الخل بالقرعة والأنبيق فيبقى الدهن في أسفل''' القرعة أخضر. وهو 
ينفع للقروح والبواسير والقروح الخبيثة والآكلة طلاءا. 


طريقة استخراج دهن الحديد: ‏ خذ من برادته بقدر الحاجة ويغسل بالخل والملح مراراً 
حتى ينقى ثم يغسل بماء قراح ثم يوضع في فرعة ويغمر بجزء من ماء الكبريت وجزئين من 
الاء. ثم يوضع في مكان حار حتى ينحل ثم يجفف بنار خفيفة ثم يصعد ويؤخذ الصاعد 
ويحل حل الرطوبة ويرفع لوقت الحاجة. وهو ينفع جميع السیلانات کالدوسنطاریا 
والإسهال الكبدي والرعاف ونزف الدم ونفث الدم. 

وبعض الناس يحل برادة الحديد بماء الفاروق ثم يطير عنه الماء ويجفف ثم يقطر عنه 
الخل مراراً حتى يبقى الدهن في أسفل القرعة ذائباً. ومنافعه كمنافع الأول. 


طريقة استخراج دهن الزئبق: - یزخذ من GS I‏ ما يراد ويغسل ثم يصعد عن الزاج 
والبارود والشب ثم يغسل بالعرق مرا را ثم يطير عنه العرق ثم يقطر بنا ر قوية فيخرج منه 
(۳۸) بالماء والخل (غ). بالملح والخل did)‏ . 
(۳۵) الجملة بين الفاصلتين غير واردة في (م)؛ (ك) . 
cv‏ وسط أمقل (م) . 
١ CPV)‏ من الزلبق » غير واردة في (م) 


۱۳۵ 


بالتقطیر شيء كاللبن اخلیب . وان قطر هذا القاطر مع العرق كان آجود. وهذا الدهن 


ينفع جمیع القروح. وإذا استعمل مده" قلیل من الداخل نفع قروح الکلی والشانة 
العسيرة العلاج وابراها. 


طريق استخراج دهن الزرنيخ : - يؤخذ من الزرنیخ ما شعت وبقدر مشلیه من البارود 
ویسحق الجميع ناعماً ویوضع في بوط وتشد عليه النار تدريجاً حتی يذوب» ثم يشعل 
البارود ويطير فيبقى الزرنيخ في البوط كالسمن" ثم یوضع في مكان رطب لینحل حل 
الرطوبة ثم يقطر احلول فيخرج الدهن وهو نافع للقروح العسرة الإندمال بصمغ البطم أو 
بالعسل فينقي القروح الخبيثة. وإذا خلط بالشحم أو الزيت حلل الصلابة القوية, وإن 
طلي به محل الشعر حلقه؛ وينفع قروح الأنف الرديئة والبواسیر وينفع OU pd‏ 
والسرطان إذا طلي با يناسب العلة. 


طريقة اسدخراج دهن الطلق: ‏ يؤخذ من الطلق الکلس ما يراد ويحل بالماء المقطر ثم 
يقطر عنه JH‏ المقطر. والباقي في أسفل القرعة يؤخذ ويحل بحل الرطوبة؛ وهو پنفع 
القروح والصلابة . ولأرباب الصناعة فيه مزيد اعتبار"" حتى قالوا من حل الطلق استغنی 
عن الخلق. 

طريق استخراج دهن البلور العدني: - یزخد من البلور المعدني ما يراد ويسحق بمثله 
بارود أو بمشله كبريت”''' ويحرق في بوط أو مغرفة ثم يغسل بماء المطر مرارا ثم ينقع 
بالعرق مدة ایام ويصمى عنه العرق, وبحرق الباقي أيضاً بالبارود أو بالكبريت. ثم 


- منه : غير واردة في (م)‎ (PA) 
. كالشمس (م)‎ (TA) 

. عبقريا (م) -عنطرینا (غ)‎ )٤۰( 
. اعتاء (أ) - زاند الإعساء رغ)‎ (EN) 


(4۲) عل رغ اج ). 


۱۳۹ 


يغسل وينقع بالعرق حتی بنحل فيه. ثم يطبخ العرق" حتی ينعقد ملحاً ثم يحل 
ذلك اللح بحل الرطوبة فإذا سقى منه قدر نصف درهم فحت الحصاة في الکبد والکلی 
والثانة ونفع عسر البول. وعلی هذا النوال تستخرج آدهان جمیع الأحجار. 

هذا آخر ما اخترناه ونقلناه من كعاب سنارترس"۳" الجرماني الذي آلفه في صناعة 


الطب ومن قراباذین واقريوس”'' في تقطیر الأرواح والأدهان وبذا تم الکتاب آمين . 


(4۳) بالعرق (م) ثم يطير بالعرقي (ل) . 
(44) سعارقوس (غ) - (J) apte‏ وهر الطبيب Daniel Sennert (Senanus ) PUN‏ . 
)80( قرامائین آقربوس (ح, ) -فرابدین وأقريدوس (غ) رهر الطبیب : Johann Jacob Weker (Waqriyus)‏ . 


۱۳۷ 


د راسسة و تحلیسسل 
عن الطب الجدید الکیمیانی 


یستهل صالح ابن سلوم اخلبي مقدمة هذا الکتاب بقوله: 

« وبعد فهذا کتاب الطب الجديد الكيميائي الذي اخترعه براکلسرس..۰ 

من هذه الجملة نستنتج أن ابن سلوم لایترجم كتاباً معینالبرا کلسوس عنوانه «الطب 
الجديد الكيمياني » وإنما هو یژلف كتاباً يتكلم فيه على حقل من حقول العرفة آوجده 
براکلسرس هو ماسمي بالطب الكيميائي. 


ونحن إن رجعنا إلى مؤلفات براکلسوس مجدها کشيرة وواسعة حقّق وطبع منها 
بالألمانية حتی الآن ما ملأ عشرین مجلداً. وله مؤلفات ماتزال مخطرطة. وقد عالج 
براکلسوس في مزلفاته موضوعات كثيرة تناولت العلوم الطبية والصيدلانية والفلسفية 
وال" ميائية والتنجیم واللاهوت وغیر ذلك. 


آما القسم التعلق بالعلوم الطبية من مژلفاته فقد ورد في اجلدات الأربعة عشر 
الأولى» وبشکل خاص الخمسة الأولى منها وهي التي ألفها براكلسوس آیام شبابه. 
وتعضمن احاضرات التي ألقاها على طلابه في جامعة بال (سويسرا ) خلال عام ۱6۲۷ 
عندما كان أستاذا في كلية الطب بتلك الجامعة. 

إن الفصود « بالطب الكيميائي ؛ بالنسبة لمفاهيم براکلسوس, هو أوسع كشيراً ما 
يوحي به هذا العنوان. لأن شؤون التشخيص وامعالجة بالنسبة لبراكلسوس تتداخل فيها 


لفنلا 


الكيمياء مع الفلسفة وعلم الهيئة وتأثیر الکواکب والنجوم وطبيعة الادة والکون مغلفة 
بمفاهيم دينية أخلاقية وبغیبیات تدخل في مجالات احدس بما يقرب من الوحي. 


ولذا فإن قيام ابن سلوم الحلبي باختصار تلك المفاهيم الطبية في كتاب واحد باسم 
كتاب و الطب HAE‏ الكيميائي » يدل على فهم عميق لها وعلى ثقافة واسعة سمحت له 
باستيعاب تلك التيارات الطبية. 


أورد ابن سلوم في مقدمة کتابه تعريفاً للكيمياء ودورها وهدفها, وذكر ما یدعبه 
براكلسوس عن نفسه من أنه أول من أحدث إنعطافاً جذرياً في مفهوم الكيمياء. وان 
الكيمياء قبله كانت مقصورة على تحويل العادن البخسة إلى معادن ثمينة وعلى رأسها 
الذهب. آما هو فقد حول هدف الكيمياء. إلى تحليل المعدنيات وتركيبها وتنقیتها 
واخضاعها لعمليات مختلفة لتكون صالحة لمعالجة الإنسان والتخفيف من آلامه. ويقول 
الزلف" إن العادن بحالتها الطبيعية لاتصلح للمعالجة بسبب سميتهاء إلا أن الكيمياء 
بالأسلوب والمنهج اللذين اختطهما لها براكلسوس أصبحت قادرة على أن تسهم في شفاء 
الأمراض بدون أن تحدث آثاراً سمية في جسم المريض. 


ومن هذا المفهوم سميت هذه الكيمياء بالكيمياء الطبية أو الطب الكيميائي أو 


کیمیاء الطب. وقد أطلق براکلسوس علیهما تسمية اخترعها هر رهي السباغریا 
Spagyrie‏ . 


على أن ابن ملوم, بلسان براکلسوس. لا يلغي الدور العروف للخيمياء 


CU)‏ إن كلمة سباغريا اي Spagyrie‏ نحتها براكلسوس من فعلين من اللغة المونانية يفيدان معنى فصل Separer‏ رحمع 
Réunir‏ وبذلك فقد قصد براكلسرس أن تفيد هذه الكلمة (سباغرها ) علم التحليل رالدر کیب , وقد اعتبرها بعض 
المهتمين بتاريخ الطب رالكيمياء, تعبيراً برمزون به إلى الطب البراکلسوسي ر انظر كناب اخیمیاه L "Alchimie‏ 
لهوليارد E.J. Holmyard‏ منشورات ۸۳۵۷۵ فرنسا ۱۹۷۹ ص : ۳۵۵ 


۱۳۰ 


«الکیمیاء القديمة) في تحويل العادن إلى ذهب وفضة. ولکنه يرى هذا الدور ثانوياً. وهو 
ما نستنتجه من مقدمة الکتاب. عندما تكلم المزلف على هدفين للكيمياء التي يقصدها: 

«...أحدهما تكميل المعدنيات الناقصة وتغيير صورتها إلى صورة أشرف من الصورة 
الأولى» وثانيهما حفظ صحة بدن الإنسان وإزالة مرضه) . 

إلا أن ابن سلوم الحلبي لم يقبل ما ادعاه براكلسوس لنفسه من أنه هو أول من 
اخترع الطب الكيميائي فقال في نهاية مقدمة الكتاب: 

« إن علاقة صناعة الكيمياء بصناعة الطب أمر معروف منذ القديم, لكن 
براكلسوس اخترع أصولاً في صناعة الطب على منوال آخر. واصطلاحات جدیدة وألفاظاً 
عجيبة. زاعماً أن هذا العلم هو الذي اخترعه, وليس الأمر كما زعم... والحاصل ان 
مضمون ما ألفه براكلسوس مأخوذ من الحكمة ومن صناعة الکیمیاء و کل من العلمين 
قدم » . 

ومع صحة هذه اللاحظة لابن سلرم الا آننا انستطیع أن ننکر ما آحسدثه 
براکلسرس من أثر في توجیه الکیمیاء نحو منحی جدید. كما سيأتي في هذه الدراسة. 


يحتوي هذا الکتاب على ست مقالات, و کل مقالة تتضمن عدداً من الفصول. 


۱۳۱ 


تتضمن هذه القالة عشرة فصول يدور مضمونها حول نظریات فلسفية تععلق 
بطبيعة الکون وطبيعة الکائنات وباخياة واستمرارها وصلتها بعالنا الارضي, وبالعالم 
الكوني الكبير. إلا أن ابن سلوم عندما آورد هذه النظریات عن براکلسوس. اضطر 
لاختصارها بسبب اتساع موضوعاتها, ولکنه جاء اختصاراً يفتقد في كثير من الأحيان إلى 
الوضوح» ولا یستبعد أن تكون ثقافة ابن سلوم الفلسفية محدودة: ما لم یسمح له بعرض 
مختصر لهذه الأمور الفلسفية» واف بالغرض. 


ويبدو أن براکلسرس لم یقصد طرق هذه الواضیع الفلسفية الشائكة حبا بالفلسفة 
لذاتهاء رلکنه اهتم بها رتعمق في دراستها لستخدمها في مهنته الطبية. فقد صرح في 
العديد من كتبه» إن علم الطب يجب أن یقرم على أربعة آرکان هي: 


الفلسفة ‏ الفلك , الكيمياء والفضيلة. 


: نفس الصالم ؛ الهیولی والصورة‎ ١ 

وضع ابن سلوم, للفصل الأول من هذه القالة عنواناً هو: « الهيولى الأولى والسر 
الأكبر » وابتدا هذا الفصل بنقل مقطع من كتاب براغناني لبراكلسوس وصف فيه طبيعة 
الكائنات في عالمنا الأرضي» أو بالتعبير الفلسفي القديم «عالم الكون والفساد › ولم يذكر 
ابن سلوم في هذا القطع المنقول عن براکلسوس تعبيراً صريحاً عن « نفس العالم» أو 
«الهیولی الأولى» ما ينسجم مع عنوان هذا الفصل. 

ولمزيد من الوضوح أثبت أدناه نص المقطع: 


۱۳۳ 


« إن مبدأ ما یقبل الفساد من الأشياء كلها التي هي داخل السماء واحد ترجع إليه 
وتنتهي إليه بعد الفساد, وهذا المبدأ هو الهیولی, وهو السر الأكبروهو لا يدرك باحس » 
وهو آمر وجداني غير مقید. ولامصور بصورة ولامشکل بشكل» ولامکیف بكيفية من 
الکیفیات. وهذا السر الا کبر هو أصل العناصر وأمها.... وهو کالرکز لجميع الأشياء ... 
وهو مبداً الحياة ومبدأ فعل الطبيعة ومبداً الکون والفساد. ومن هذا الأصل تأتي الحياة إلى 
العالم. وهو سر إلهي قديم مخلوق» . 


« أقول: القول بالهیولی الأولى أمر قديم ذكره أرسطاطاليس وقدماء البونانيين.... 
وقيل مراده بالهیولی الأولى نفس العالمی وهو مذهب أفلاطون. ...2 . 


ثم يقول ابن سلوم نقلاً عن أفلاطون: « إن الله خلق نفس العالم وجعلها وسط 
العالم وبها يحصل التدبیر . » 

بالرغم من غموض القطع النقول عن براکلسوس واضطراب تعابیره الفلسفية. فان 
بعض جمله بالإضافة إلى الشرح الذي آورده ابن سلوم تعطینا فکرة عما یهت قد به 
براکلسرس. فوصف ابن سلوم الهیولی بانها السر الأكبر وإنها مبدا الحياة» وان منها تأتي 
الحياة في العالم. يشير إلى أن براکلسرس یژمن بنفس العالم. ويزيد في التأكيد على ذلك 
ما شرحه ابن سلوم نقلاً عن أفلاطون بأن العالم الأرضي لايديره الاله مباشرة, وإنما خلق 
: نفس العالم » لتقوم بالتدبير بوحي cas‏ لاسيما وانها من طبيعته. 

شيء آخر ذكره المؤلف في الفصل الثالث من هذه المقالة بالنص التالي: 

« الأجسام قسمان. منها اجسام عالية. صافية. متشابهة. كاملة الصورة والشکل. 


ومنها اجسام سافلة كثيفة غير متشابهة». 


۱۳1 


ومن الواضح أنه يقصد بالأجسام العالية» الأفلاك العلوية با تحويه من کواکب 
ونحرم. فهذه الأجرام كاملة الصورة غير قابلة للتغيير والفساد. وارتباطها بنفس العالم 
يعني انها من طبيعة إلهية. 

وفي الفصل التاسع من هذه المقالة يقول المؤلف : 

» إن للأجسام صررتين: ظاهرة تقبل التغير» وصورة باطنة لاتقبل التغیر والفساد ؛. 

وهذه الصورة الباطنة هي ماکان يطلق عليها اسم « الهيولى 13:6 نما تقدم» يبدو 
لنا بوضوح أن براكلسوس متاثر في هذه النظريات بالفلسفة اليونانية القديمة وانه متأثر 
بشكل خاص بأفلاطون وإلى حد ما بارسطر وسنجد فيما بعد أنه متاثر بابن سينا 
والفارابي وأفلوطين. 


فأفلاطون يرى أن الله خلق العالم وجعل فيه من طبيعته الإلهية. ولذلك فان العالم 
خالد أبدي لايقبل التغير ولا الفساد. ويقول أفلاطون إن جميع الكواكب السيارة (وكانوا 
يعدون القمر منها) وكذلك النجوم الثابتة هي من طبيعة إلهية أيضاً. وبذلك تكون جميع 
الأجرام السماوية وما تستقر فيه من افلاك خالدة لا يصيبها الفناء ولا التغيّرء وهي تدار 
وتعقل من قبل قوة خلقها الإله. سماها أفلاطون «نفس العالم» أو الهیولی الأولى . 

وأما عالنا الأرضي» وهو ما كان يسميه أفلاطون وغيره من الفلاسفة القدماء بعالم 
«الكون والفساد» فهو ما يقع دون فلك القمر وهو لا يتمتع بشل الطبيعة الإلهية العاقلة 
التي هي للنجوم والكواكب. وهو لایخلو من طبيعة إلهية إلا أنها أدنى مرتبة من تلك» 
الخاصة بالأجرام السماوية. ولذا فكل مافيه من موجودات معرض للتغير والفساد ولكن فيه 


(*) انظر كتاب «ربيع الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي. منشورات دار الفلم بیسروت: OL‏ الطبعة IUH‏ 
۲ | صفحة ۵۱ + 


۱۳۵ 


من طبيعتة ما یحفظ استمرار وجوده. وهو خاضع بکل ما فيه من کائنات وموجودات إلى 
سيطرة الکواکب"*. 


وكذلك فإن JS‏ شيء في عالدا الأرضي مؤلف من هیولی وصورة. فالهیولی ماهية 
لاتدرکها الحواس وهي غير قابلة للتغير والفساد وهي نفحة من نفحات السر الالهي 
الوارد من «نفس العالم» أو «الهیولی الأولى». آما الصورة فهي التي نحس بها وتدرکها 
حواسناء وهي قابلة للتغیر والفساد. فالصورة قد تتفیر ولکن الهیولی باقية لاتقبل التغیر 
ولا الفساد . وتغیر الصور هر الذي يسبب اختلاف الأشياء وتدرعها بالنسبة لا تدرکه 


حراسنا. 


أما أرسطو في نظريته في الكواكب فیشاطر أفلاطون رأيه في أن للكواكب نفوسا؛ 
بل يقول أن للکرا کب عقولا كما يعتقد بان الأجرام السماوية تختلف مادتها عن مادة 
الأجسام الأرضية المتغيرة باستمرار» فمادتها هي الأثيرء أو العنصر الخامس» وهو جسم ليس 
له ضدء فهو لذلك غير متغير”". 


۲ العنصر الخامس : 

جاء ذكر «العنصر الخامس» في الفصل السابع من المقالة الشانية باسم «الجوهر 
الخامس» تارة و«الطبيعة الخامسة» تارة أخرى. ولئن كان العنصر الخامس بنظر أرم طو 
هو المادة الأثيرية التي تركب منها الكواكب. فأن براكلسوس يعطي هذه التتسمية 
مفهوما آخرء ولكنه مفهوم يمت ببعض الصلة إلى الكواكب والنجوم ولكن من زاوية 
ct)‏ انظر كتاب «تاريخ الفلسفة اليرنانية؛ ليوسف كرم من منشورات دار الفلم بيروت / لبنان, الطبعة IUN‏ بدون تاريخ 

ص/۸ . 

)2( انظر ربیع الفكر اليوناني لعبد الرحمن بدري ص/ ٠۲‏ . 
CU‏ انظر كناب «تاريخ الفلسفة البونانية» ليوسف كرم ص ۱4۸ . 


۱۳۹ 


يقول الزلف في مطلع ذلك الفصل : 


« اعلم أن الله سبسحانه وتعالى خلق الحججر الکرم وجعل فيه شفاء جمیع 
الأمراض ....ويقال له الجوهر الخامس» والطبيعة النامسة.. وهذا الجوهر النامس الشريف 
العالي لا يمكن الترصل إليه إلا بصناعة الكيمياء.... وهو مفتاح الأرض والسماء». ثم 
پستمر ابن سلوم؛ بلسان براكلسوس فيرى أنه بواسطة هذا الجوهر الخامس» يمكن تبديل 
النوع واكمال المعادن الناقصة وإيصالها إلى المرتبة الذهبية. 


إن هذا الكلام الوارد في الفصل السابع من تلك المقالة؛ يفيد أن «العنصر الخامس» 
هو أقرب ما يكون إلى ما كان يسمى بالأكسير الأعظم, أو بحجر الفلاسفة. إلا أن ربطه 
بالأفلاك العلوية وبشؤون المعالجة, يحتاج إلى مزيد من التوضیح. ولذا فلابد لنا من أن 
نلجأ إلى ترجمات أجنبية لما كتبه براكلسوس نفسه في هذا امجال. 


ففي أحد الراجع الفرنسية جاء من أقوال براكلسوس ما أترجمه بما يلي : 


الما كانت السماء بحركتها توجه الدواء. لا الطبيب» فمن الضروري أن يتم تحويل 
الدواء إلى مادة طيارة بقدر الإمكان, بشكل تكون معه محكومة ومرجهة من قبل المريخ أو 
زحل أو الزهرة أو غيرها حسبما هو مناسب للحالة الرضية. فهل وجد احد حجراً استطاع 
أن يرتفع من تلقاء نفسه إلى النجوم؟ طبعاً لا. ولكن مثل ذلك يحدث عندما يتعلق الأمر 
بمادة خفيفة وطيارة. وهذا هو السبب في أن الكشيرين كانوا يبحشون في الكيمياء عن 
الجوهر النامس. أو الروح الخامسة Quintessence‏ وهي ليست سوى الروح الباقية من تجريد 
الجسم من طبائعه الاربع. وهذه الروح النامسة أو الجوهر الخامس, أو العنصر الخامس» 
يشكل المادة الأولى للكون. ومن معرفة هذا اجوهر؛ يجب أن يعرف الطبيب النجم 
الناسب لهذا الجوهر. وبمعرفة ذلك يقوم الطبيب بوصف الدواء المناسب المقابل لذلك 


۱۳۷ 


الک رکب او النجم» علما بان کل سرض يسيبه مجم معين» وأن كل دواء يناسب ما أو 
کوکباً معيناً. وكل هذا يتم بواسطة الکیمیاء". 


بقي أن آقول إن تسميةهذا العنصر أو الجوهرء أو الروح باخضامس, هي لأن 
الأقدمين كانوا يعتبرون أن كل مافي الكون مؤلف من أربعة عناصر هي : الهواء والنارء 
والماءء والترابب. وهذه العناصر الأربعة محسرّمة, آما العنصر الخامس فهر ا فتراضي. وكل 
ماقيل عنه من قبل براكلسوس وغيره. يبقى في مجالات العلوم الخفمة Sciences Occultes‏ 
التي تبقى أقرب إلى الحدس والغيبية منها إلى الحقائق العلمية البينة. 


: نظرية الفيض‎ ٣ 
: جاء في الفصل الثاني من هذه المقالة ما يلي‎ 


« اعلم أن الله سبحانه وتعالی لما خلق الهيولى والسر الأكبرء فاض عنه العناصر 
الأربعة التي يتولد منها جميع الولدات السفلية». 


ومن الواضح أن العناصر الأربعة المقصودة هي : الهواء والنار والماء والتراب. وان 
الولدات السفلية هي موجودات عالنا الأرضي » عالم الكون والفساد"*. 

ونلاحظ هنا تأثر الزلف بنظرية الفيض الفلسفية ويمكن تعريفها بأنها النظرية 
التي تبين لنا كيف تصدر الموجودات عن الأول (أي الإله)" . 


وأبرز فيلسوفين عربيين تبنيا نظرية الفيض هما الفارابي وابن سيناء وربما كان ابن 


(۷) من كتاب و فن الحهمياء وكتايات أخرى لبراكلسوس L'An ۵ Alchimie et Autres Ecrits de Paraoelse‏ مطيوع 
في المطابع الأدبية الفرنسية Presses Litteraires de France M. CM. L‏ عام ۱۹۵۰ عن النسخة الموجودة في مکنبة 
كلية الصيدلة في جامعة باریس ص / ۲۱-۱۹ . 
ÇA)‏ إن كلمة الكرن تعني التکون, وتعبير «عالم الكون والفساد» يمني عالم تكون الأشياء وفسادها وهو عالدا الأرضي . 
(4) انظر كتاب ٠‏ من أفلاطون ألى ابن سينا « للدكتور جميل صليبا؛ منشورات دار الأندلس طبعة لانية , 15405 ص ۸4 . 
۱۳۸ 


سينا متأثراً بالفارابي . فقد بين الفارابي في كتابه ‏ « الدينة الفاضلة: أن وجود الوجودات 
عن الأول أمر ضروري لامحيد عنه. قال: ومتى وجد للأول الوجود الذي له؛ لزم بالضرورة 


أن يوجد عنه سائر الوجودات, وأن وجود الأشياء عنه !نما هو من فيض وجوده». 


فالأول (أي الإله) يفيض إذن كما قال الفارابي ) فيضا ضرورياًء إلا أن هذا 
الفيض ليس لغاية؛ لأن الخالق لم يوجد لأجل غیره بل أن ما يعطيه هو كرم منه, فالخالق 
يعطي الوجود لغيره من غير أن يستفيد شيئاً. وان هذا الفيض لابنقص من کماله. 

فالإله عقل محض, والوجرد يفيض عنه عقولاً. فالعقل الأول يفيض مباشرة عن الله 
وهو أكثر العقول جمالاً, واقواها ابداعاًء وأشدها cb‏ لأنه آقرب العقول من الله. والعقل 
الثاني يفيض عن العقل الأول وهكذا كلما ابتعدت العقول عن المبدأ الأرل ضعف كمالها 
ونقص خيرهاء إلا أنها تشترك كلها في قوة الإبداع"". 


ولكل من هذه العقول سماء يعقلها بدءأً من الفلك الأقصى ثم فلك النجوم الشوابت 
ثم أفلاك الکراکب. وهكذا إلى أن ينهي الفيض إلى العقل العاشر الذي يعقل فلك 
القمر. 

وبالنسبة لحركة الأفلاك؛ فان لكل عقل نفساً يحرك بها الفلك الذي يخصه. وأما 
العقل العاشر فيسميه ابن سينا «العقل الفعال؛ وهو العقل المدبر لعالم.الكون والفساد CD‏ 

وقد سمی اخوان الصفا هذا العقل الفعال بالعقل الكلي , والنفس المتعلقة به النفس 
الكلية حينما ذكروا في رسائلهم ما يلي : 


« ابعدا الخالق بالعالم الروحاني» ثم فاض عنه العقل الکلي. ثم فاض عن العمّل 


(۱۰) انظر كتاب ٠‏ من أفلاطون إلى ابن سينا ؛ للد کتور جميل صليبا. منشورات دار الأندلس طبعة ثانية | ٠۱۹۸۱‏ ص/ ٠١‏ 
(۱۱) الصدر تفسة ص / ۹4 . 
(۱۲) الصدر نفشه ص | ۸٩‏ 

۱۳۹ 


الكلي النفس الكلية» كما فاض عن النفس الكلية الهیولی الأولی»۳. 
> استمرار بفاء الأنواع في العالم ا5 رضي : 

فال ابن سلوم الحلبي في الفصل الغالث من هذه المقالة؛ نقلاً عن كتاب ايلياستر 
Eleaster‏ لبراكلسرس : 


« جمیع ما یقبل الکون والفساد فيه ما به يحفظ نوعه. وفیه ما به يحفظ صورته 
وشکله ولونه وطعمه ومقداره؛ + 


ويفسر ذلك بان کل الأجسام الأرضية « وان كانت قابلة للکرد والفساد لکن 
نوعها باق فکلما فسد جسم لبس جسما غيره كتوارد الصور اختلفة على الهیولی 
والهیولی باقية في كل حال» . 


واذكر هنا مرة! خرىء إن الصورة للجسم هي الشكل احسوس له وأما الهيولى 
فهي الجزء غير المحسوس منه. كما أن الصورة قابلة للتفیر à‏ ولكن الهیولی لاتقبل التغير 
ولا الفساد. 


ويورد براكلسوس أنه لا بد في تكوين مادة أو كائن ما من ثلاثة أمور: 


الأول: هو المدبر؛ وهو المحرك والمنضج والمجامع والفرق. وهو الزثر في المعادن 
والنبات والحيوان وبه اكمال التكوين في مدة محدودة إلى أن يبلغ النوع كماله. وهو 
pH‏ في العادن والنبات والحيران. 


الثاني : هو الأصل أي الادة التي یکون منها تکون النوع. 
(۱۳) کتاب «اخوان الصفاء تأليف الد کتور جبور عبد النور؛ منشورات دار العارف بمصر ۱۹۵4 ص/ ٠١۸‏ . وانظر أيضاً 
الرسالة الجامعة لاخوان الصفا تأليف الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق . مدشورات دار 


صادر بيروت | ۱۹۷4 صفحات: ۰۲۳۹۰۲4۰۰۱۳4 


۱1۰ 


الثالث : الحافظ للنوع وهو pl‏ سماوي إلهي. 

ولا يقدم براکلسوس توضيحاً كافياً لهذه التعاريف, إلا أنه ليس من الصعب 
ترضیحها من منطلق مفاهيم براكلسوس الطبيعية فبراکلسوس يرى أن اكتمال نمو كل 
كائن حي يحتاج إلى مدة محددة, فالجنين لا يكتمل في رحم أمه ويخرج منه إلا بعد تسعة 
أشهر. ولكل نبات وقت محدد ما بين زرعه واكتمال نغره. أو اثماره . فهذه القوة الخفية التي 
تحدد سير كل كائن وتحدد توقيت JUSI‏ نموه هي ما أسماها بالدبر أو النضح. 

وأا ما عبر عنه بالأصل فيقصد به طبيعة الكائن الخاصة بهء بما فيه من صورة 
وهيولى. 

وأما الحافظ للدرع فقد سبق الكلام عليه في بداية هذه الفقرة حينما تحدث عن استمرار 
بقاء النوع ویقصد بذلك الهبولى التي تتغير عليها الصور وهي باقية خفية عن الحس 
تقوم بوظیفتهابامر سماوي. 


0 - تعریف الحياة في عالمنا 5 رضي وانتتارها في جميع الکاننات : 

یفتتح المؤلف الفصل الرابع من هذه القالة (الأولى) بتعریف للحياة فيقول : 

0 الحياة كمال للنوع به تظهر آثاره وأفعاله, وهذا الکمال موجود في العدن والنبات 
والحيوان). 


ويقصد بذلك أن حياة النوع لاتكمل إلا بظهور أفعال وآثار لذلك النوع. وكما 
يقول المؤلف فان الحياة للانسان والحيوان أمر ظاهر وان الحياة للنبات معروفة لما يصدر عنه 
من نمو وتغذية وتطور ظاهر في أوصافه. إلا أن الذي يسعحق التوقف عنده هو ما آورده 
المؤلف من وجود حياة للمعادن. 


۱1۱ 


أ الحياةفي العادن: 
یبرهن الولف على وجرد حياة في العادن بالشواهد العالية : 
۱ جذب اخدید للمغناطیس ويعني بذلك جذب اخدید المغنط لبعض العادن أي 
أن حادثة اجذب یعتبرها ظاهرة حياتية. 
۲ لصرق الزئبق بالذهب واحدائه للملفمة. ویقول المؤلف أن ذلك يعني احذاب 
الزثبق إلى الذهب وعملية اجذب هذه یعتبرها Last‏ مظهراً من مظاهر الحياة. 
بو العادن وال CAS‏ العدنية : 
یقول المؤلف انه ما دام للمعدن حياةء فیجوز للمعدن أن ینمو. ویقول « وقد 
شرهدت زيادة بعض العادن و «la sé‏ ویورد على ذلك آمثلة عديدة منها : 
-١‏ إذا أخذ من الزاج رکبریتات النحاس) مقدار كثير من بعض الأمكنة: فانه 
يعود ويزيد ويملا الکان الذي كان فيه. 


Y‏ إن معدن الذهب في بلاد الصقالبة يزيد في كل أربع سنوات ويعود إلى مقداره 
الأول فيعرض ما أخذ منه. 


Au‏ شوهد في تلك البلاد ( الصقالبة) عروق رصاصية رمادية اللون ثم بعد فعرة 
من الزمن وجدوا تلك العروق قد انقلبت إلى فضة بیضاء. 


٤‏ - وفي بلاد کارباتیا وضعوا عروقاً من الرصاص ستروها بالتراب في الأرضء ولا 
کشفرا عنها بعد أربعين سنة وجدوها قد استحالت إلى فضة بیضاء. 


۵- في بلاد سیلیسیا يزيد معدن الحديد في کل عشر سنوات ویرجع إلى مقداره 
الأول» كما وجدوا فیها رملاً نحاسياً ولا كشفوا عنه بعد فترة من الزمن وجدوه 


۱1 


قد بلغ الرتبة الذهبية. 
ويقول المؤلف إن هذه الأمور نفسها تنطبق على المعادن الملحية والأحجار. 


وينهي ابن ملوم كلامه في هذا المجال بتلخیص آراء براكلسوس وأنصاره : 
«وقالوا إن العاقد للجميع أمر واحد. وإن الإختلاف هو في الواد القابلة, وان لكل 
معدن روحاً مخصوصاً به هو عاقد لذلك المعدن» . 


: التوالد بين الأنواع المفتلفة‎ ٦ 
أورد المؤلف في الفصل الثامن من هذه المقالة (الأولى) أن تفاعل الموجودات الختلفة‎ 
بعضها ببعض يولد کائنات وموجودات ذات خصائص متميزة» ويورد أمثلة على ذلك في‎ 
عالم الحيوان والعادن والنبات.‎ 
: عالمالحيوان‎ -T 
قد يحصل من تزاوج نوعين متقاربين من الحيوانات نوع آخر يشابه كلاً من‎ 
النرعين في بعض النواحي ويختلف عنهما في خصائص آخری. كالبغل المتولد من‎ 
تزاوج الفرس والحمارء وكالشيب المتولد من تزاوج الضبع والذئب""" وقد يلد من‎ 
. تزاوج الدجاج والحجل حيوان يقارب كلاً منهسا في بعض الأوصاف‎ 


إن هذا التولد أمر معروف وقد بحث فيه علماء الحيوان بشكل مفصل . 
ب في dal‏ : 
هنا مد المؤلف يورد آموراً لايقرها العلم بشكل من الأشكال فهو يعتبر أن 


الاس يتولد من الرصاص» والزمرد يتولد من النحاس. والیاقوت الأزرق من الفضة› 


(۱4) ورد في الغنطوط ر الفصل الشامن من المفالة الأولى ) إن الشيب هو الصولد من تزاوج الکلب والذئب؛ وهو خطاء 
فالشيب هو ولد الضبع من الذلب ( القاموس احیط ) . 
tr‏ 


واللعل”"“ من الحديد! ! 
د فيالبات: 

يقول المؤلف إن التوالد قد يتم بين نوعين مختلفين من النبات ويورد مشالاً 
غريباً وهو أن الطرخون قد يتولد من وضع بزر الکتان في Mo pI‏ بعد شقه وذر 

كمايقرل المؤلف أنه قد يدولد من اللبات حیوان » ذلك أن في بلاد الفلمنك 
شجراً يتولد فيه حيوان کالدود. وینمر ويزيد حتی يصير كطير الأوز. ويقول أن 
هذا الحيوان كثير التواجد في تلك البلاد يصطاد ويؤكل لحمه! 

وبديهي tt‏ لانقر هذا التوالد » ويبدو أن الذي أدى إلى هذه النظرية الخاطئة 
هو وجود حشرات تدمو على تلك الأشجار تفتذي منهاء ثم تأني طيور تستقر على 
تلك الأشجار لتغتذي بتلك الحشرات . 

والأكثر غرابة هو اعتقاد المؤلف بإمكانية الدوالد ما بين النبات والمعدن . فيقول 
أنه قد يتولد من الحنطة الزوٌ ان ولا أدري ما الذي دعا المؤلف إلى أن يعتبر الزوٌ ان 


( وهو نبات من فصيلة النجيليات ) معدناً ! 
نظرية العناصر الاربعة : 


جاء في مقدمة الفصل الثاني ان جميع الموجودات في العالم الأرضي تتولد من 


العناصر الأربعة» ثم يذكر هذه العناصر بأنها التراب» والهواء › والای والنار» ويقول أن 


(۱۵) اللعل هر حجر کرم أحمر شفاف شبيه بالياقوت انظر كتاب الجماهر في معرفة الجواهر لأبي الريحان البمروني. 


منشورات مكتبة المننبي القاهرة ص ANL‏ . 


. هو ما بسمی في سوربة (الكبّاد) من الحمضيات‎ )١١( 


ytt 


ثمرة العنصر القرابي النبات والشجرء وثمرة العنصر للائي العدن والأحجارء وثمرة العنصر 
الهواتي الطلول والن وثمرة العنصر الداري الطر والشلج. 


إن نظرية العناصر هذه سادت قرابة آلفین وخمسمانة عام, أي منذ حوالي القرن 
السادس قبل الیلاد وحتی القرن اللامن عشر بعد الیلاد وبعد ذلك توارت هذه النظرية بعد 
أن اصبح من الثابت علمياً أن جميع الواد والوجودات. سواء منها الوجودة على سطح 
الأرض» أو الوجودة في سالر الكون» تتالف من قرابة مائة من العناصر. كما ثبت أن 
عنصر الهیدروجين هو العنصر الأول الذي انبشقت منه کل تلك العناصر. ومن الرجح أن 
عنصر الهیدروجین یشکل خمسة وئمانین بالمائة من مادة الکون الواسع. وان عنصر 
الهلیوم. الذي تشکل بنتيجة الإلتحام الحراري الدووي لبرات الهیدروجین یشکل أربعة 
عشر بالائة تقريباً من مادة الكون» وأما سائر العناصر الأخرى فهي في حدود الواحد 
بالائة من مادة الکون الفسیح""" . إذن فبراكلسوس آمن بالعناصر الاربعة كغيره من علماء 
عصره إلا أنه فصل بين هذه العناصر وبين أصل الأجسام التي تتولد من هذه العناصر ورأى 
أن الأصل فيها يتألف من الزئبق والكبريت والملح › وهذا ما ستوضحه فيما يلي : 


۸ نظرية الزنبق والكبريت والملح : 


ار ۰ ابن سلوم الحلبي» في الفصل السادس من هله المقالة» نقلاً عن براكلسوس 
وأنصاره مايلي: 

« قالوا إن أصل الأجسام ثلاثة وهي الزئبق والكبريت والملح؛ واعلم أنه ليس المراد 
من هذه الشلاثة ماهر متعارف عليه بين الناسء بل المراد بالزئبق الرطوبة السيالة, 
وبالكبريت الدهنية, وبالملح ما هو ثابت أرضي » . 
CV)‏ انظر كعاب ٠‏ قصة العناصر » تأليف البير دركروك و32 Alben‏ ترجمة وجيه السمان ‏ مدشورات وزارة اقا 


Te |‏ دمشق ۱۹۸۱ ص من ۲۹۰۲۳ . 
\to‏ 


ثم يتابع قائلا: 
à‏ ومن هذه الجواهر الثلائة تتركب جميع الأجسام » 


قبل الدخول في تفاصيل هذه النظرية؛ من وجهة نظر براکلسوس, لابد من أن 
نتساءل هل هذه النظرية من ابتكار براكلسوس أم أنها مقتبسة من تقدموه. 


يبدو من المعطيات التاريخية أن جابر بن حيان”*'' الذي عاش في القرن الشاني 
للهجرة (القرن الشامن للميلاد ) هو أول من قال بان أجسام المعادن تتالف بالأصل من 
الزئبق والكبريت, وقد أورد ذلك في القسم الأول من كتابه « غاية الإتقان ۲۰ ويقول 
المؤرخ مسونود هرزن Monod Herzen‏ إن جابر بن حيان أضاف إلى جوهري الزئبق 


€ 


والکبریت جوهراً الا هو الزرنيخ”" . 


آما العالم العربي آبو بكر الرازي”'" فیوافق جابر بن حيان على الاعتقاد بان اساس 
العادن هو : الزثبق والكبريت» ولکنه اضاف إليهما جسماً آخر من طبيعة ملحية" . 


وبالاستداد إلى هذه العلرمات التاريخية يبدو لنا من الرجح أن یکرن براکلسوس 
آخذ نظريته في الأوليات Tria Prima BAS‏ أي نظرية الزئبق والکبریت واللح من جابر 
بن حیان وأبي بكر الرازي لاسیما وقد ترجمت أكثرية کتب جابر بن حيان والرازي إلى 
اللاتينية قبل ظهور براكلسوس بعدة قرون. 
(۱۸) هو جابر بن حيان الكوفي عاش في الفعرة بين عام ۱۹۸-۱۲۰ ه ( ۸۱۳-۷۴۷ م). 
)14( انظر كتاب الخیمیاء L' Alchimie‏ لهوميارد Holmyard‏ . [. #مطبوعات آرتو Anhoud‏ _فرنسا ۱۹۷۹ صفحة 
۰ (بالفرنسية ) + 
(Ye)‏ انظر كتاب اخیمیاء المترسطية L' Alchimie Mediteranéenne‏ للمؤلف مرنرد هرزن Monod ` Herzen‏ مطبوعات 
أديار Adyar‏ باریس / ۱۹۹۲ ص/۷٩‏ . 
(۲۱) هو أبو بكر محمد بن زکریا الرازي الطبیب رالكيميائي المربي. ولد في بلدة الرّي عام TON‏ ( ۸۲۵ م) رتوفي فيها 
عام ۳۱۳ ه )۵٩۲۴(‏ . 
(۲۲) انظر کتاب اخیمیاء لهولمارد ص | ۹6 . 
VEN‏ 


على أنه قد يوجد من یتساءل ویقول أن نظرية WU‏ لنظرية جابر بن حیان وردت 
في كاب ٠‏ سر الخليقة وصنعة الطبيعة » لأبولونيوس التياني"۳" الذي عاش في القرن 
الأول للميلاد؛ أي قبل جابر بن حيان بعدة قرون, وإذن فجابربن حيان لا يحتمل أن يكون 
الأب الأول لهذه النظرية. 


والجواب على ذلك هو إن دراسات الكثير من العلماء تميل إلى الإعتقاد بان كتاب 
«سر الخليقة وصنعة الطبيعة » ليس من تأليف أبولونيوس التياني وإنما نسب إليه ليكتسب 
مظهر المهابة والقدم والشهرة الأوسع: ویرجحون ان هذا الكتاب ألف من قبل العرب في 
القرن الشالث للهجرة. ومن هؤلاء العلماء: لويس ماسينيون؛ ويوليوس روسكاء ومارتن 
بلسدر فهم یرجحون أن مؤلف الکتاب شخص عربي من القرن الثاني أو من أوائل القرن 
الشالث للهجرة, وهم يرون أن المؤلف العربي ابتدع Lau‏ يونانياً وهمياً نسب إليه تأليف 
هذا الكتاب» وانتحل هو شخصية الترجم ليوهم القارىء بأن للكتاب أصلاً يونائياً علماً 
بان الاسم المعطى للمترجم (ساجیرس ) لاذكر له في المصادر العربية خارج هذا الکتاب. 
كما لا يعلم أحد عنه "es‏ 


وهناك المناظرة التي جرت بين الطبيب العربي أبي بكر محمد الرازي والداعي 
الإسماع لي أبي حاتم الرازي والتي يرويها أبو حاتم نفسه. وهنا نرى أبا بكر يسال عن 
مؤلف کتاب ۱ سر الخليقة وصنعة الطبيعة » فیجیبه OÙ‏ الكتاب ألفه رجل عربي ( لم 
يذكر اسمه ) عاش في زمن الخليفة المأمون”'''. ومن الواضح أن جابر بن حيان توفي قبل 


حلب عام ۰۱۹۷۹ 
(14) كتاب و سر الخليقة وصنعة الطبيعة ؛ تحقيق الستشرفة الألمانية أورسولا وایسر . طبع معهد الثراث العلمي العر بي 
بجامعة حلب ص | ۰۱۱ 
(۲۵) الصدر نفه ص/ ۱۲ -دام کم المامون من عام ۱۹۸ حتی ۲۱۸ ه . 
۱۷ 


زمن حکم الخليفة المذكور. 


أعود إلى نظرية الزئبق والکبریت واللح لأقرل إن براكلسوس وان لم يكن أول من 
قال بهاء فقد كان الأول في إعطائها آفاقاً جديدة. 


ذلك أن كل من قال بهذه النظرية قبل براكلسوس كان يربطها بالمعادن فقط آما هو 
فيقرل: 

« ولكون هذه الکونات ثلائة, فقد صارت الفروع» وهي المولدات؛ أيضاً ثلاثة: 

« المعدن والنبات والحيوان, ولذلك برجد زئبق معدني. وزئبق نباتي» وزثیق 
حيواني: وملح معدني وملح نباتي» وملح حيواني. وكذلك الكبريت ۰1 


وهذا يعني أن براكلس وس ومع هذه النظرية لعشمل كل الموجودات في عالمنا 


الأرضي» من جماد وإنسان وحيوان ونبات. ولهذا الغرض فقد أورد القاعدتين التاليتين: 


- «عنالملح العقد”"'' والشبات. ومن الكبريت الحركة والحياة والنضج»› ومن الزئبق 
التسبيل وقبول الشکل» 5 


«فالوا""وسبدا جمیع الطصوم من اللح؛ ومبدا الروائح من الكبريت» ومبدا 
الألوان من الزئبق ». 


وهنا لابد من أن نوضح أن هذه الأصول الشلائة الزئبق والکبریت واللح, لا تعني 
الفهوم المجسد العروف لها. فليس الزئبق هنا هو الزئبق ذاته كما نعرفه في العالم احسوس 
وكذلك الأمر بالنسبة للکبریت واللح وإنما هي اصول افتراضية يسميها 


(۲۹) العقد : هر ما نسمیه الآن بالتبلر à‏ وقد يعطي بالفهرم القديم معنی انتقال الجسم من حالة سائلة إلى حالة جامدة + 
CO)‏ كلمة قالرا تفيد أن ابن سلوم يعني : قالت طالفة براکلسوس. 


۱1۸ 


البعض » الأوليات Tria Prima DAN‏ » ویسمیها آخرون « الأصول الاقتومیة۳ 2 . 

ویقول براكلسوس بوجود آنواع لا حصر لها من الزئیق والکبریت واللح فلکل 
نوع من آنواع الوجودات أقانيمه الشلاثة الخاصة به وحتی معدن الذهب فان براكلسوس 
يقول إن هناك أنواعاً عديدة منه ولكل منها زثبقه الخاص وكذلك كبريته وملحه C9‏ 


ثم ينطلق براكلسوس من هذا الشمول ليصل هذه الأقانيم الشلاثة بصحة الإنسان 
ومرضه. فهله الأقانيم BAN‏ إذا لم تكن متوازنة في جسم الإنسان» كان الرض. فازدياد 
الكبريت عن حدوده الطبيعية يسبب الحمى والطاعون. ونقصه يسبب مرض النقرس. كما 
أن ازدياد الزئيق يسبب الشلل والأمراض المصبية» وزيادة اللح تسیب السهال 
والإستسقاء. وحتى عندما يكون التوازن العام في البدن سليماًء فان الإزدياد أو النقصان 
في أحد هذه الأصول LOU‏ يسبب للإنسان المحاعب الصحية. وهكذا فان زحزحة 
الكبريت من مكان لآخر داخل الجسم يعرض المرء للهذیان .۳ 


: نظرية العام الأكبر والعالم الأصفر‎ ٩ 


يقرل المؤلف في الفصل العاشر : 

«اعلم ان الإنسان مخلوق شريف .ونسخة جامعة لا في العالم الکبیر» ثم يقول: 
<وأصول جميع الموجودات موجودة في الإنسان »فهو فلك محيط مشتمل على كل ما في 
العالم من أفلاك pyty‏ وعناصر ومولدات»>كما یقول :<ركما أن الإبن مشابه للاب WAS,‏ 
فإن الانسان مشابه للعالم الكبير فالعالم الكبير هو أبوالإنسان وعنه تولد»» وهذا يعني أن 


هذا المقطع: الرجرع إلى كتاب الخيمياء لهرلمارد ص ۱۸۸ - 
(۲۹) انظر کتاب اقیمیاء لهولیارد ص/ ۱۸۵ . 
(Ve)‏ انظر كتاب الخيمياء لهوليارد ص / ۱۸۵ . 
۱۹۹ 


القصرد بالعالم الأكبر هر ذلك الكون الفسيح بأفلاكه وکراکبه. ونحومه وموجرداته وان 
القصود بالعالم الأصغر هر الإنسان . 


واستناداً إلى هذه النظرية, يعزى برا کلسوس إلى السماء التأثير على صحة 
الأنسان ومرضه وعلى أعضاء بدنه كما تؤثر في العناصر”''" ولذا فإن براكلسوس ومريديه 
برظفون هذه النظرية في أمور التشخيص والعلاج وتحضير UIN‏ ونرى ذلك واضحاً من 
كتابه باراغرانوم Paragranum‏ عندما يقرر أن علم أحكام النجوم هو أحد الأركان الأربعة 
في ممارسة الهن الطبية. وقد سبق أن قلنا إن الأركان الأربعة هي : 
الفلسفة à‏ العلوم الفلكية . الكيمياء ٠‏ والفضيلة"“ 
ويستعرض ابن سلوم الخطوط الكبرى للآراء والأفكار التي آوردها براکلسرس 
استنادا إلى هذه النظرية ء أي نظرية العالم الأكبر (الكون) والعالم الأصغر (الإنسان ) 
كمايلي : 
| الأفلاك وأعضاء الإنسان : 
كان الفلاسفة الأقدمرن يعتقدون OL‏ العالم الكبير يتضمن ما يلي : 
١‏ الأرض وعالها وهو ماکان يدعى عالم مادون فلك القمر. 
۲ أفلاك الکراکب السبعة وهي حسب تسلسل بعدها عن الأرض» أفلاك : 
القمرء فعطارد فالرهرة, فالشمس الریخ» فالشتر: 3 Jp‏ ۰ 
۳ الفلك الثامن وهر يعلو أفلاك الكواكب السبعة وفيه النجوم الثابتة. 
(۴۱) انظر کتاب ١‏ براكلسرس :مزلفاته الطبية à‏ إعداد برنارد كررسيكس Bernard Gorceix‏ طبع المطابع الجامعية 


الفرنسية بباريس ۱۹۹۸ | ص 6۸ . 
(PY)‏ الصدر نفسه ص | ۵۷ . 


4- الفلك الساسع الذي بعلو جميع الأفلاك؛ ويدعى الفلك اضیط أو الفلك 
الحامل وهو الذي يحرك الأفلاك كلها حركة دورانية حول جرم الأرض الثابت 
وباكسبة لا بورده براکلسرس في كتابه: 


فإن الرس في الانسان يقاب الفلك افمیط الذي يدير العالم با فيه من أفلاك. رالعدة 
التي ينهضم فيها الغذاء فتغتذي به كافة الأعضاءء تقابل جرم الأرض . وأما الأفلاك السبعة 
الخناصة بالكواكب السيارة ( وكانوا يعدون الشمس والقمر منها » . فهي تقابل الأعضاء 
الرئيسية السبعة في الإنسان: 


فكوكب القمر يقابل الدماغ 
وكوكب عطارد يقابل الرنة 
وكوكب الزهرة يقابل اجهزة التداسل 
وكوكب الشمس يقابل القلب 
وک رکب المريخ يقابل المرارة 
وكوكب المشتري يقابل الكبد 
وكوكب زحل يقابل الطحال 


آما فلك النجوم الشوابت فلم يورد له المؤلف مناسبة معينة بالنسبة سم الانسان. 
ب- الأفلاك رالعالهة : 

لما كان براكلسوس يعتبر أن الرض الذي يحل في أي عضو من الأعضاء الرئيسية› 
ينتج من الكوكب المقابل لذلك العمضو ‏ فالعلاج (وأفضله بالعدنیات) يجب أن يقابل 
ذلك الكوكب أيضاً. وقد تبنى براکلسوس ما كان يعتقد به الكيميائيون القدامى من أن 
العادن السبعة الرئيسية العروفة آنذاك» تقابل الكواكب أيضاً وذلك كما يلي : 


101 


اسم الكركب 


الشمس 
القمر 
الزهرة 
الریخ 
عطارد 

زحسل 

الشتري 


ویقول براکلسوس إن انتقاء العلاج الناسب للمرض وتدبیره بما يضمن إعادة 
الانسجام مابين العضو الریض رالک رکب القابل له. لتأمين الشفاء إنما یکون عن طریق 


علم الکهمیاء. 


د - مشابهة اخوادث الطبيعية مع آعراض حياتية في الإنسات : 


انطلاقاً من إيمان براكلسوس بأن الإنسان هو صورة مصغرة جامعة لا في الكون 
الكبير à‏ ولا ذكره من دان العالم الكبير هرأبر الانسان وعنه تولد» فإنه يقدم لنا حوادث 


العدد القابل له 


الذهب 
الفضة 
النحاس 
الحديد 
الزئبق 
الرصاص 
القصدیر 


| 


رمزه 


pP ENNO 


طبيعية يشبّهها باوضاع وتظاهرات تطرأ على جسم الانسان فیقول : 


«وكما في الفلك حركة دائمة, كذلك في الإنسان حركة في شرايينه النابضة مدة 


. LE! 


«وکما في العالم رياح مختلفةء كذلك في الانسان رياح وقرافر وجشا» A‏ 
«وکما یکرن في العالم زلازل. یکون في الإنسان نافض وقشعريرة ورعدة» . 
«وكما يعرض في العالم أمطاروثلوج» بعرض للإنسان [سهال وادرار» . 


\oy 


«وكما يعرض في العالم الزوابع؛ یعرض للإنسان القولیج» . 

دوكما يعرض في العالم الخسوف والکسرف یعرض للإنسان الفالج والسکتة» . 
«وکما يعرض في العالم قلة الأمطار واليبوسة. يعرض للإنسان الدق والابول» . 
وكمايعرض في الصالم زيادة الرطوبات لزيادة الأمطارء يعرض للإنسان 
الاستسقاء» . 

دوكما يعرض في العالم السحاب والظلمة يعرض في عين الإنسان ظلمة ودوار» . 
«وکما يعرض في الأرض معادن وأحجارء كذلك في الإنسان عظام) . 

١‏ وکما يكون في العالم صفاء الجو واعتدال الهراء. كذلك يكون في حال صحته 


واعتدال مزاجه) . 


وينتهي إلى القول عن الانسان : 
« فالأرض مه والأنهار عروقه, والبحر مشانته, كما أن الإبن مشابه للأب كذلك 


الإنسان مشابه للعالم الكبير» . 


ذ - المشابهةء بالطباع بين الإنسان وبفية الكائدات : 


يقول الژلف استنتاجاً من وحدة العالم الكبير والعالم الصغير (الإنسان) : 
« إن الإنسان له مناسبة مع الأنواع من الحيوان والنبات والمعدن » 


ويورد على ذلك أمثلة فيقول: 


ومن الانسان من هو عزيز النفس جريء شجاع, كالأسد والنسر» . 
«ومنه من هو دنيء النفس جبان كالأرانب والضان» . 

«ومنه من هو محب آلوف کالدلفین, حتی قيل أنهینقذ الفرقی) . 
دومنه من يظهر الصداقة ويخفي العداوة كالتمساح) . 


vor 


= «ومنه من يظهر الیل وانحبة وقت Le‏ فقط کالطیور التي تاتي صيفاً وتذهب 
«ts‏ . 

- «ومنه السارق کالفار والصرصاره 
ویستمر الژلف في هذه التشبيهات فیورد العدید منها. 


وبعد أن يعدد الژلف الشابهة في الطباع ما بين الانسان والحيوانات: یقول إن 
الإنسان تعلم الکثیر من هذه الحيوانات» فقد آخذ من الأوز صناعة السفن واللاحة, كما 
عرف الأوائل أن نبات المشكطر امشير ينفع في التئام الجراح وذلك من الاعز » فإنها إذا 
جرحت؛ عمدت إلى هذا النبات وأكلت منه فتلتئم جراحها. وعرفوا فائدة الرازیاغ في 
معالجة امراض العيون من الأفاعي ؛ فإنها تعمى في الشتاء. لطول مكشها تحت الأرض في 
الظلمة, فإذا جاء الربيع» خرجت وجاءت إلى نبات الرازيائم ومسحت أعينها به» فینفتح 
بصرها ويعود إلى حالته الطبيعية. 


ويقول المؤلف أن الأوائل عرفوا تفجير الأورام المتقيحة من الاعز . فهذه الحيوانات 
عندما يعرض في جفونها ورم تأتي إلى بعض الأشجار الشائكة وتحك بها ورمهاء فينفجر 
هذا الورم وتبراأ. 

وقال إن الأقدمين عرفوا الفصادة من الخيل؛ التي إذا زاد دمهاء وامتلأت عروقهاء 
أحست بثقل بدنهاء فتفصد عروقها باسنانها فيسيل الدم منها ويذهب JAN‏ عن هذه 
الحيوانات. 
٠‏ - الأدوية للدسوبة إلى الكواكب : 

هذا العنوان هو للفصل الأول من المقالة AILI‏ وبالرغم من أني أقوم الآن بتحلیل 
ما جاء في المقالة الأولى من کتاب الطب الكيميائي الجديدء فقد فضلت التعرض لهذا 


vot 


الوضوع هداء وذلك لصلته بدظرية تشابه العالم الأصغر بالعالم الأكبر, OY‏ هله الأدوية 
بصلتها بالكواكب» ولان آمراض الانسان تسببها الکواکب» فان وصف تلك الأدوية يعيد 
الإنسان إلى توازن أعضائه مع الکواکب القابلة لها. 


إن الأدوية التي یقصدها براکلسرس هنا هي الأدوية النباتية؛ وهو وان كان يعتبر 


الأدوية المعدنية أساساً في المعالجة: فإنه لم يدكر وجود فوائد علاجية للأدوية النباتمة, 
ولكنها تأتي في الدرجة الشانية بعد المعادن, وهو غالباً ما يصفها ادوية مساعدة للأدوية 
المعدنية . 


= 


-Y 


ينسب المؤلف لكل من الکواکب السبعة نباتات خاصة به وذلك كما يلي : 


الأدوية المنسوبة إلى القمر : يكون ورقها ليناً غليظاً کشیر الائية وينبت في الأماكن 
الرطبة كاللفاح والخشخاش والفاونيا والأخلامور «وکل ما ينبت في المياه وفربها». 


الأدوية الممسوبة إلى عطاره : تكون ألوانها مختلفة وتنبت في مواضع رملية 
كجشيشة الزجاج والبابرغ والعرعر. 

الأدوية المنسوبة إلى الزهرة: يكون طعمها cigle‏ وزهرها أبيض» وورقها ليناً. ومنها 
خصية اللعلب ‏ والسوسن الأبيض. والترجس, وبصل الزير. 

الأدوبة المنسوبة إلى الشمس: هي كل ما يكون طعمه لذيذاً ورائحته وزهره وورقه 
أصفر اللون ومن ذلك الزعفران والأترج والنار وغيرها من النباتات المقوية 
للروح والقلب والبصر. 

الأدوية المنسوبة إلى المريخ : يكون لونها مائلاً إلى الحمرة وتكون خشنة شوكية, 
ومن ذلك الأنجرة والشوك والعليق والعوسج. 


\oo 


5- الأدوية المنسوبة إلى للشعري: هي الأدوية الدهنية وتکرن رانحتها طيبة وطعمها 
لذيذ ا وزهرها احمر أو اسمانجونياً ومنها البلسان والقرنفل والقنطریرن والورد 


والشاهترج. 


۷- الأدوية المنسوبة إلى (حل : تکون شوكية رمادية اللون أو سوداء, طعمها عفص e‏ 
رائحتها کريهة ومنها نبات الخربق الأسود والبنج والشوكران والأبهل. 


هر مس متلت العظمة / واللوج الز مرد ی 


إن نظرية تسمية الانسان بالعالم الأصغر, وتشبیهه بالعالم الا کبر ليست من 
اختراع براكلسوس بل هي نظرية قديمة نسبت إلى هرمس مثلث العظمة . 


«وهرمس؛ هو اسم اطلقه الإغريق في العصر الهيلدستي على الإله الصري «توت» 
الذي كان الصریون یعتبرونه مبدع جمیع العلوم والفنون وقد اعطاه الإغريق هذا الاسم. 
واعتبروه ملكأ مصریا قديما ألف العدید من الکتب المتعلقة بالحكمة والفلسفة والسحر 
والتنجیم والإلهيات والخيمياء”””' . 


وأقدم مزلفات عرفت عن هرمس مثلث العظمة أو نسبت إليه» تعود إلى القرن 
الشاني قبل الميلاد و کانت تتعلق بالتنجیم والفلك. ومن العروف أن الراضیع الفلكية 
كانت تستأثر بالاهتمام الأول للمصریین, وقد اتخذت طابعاً متميزاً عندما امتزجت هذه 
العلومات Le‏ تحمله من تراث فلكي كلداني. بالطاقات العلمية الخلاقة للإغريق. وکانت 
خلیطاً من ملاحاظات علمية وأخرى لاتمت إلى العلم بصله, ولکنها أخذت على أساس 


دمح 
(۳۳) انظر الوسوعة الفرنسية الکبری لاررس كلمة Hermès Trimégisie‏ . 


۱۹ 


آنها مبنية على الوحي الالهي ولیست على أساس اللاحظات الوضوعیة" ۳ . 


إن اجموعة الهرمسية المترجمة إلى اللغات الختلفة عن مخطوطات يونانية أو 
لاتينية قديمة, جمعها الهت‌مون بتاريخ العلوم في أربعة كتب إضافة إلى أقسام ملحقة 
بالكتاب الرابع. 

وقد صدرت عام ۱۹۷۹ هذه المجموعة الهرمسية في ترجمة فرنسية» وهي التي 
اعتمدت عليها لأقدم فكرة موجزة وسريعة عن الفلسفة الهرمسية والتعاليم 
الهرمسیة."۲ علما بان انجموعة المذكورة لم تترجم نصوصها إلى اللغة العربية بعد . 

إن الكتب المنسوبة لهرمس مثلث العظمتة. هي الأثر الوحيد المتبقي لدينا عن 
الفلسفة المصرية القديمة, رهي حصيلة تفاعل الذاهب, والمعتقدات الدينية للمصريين 
القدماء مع المذاهب الفلسفية والدينية للاغریق" ۳. 


ویبدا الكتاب الأول من المجموعة الهرمسية با يفيد أن «العقل الأول؛ المسيطر على 
الكون أعطى آسراره لهرمس . ثم يبدأ هرمس بنشر ما علمه من العقل الأول عن طريق 
حديث ما بين هرمس وابنه (تات). ثم يدور حديث بين «العسقل الأرل» وهرمس وهذه 
الأحاديث تدور حول كنه السكون والحركة .والمكان والحكمة والخير, والموت واحسیاق 
(PE)‏ انظر کتاب «هرمس مثلث Hermès Trimégiste Lola‏ إعداد المالم نوك ۰۷۵۵ 2 .۸ الأستاذ بجامعة 
هارفرد. ترجمة فستوجییر Festugière‏ . [. ۸ منشورات جمعية الآداب Les Belles Letires tpat‏ اليزء الأرلء 
الطبعة الخامسة, باريس ۱۹۸۰ / المقدمة . 
(YO)‏ هذه الممسوعة صدرت بالفرنسية في كتاب بعدوان وهرمس مثلث العظمة» Hermès Trimégine‏ تأليف لويس مینارد 
Louis Menard‏ منشورات دولا يسني Editions de la Maisnie‏ باريس فرنسا ۰۱۹۷۹ وهو في الوافع ترجمة 
للنصوص المسربة لهرمس . 
)۴١(‏ انظر كناب «هرمس مثلث العظمة» من إعداد الدکتور نرك D. Nock‏ . ۸ الأستاذ بجاممة هارفرد وترجمة .[. ۸ 
Festigière‏ منشورات جممعية الآداب الجميلة Societé d’ editions ۳ Les Belles Lettres‏ باريس ۱۹۸۰ المزء 
الأول / المقدمة. وهذا الکتاب من للالة أجزاءء مزدوج اللغة فيه النص باللغة اليونانية كما رردت في اففطرطات» مع 
النص المقابل له بالفرنسية. 
۱9۷ 


€ 


والفناء والبعث والفکر والشعور والنفس والروح واخلرد والزمن .۳" 


رفي الکتاب الثاني يكون الحديث ما بين هرمس واسکلیبیوس 48160105 *" رهو على 
شكل سؤال وجواب. سؤال من اسكليبيوس وجواب من هرمس حول النفوس والأجسادء 
وعن الهيولى وعن البادیء الأساسية للموجودات في الكونء وعن المصير وعن مشابهة 
البشرللآلهة TO‏ 


وفي الکتاب الشالث يتكلم هرمس على تشكل العالم» يتلوه حديث ما بين الآلهة 
ايزيس وابنها حورس ويتناول الحديث شؤون تشكل الأفلاك» وان الفلك العالي خلق قبل 
الذي تحته لیکون متعلقابه» وعن کيفية خلق الإنسان ومصیره. وعن تشكل النار والهواء 
والاء والتراب «العناصر الأربعة) وعن أ رواح البشر والحيوانات والتداسخ ويركز هرمس؛ 
بلسان ایزیس على أن كل مايعمل ویقال على الأرض ياتي منبعه من الأعلى » وان کل شيء 
يأتي من الاعلی ثم یمود الیه EO‏ 

وفي الکتاب الرابع : مقتطفات من أقوال وجهها هرمس إلى ابنه رتات) وتعالج هذه 
الأقوال الواضیع الرئيسية التالية : التقری وعبادة الخالق وان العبادة الحقيقية هي في 
التأمل وفي التفكير بالكون وإعجازه؛ وفي شكر الخالق» وان كل الموجودات في الكون 
متحركة» وان الجزء الحساس من النفس قابل للموت والفناء؛ ولكن الجزء المفكر منها غير 
قابل للموت. 


ويقول هرمس في هذا الکتاب. بوحدة الزمن واستمراريته وان الأفلاك تؤثر تأثيراً 
مباشرا على البشر با في ذلك المجاعات والفيضانات والجائحات المرضية. وینسب إلى 
(VV)‏ انظر VS‏ «هرمس مثلث العظمة؛ إعداد لويس مينارد ص ۰۱ ۱۱۳ . 
(YA)‏ هر إله الحكمة والطب عند اليونان: وقد دخل الميتولوجيا المصرية كما هو واضح. 
(YA)‏ انظر كتاب «هرمس مثلث العظمة) إعداد وترجمة لويس مينارد ص ۰۱۷۷-۱۱۳ 
(4۰) انظر كتاب «هرمس مثلث العظمة) إعداد وترجمة لويس میدارد ص ۱۷۷ | ۰۱۲۱ 
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الذنبات ما بقع من احداث خطيرة على الأرض . ويقول إن الروح لا يمكنها تحقيق السعادة 
ما دامت سجينة البدن» ولكن يمكن ذلك جزئياً بشرویض الروح لكلا تضل طريقها. ثم 
يتكلم على الحقيقة فیقول أن معرفتها مستحيلة على الإنسان لأنه غير کامل . ويختم كلامه 
بان فهم طبيعة الاله متعذر على البشرء لأن الجسم لا يستطيع أن يفسر من لاجسم له 
وغیرااکامل لايستطيع فهم الکامل .۲ 


اللحقات : هي ملحقات بالكتاب الرابع, وهي على أقسام. أولها ياني بعنوان «من رسائل 
هرمس إلى امون» ويلي ذلك قسمان بعنوان «مقتطفات عامة» وقسم آخر بعدوان: تعاریف : 
«اسکلیبیوس إلى اللك آمون» . 


وقد ورد في هذه اللحقات شروح وتعلیقات عن العناية الإلهية والقدر ویقول اللص ان 
العناية الإلهية تطوف في السماء محاطة بآلهة AS ya‏ خالدة لا تتعب. ويقول ان الروح 
خالدة. ویتکلم على العناصر الأربعة فیصف النار بأنها العنصر الفعال. والاء بانه عنصر 
منفعل» ومن النار مع الاء تشکل التراب ومن هذه العملية نتج بخار هو الهراء. ويقول عن 
الشمس انها صورة الاله. فالاله خلق العالم ولکن الشمس تخلق الحيوانات وتنتج 
النباتات وتسیطر على السوائل. ویتکلم على الشياطين فیقول أن الشياطين هم ملائكة 
سیئون. خلقهم الاله لعاقبة الناس انجردین من التقوى."“ 

کتساب سر الخليقة وصنعة الطبيفصة : 

إن المجموعة الهرمسية التي تقدم الکلام علیها هي التي وصلتنا من مصر الهيلنستية 
من القرن الثاني قبل الیلاد (ولربما في منتصف القرن الأول ق ۰ م »۰ وإن الکشیر من علوم 
الأقدمين, وخاصة مایتعلق منها بالخصائص الخفية للنباتات والأحجارء والعادن وجدت 
(41) المصدر نفسه ص ۲۵۷-۲۲۵ . 


(4۲) انظر كتاب وهرمس مثلث العظمة؛ إعداد وترجمة لويس مینارد ص ۲۵۷ / ۰.۳۰۰ 
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تفسيراً لها في هذه المجموعة الهرمسية. وقد استند إليها براکلسوس في بعض آرائه 
ومفاهيمه, كما سبق أن رأينا. 


على أن کتاباً كان من المفروض أن يدخل في نطاق الكتب الهرمسية, هو كتاب 
«سر الخليقة وصنعة الطبیعة» ولكنه لم يحظ بذلك الا في الأزمنة الحديثة. 


وصلنا هذا الكتاب بنص عربي > وهو منسوب لأبولونيوس التياني المتوفي حوالي 
عام ۹۷ بعد المبلاد. وفي مقدمة الكتاب يقول أبولونيوس: 


«کان في بلدي تمشال من حجر متلون بألوان شتی. وقد أقيم على عمود من زجاج 
مكتوب عليه : أنا هرمس الثلث بالحكمة عملت هله الآية جهاراً وحجبتها بحكمتي لفلا 
يصل إليها إلا حكيم مغلي. ومكتوب على صدر ذلك العمود: من أراد أن يعلم سرائر 
الخليقة وصنعة الطبيعة» فلينظر تحت رجلي» ثم يقول أبولونيوس: 

«وکنت ضعيف الطبيعة لصفري, فلما قویت طبيعتي وقرأت ما كان مكتوباً على 
صدر التمثال, فطنت لما يقول» فحفرت تحت العمود. فإذا أنا بسرب مظلم.....فدخلت 
السرب. فإذا أنا بشيخ قاعد على كرسي من ذهب» وفي يده لوح من زبرجد أخضرء 
ومكتوب في الل روح : هذا صنعة الطبيعة. وبين يديه كتاب مكتوب عليه : هذا سر 
الخليقة وعلم علل الأشياء. فأخذت الكتاب واللوح مطمئداً؛ ثم خرجت من السرب. 
فتعلمت من الكتاب سرائر الخليقة وأدركت من اللرح صنعة الطبيعة... وارتفع اسمي 
بالحكمة وعملت الطلسمات والعجائب.... .فأنا واضع هذه الكتب لمن بعدي كما وضعها 
لي من كان قبلي."“ 

ولئن كانت المجموعة الهرمسية والواردة من مصر الهلدستية والتي تكلمنا عليها 


. ۷-١ انظر کتاب سر الخيفة وصنعة الطبيعة نحقيق أرمولا وایسر . طبع معهد العراث بجامعة حلب | ۱۹۷۹ ص‎ )٩۳( 


° 


قبل قليل» قد حظيت باهتمام الكشير من العلماء قدياً y‏ وحديثاً Op‏ کتاب «سر الخليقة 
وصنعة الطبيعة» بقي في زرايا الهمال. إلى أن نشر الستشرق الفرنسي سیلفستر دي 
ساسي عام ۱۷۹۹ للمیلاد ترجمة مشروحه للمقالة الأولى ولبعض آقسام منه مستنداً 
إلى مخطوط محفوظ في الکتبة اللكية بباريس رهي الآن المكتبة الوطنیة) . 


وتلت ذلك فترة طويلة من عدم ال[هتمام بهذا الکتاب. لاعتقاد الژرخین بعدم 
أهميته على ما يبدوء إلى أن جاء العالم يوليوس روسكاء وهو من كبار الدارسین لعاريخ 
الكيمياء العربية. فلفت الأنظار عام ۱۹۲۹ إلى الأهمية الكبيرة لهذا الكتاب في تاريخ 
الكيمياء والطب باعتباره أقدم كتاب ورد فيه ذكر «اللوح الزمردي لهرمس؛ ولأنه يسهم 
إسهاماً كبيراً في إغناء معلوماتنا عن تاريخ النظريات المتعلقة بعلم العادن. 

إن ما جاء في اللوح الزمردي, الوارد نصه في كتاب «سر الخليقة وصنعة الطبيعة) 
هو الذي أعطى, ولأول مرة» التعبير الصريح عن نظرية تشابه العالم الصغير (وهو 
الإنسان) مع العالم الكبير وهو الكون الفسيح. وهي النظرية التي کشر مؤيدوها 
وشارحوهاء كما كثر الذين بنوا نظريات عليها وخاصة في مجالات العلوم الخفية 
والخنيمياء؛ ومنهم براكلسوس كما رأينا. 
اللرح الزمردي لهرمس مئلث العظمة أو CL‏ بالحكمة: 


النص» كما ورد في كتاب « سر الخليقة؛ هو التالي: 
«حق لا شك فيه صحیح ». 
ان الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى 
عمل العجائب من واحد» كما كانت الأشياء كلهامن واحد بتدبير 


وا داب «و»هالشمس, أم القمرء 
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حمله الریح في بطنهاء غذته الأرض» 

ابر الطلسمات. خازن العجائب. كامل القری؛ 

نار صارت أرضاًء اعزل الأرض من السار 
اللطیف أكرم من الفلیظ 

برفق وحکم یصعد من الأرض إلى السماء وینزل إلى الأرض من السماء 
وفيه قوة الأعلى والأسفل 

لان معه نور الأنوار فلذلك تهرب منه الظلمة› 

قرة القری. 

يغلب كل شيء لطيف» يدخل في كل شيء غليظ» 
على تكوين العالم الأكبر تكون العمل 

فهذا فخري ولذلك سميت هرمس الثلث بالحكمة"“ 


إن هذا النص لمضمون اللوح الزمردي يغلب عليه طابع الفموض المتعمد والطابع 
السحري الغيبي لإكسائه الهابة واجلال, وهو أمر نواجهه كشيراً في كتابات المهعمين 
بالعلوم الخفية Sciences Occultes‏ وبالخيمياء حتى أن براکلسوس كان يلجا إليه في بعض 
الأحيان. والغموض يأتي هنا من أن ضمير الغائب. في النص. تارة يعود إلى الإله وتارة 
يعود إلى الإنسان. 

وقد وجدت ترجمة فرنسية لهذا اللص. توخى فيه الشرجم التخفيف من بعض 
الغموض مع الحفاظ على المعنى وأثبت فيما يلي هذه الترجمة باللغة العربية: 
- الحقيقة التي لاتقبل الشك ان الأسفل يأتي من الأعلى وان الأعلى يأتي من الأسفل. 
- كل شيء يأتي من واحد ومنه تأتي كل العجائب وتأتي كل الرجودات من هذا الواحد 


(44) کتاب ۰ سر الخليقة وصنعة الطبيعة » تحقيق ارسولا وايسر ص ) 0۲۵۵۲ 


11۲ 


بتدبير موحد . 

- کم هي عجيبة علومه ! هو رأس العالم حيث الشمس أبوه والقمر آمه حملته الریح في 
باطنها وقامت الأرض بتغذیته. 

- هو آبر الطلسمات. وفاعل الأعاجیب. قواه كاملة وهو الذي یطلق الأنوار. 

- النار اصبحت تراباً؛ فافصل التراب عن النار. للطیف أكثر نبلاً من الکیف. 

- فهو (أي اللطیف) يصعد إلى السماء ببطء ورفق فیکتسب النور ثم یمود ويهبط إلى 
الأرض . ففيه قوة الاعلی والأسفل لأن فيه نور الأنوارء ولهذا تهرب منه الظلمات. 

- وهو قوة القرى, يغلب كل شيء لطیف ویدخل في کل شيء کثیف. 

- العالم الأصغر تکون على غرار تکرین العالم OS‏ 


اعرد للقول إن براکلسوس بنی على نظرية العالم الأكبر والعالم الأصغر كثيراً من 
آرائه ومنطلقاته الطبية والعلاجية والكيميائية كما رأينا. 


وإذا علمدا ان مؤرخي العلوم يرجحون نسبة کتاب «سر الخليقة؛ إلى عالم عربي 
عاش في فترة حکم الخليفة الأمون"" علمنا إلى أي مدى تأثر براکلسوس بالتراث 
العربي . 


)40( انظر کناب «اخیمیاء المترسطية ‏ اللوح الزمردي» تاليف E E. Monod - Herzen‏ ورات ۸۵۱ باریس 
/ ۲ ص: ۰۷۸ 
CV)‏ پرجی الر جوع إلى الفقرة (8) من هده الدراسة وهي نمنوان «نظربة الزئیق والكبريت واللح؛ 
11۳ 
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المقالسة الثانيسة 


تحتري هذه المقالة على سبعة فصول تتناول تركيب بدن الانسان وأسباب الأمراض 
وطرق تشخيصها وعلاجهاء وتبدو LS‏ في هذه المقالة الوضوعات الرئيسية التالية: 

۱ - القوی المسيرة للزنسان في حياته اليو مية : (الفصل الأول) 

-T‏ يقول ابن سلوم نقلاً عن براكلسوس أن للإنسان جسماً ظاهراً هو الجسد بكافة 
أعضائه وأجهزته, وجسماً Li‏ غير ظاهر للحس هو النفس» وبين الجسد والنفس 
روح هي «کالالة للنفس في ظهرر أفعالها وايصال الحياة إلى البدن». ويقول عن 
النفس أنها من طبيعة إلهية وفيها من النور الإلهي الذي هو مبدا النبوة والإلهام. 
ومن الواضح أن هذا القول يقوم على أسس فلسفية فيها من فلسفة أرسطو وأفلاطون 
والفارابي وابن سينا ولكن بتعابيرغير دقيقة. 

ب - ويقول ان في الإنسان ثلاث قوى: 

— الأولى : وهي «القوة الطبيعية ومحلها الكبد ومنها تغذية البدن وتنميته وهذه القوة 
من الملح الأصلي. وهو الحافظ للحيوان والمنمي له . 

= الشانية : وهي «القوة الحيوانية ومحلها القلب وبها حياة البدن؛ وهي من الكبريت 
الأصلي». 


اشالفة: وهي «القوةالنفسانية ومحلها الدماغ ومنها الحس والإدراك الظاهر 
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والباطن. وهي من الزئبق الاصلي الروحاني». 

وهذا يعني أن براکلسرس عاد إلى ذکر نظرية الزئبق والکبریت واللح فبعد أن كان 
یعتبر هذه الأوليات الثلاث عناصر لابد من توازنها في الجسم لتحقیق صحة الانسان» عاد 
ليربط هذه الأوليات بالقوی الحياتية لاانسان فقال إن القوة الطبيعية من اللح الأصلي 
والقوة الحيوانية من الكبريت الأصلي .والقوة النفسانية من الزئبق الأصلي . ولم أفهم ماذا 
يقصد براكلسوس بكلمة «الأصلي؛ التي وصف بها WS‏ من هذه العناصر» فهل يقصد ذلك 
المعدن المعروف بشكله المجسد نما هو موجود فعلاً في جسم الإنسان: أم أنه قصد معنی آخر 


ذا مفهرم غيبي افتراضي . 
۲ أسباب 81 مراض : (الفصل التانی) 


يوسع هنا براکلسوس نطاق مفهوم نظرية الزثبق والکبریت واللح. فیقول : 

«اعلم أنه لا كان اصل جمیع الأشياء عندهم ثلائة هي الزثبق والكبريت واللح» 
ناسب أن تکون اصول الامراض عندهم ثلاثة أيضاًء وإنما تدوعت الأمراض لعسوارض 
التركيب والتفییر وزيادة بعضها على بعض .۰.۰ 

أي أن تنوع الأمراض ينتج عن التفیرات العديدة التي تطرأ على النسب الطبيعية 
لهذه الأصول الثلالةء g‏ ویستطرد فيقول «وإن ذلك يكون لکثرة استعمال الأغذية الموافقة 
وغير الوافقة. ولأسباب سماوية أخرى مؤثرة في تحريك الأمراض وأدوار الحميات في زمان 
معين» كالشمس والقمر والنجوم الاخری». 


ویستنتج من ذلك أن الأمراض تكون كبريتية أو زلبقية أو ملحية حسب الأصل 
الغالب فيها وذلك بالتفصيل التالي : 


۱۹۹ 


الكبريت: إذا عرضت له حرارة غريبة انتشر بخاره في البدن على ضروب مختلفة فأوجب 
الحميات والأورام الغلغمونية وبعض الأمراض الجلدية). 


الزئيق: دإذا عرضت له حرارة طابخة. صعد بالطبخ ونزل فعولد من ذلك أنواع البوازل 
والسكدة والفالج وما أشبه ذلك. فإن عرضت له حرارة قوية صعد إلى الهامة 
وتولدت مده الأمراض الدماغية الحادة) وقد عدد من هذه الأمراض التهاب الدماغ 
والهوس. 

الملح: «رآما الامراض العارضة من الملح فكثيرة لا تحصى فباتحلال املح وحبسه للماء 
يعرض الإسهال والإستسقاء؛ «وغير ذلك من الأمراض السیلانیة»» وياحعراقا للح 
يحدث المرب والحكة والقوباء والقروح الرديئة والسرطان والحب ADY‏ وداء 
الشملب. وبانعقاده تحدث الشآليل والغدد والنقرس, وبعبخره يعرض العرق المدتن 
رصدان الإبطين وما أشبه ذلك» فإن كان مع البخار كبريتية عرض من ذلك الحمى 
الدقية». 


۳ أسباب هدوت الأمراض: (الفصل التالث) 


أورد ابن سلوم نقلاً عن براكلسوس أسباب حدوث الأمراض» بأسلوب جميل هو ما 
نسمیه (بالأسلوب المقارن) فقد ذکر آلية العمليات الغريزية في الحالات الطبيعية ثم 
ذكر انحرافات هذه العمليات الطبيعية وربطها بالأمراض. 


1.- الآلية الطبيعية للأفعال الحيوية الإنسائية: 
يقول أن ما یز کل ويشرب يهضم في ddall‏ ويعتبر المأكول والمشروب بعد خروجه 
من المعدة منهضماًء فیاخد الجسم ما يستطيع تمثله كمرحلة أولى: وأما ما يدبقى من 
فضلات غير La‏ من قبل الجسم فیکون مؤلفاً من الزئيق والكبريت والملح. «فالملح تدفعه 
vw‏ 


الطبيعة عن طریق البول, والزئيق من السامات. والکبریت من الأمعاء . .فالمدة UT‏ 
لتفريق اجزاء الغذاء وتحليله كآلة الكيمياءء فإذاكانت العدة قوية والقوة المميزة لها قوية 
أيضاًء اندفع الغذاء (المنهضم) إلى الاعضاء خالصاً من الفضول» . 


ریتابع قائلاً: «وإذا كانت المعدة ضعيفة والقوة المميزة لها غير کاملة التمييز. 
اندفع مع الغذاء اخخارج من العدة فضول غير صالحة للتغذية». فتذهب تلك الفضول إلى 
الکبد لتنهضم هضماً ثانياً فمنها مايعود صاغاً للامتصاص من قبل الجسم ومنها ما يندفع 
بولا عن طريق الكلية. وفي حال قصور في وظيفة الکبد. فإن ما ينطرح عن طریق البول 
يكون مصاحباً لبعض الأخلاط اللزجة. 


ب - AN‏ 
يقول براكلسوس «وإن كان أحد هذه الأعضاء, ضعيفاً صحب الطرطير الغذاء ولم 
يندفع عنه» ويقصد بالعضو الضعیف. ذلك الذي فيه قصور كبير في وظيفته الغريزية . 
فهذا الطرطير الذي لازم الغذاء ولم يندفع عنه بنتيجة عمليات الهضم غير السليمة. هو 
السبب في الأمراض. وأما تنوع المرض فيكون Le‏ يغلب على طبيعته من زثبق أو كبريت أو 

ملح وبنسب مختلفة. 


وهذا يعني عفهوم براکلس وس أن خلط الطرطير غير النظرح عن الجسم هو 
المسؤول الأول عن حدوث الأمراض. 
٤‏ خلسط plait‏ طيسسسر: 

ید کر ابن سلوم نقلاً عن كتاب براغناني لبراكلسوس» إن الطرطير المتولد في البدن 


من الأغذية والأشربة» قد يكون بسسب قصور وظائف أجهزة الهضم» وقد يكون بسسب 
استعداد وراثي. 


۱11۸4 


ويقول أن خخلط الطرطیر أربعة أنواع, تناسب العناصر الأربعة التي تتألف منها 

موجودات العالم الأرضي . هذه العناصر هي التراب› والای والنارء والهواء. وعلى هذا 

تكون أنواع الطرطير كما يلي: 

- الأول : «الطرطير الكائن عن النباتات الأرضية) والصلة هدا بعدصر التراب. 

- الشاني : «الطرطير الكائن عن الماء المشروب وما يتولد عنه من الأسماك والسرطانات 
والأصداف» والصلة هنا بعنصر الماء. 

- الثالث : «الطرطير الكائن عن وم الحيوانات والطيور » والصلة هناء كما يبدو: بعنصر 
النار بسیب ما في هذه الکائنات من حرارة غريزية يسميها براكلسوس بالحرارة 
الحيوانية ويعتبرها مقابلة للحرارة التي في الشمس في العالم الأكبر. 

- الرابع : «الطرطير الكائن عن الهواء الستدشق إذا صاحبته أبخرة رديئة وأبخرة كبريتية» 
والصلة هنا بعنصر الهواء. 
ولإكمال نظريته» فإن براكلسوس يقول ان كل نوع من هذه الأنواع الأربعة للطرطير» 
يغلب عليه واحد من الأصول الثلاثة التي هي الزئبق والكبريت والملح. 
وفيما عدا تقسيمه خلط الطرطير إلى أربعة أنواع تقابل العناصر الأربعةء وفيما عدا 
علاقة ذلك بالأصول الثلاثة, فان براكلسوس يطالعدا بنظرية غريبة إذ يعتبر ان لكل 
عضو من أعضاء الجسم طرطيراً خاصاً به, وهذا ما نستنتجه من قوله: 
«واعلم أن في الطرطير المذكور يوجد ما يشابه الأعضاء» 

وينتهي إلى القول أن الطبيب الخبير في صنعته؛ يستطيع أن يعلم من فحص البول 


(القارورة) ما يلي : 
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۲ - نوع الطرطیر : آهو ترابي أو ناري أو هوائي أو مائي. 
ب الاصل الغالب فیه: أهو زثبق أو کبریت أو ملح. 
ج من أي عضو مریض من أعضاء الجسم تسبب وجود هذا الطرطیر . 


وقد يكون لأسلوبه العجیب في فحص البول صلة بجا يدعيه من الحصول على كل 
هذه المعلرمات؛ فهو من أجل فحص البول يوصي بعمل قارورة على هيئة جسم الإنسان 
(كماسنرى ذلك بعد قلیل) يضع داخلها بول المريض, ويقوم بتعيين نوع الطرطير 
والأصل الغالب فيه من لون راسبه وقوامه ورائحته. وأما تعيين العضو المريض فيكون 
بمطابقة مستوى الراسب في القارورة مع العضر الذي يجسده هيكل تلك القارورة في ذلك 
المستوى باعتبار أنها مصممة على هيئة جسم الإنسان. 


ويبدو أن اعتماد براكلسوس على قارورة لفحص البول على هيئة إنسان» له صلة 
Let y‏ بنظرية العالم الأكبر والعالم الأصغرء فصور العالم الأصغر في شكل قارورة 
زجاجية؛ وقرأ فيها دلالات العالم الأكبر المنعكسة على المريض با حصل في البول من 


رواسب وألوان. 


ومن الجدير بالذکر أن براكلسوس يعلن نظريته هذه في خلط الطرطیر» بكشير من 
التفاخر حينما يقول: «ومن الطرطير"“ تتولد أنواع الأمراض.... وجميع المتقدمين لم 
يدركوا هذا المعنى 6 فلهذا عجزواعن معالجة هذه الأمراض» ويلعفت إلى أنصار الطب 


)٤۷(‏ قد تكون فكرة الطرطبروردت إلى براكلسوس من الطرطير رآ الدرذي) الذي ييقى راس في نان الخمر حين صتع 
النبيذ . فاعتبره براكلسوس من الخلفات التي لم تنهضم بعملية التخمير . وريا اعتبر هذا الطرطير سبباً في افساد 
الخمر إذا تعرض لبعض العوامل, لاسيما وان فساد الخمر كان كثير الحدرث رلم تكشف أسبابه إلا من قبل العالم 
الفرنسي باستور في الفرن التاسع عشر للميلاد. وعلى كل فالطرطير هو مادة التراضية شانها في ذلك شأن الأصول 
القلالة أي شان الزئيق والكبريت والح رالتي ربطها أيضاً بنظريته في خلط الطرطير. 

۱۷۰ 


اماليدوسي فیقول : «أما آتباع جالينوس» فلما لم يعرفوا هذا العنی قالوا إن الأمراض 
متولدة عن الصفراه والسوداء والبلغم والدم وهله الأسماء تطلق على هذه الأخلاط 
الاربعة e‏ وفي هله ال کررات طرطیر يكون عنه الرض. لا عن السوداء والبلفم والصفراء 
والدم. ومن لم يعرف حقيقة ما يكون عنه المرض» كيف یعالج الرضی. مع أن العلاج هو 
قطع السیب». 


وهذا يعني أنه يهاجم نظرية الأخلاط التقليدية التي كان يسير علیها أطباء عصره. 
والأطباء الذين سبقوه بأكثر من ألفي عام. 


© - نظرية الأخسلاط : 


كان الأطباء due‏ عهد أبقراط “في القرن الخامس قبل الیلاد يعتقدون أن في جسم 
الإنسان أربعة أخلاط تسيطر على صحة الإنسان cad pag‏ وهي : 


المرة السوداء » المرة الصفراء . الدم ٠‏ البلغم . 

وكانوا يقولون ان المرة السوداء”"'' يفرزها الطحال à‏ وإن المرة الصفراء تفرزها 
المرارة؛ وأما الدم والبلغم فهما مشاهدان حسيا. 

رکانوا يعتقدون أن هذه الأخلاط تكون متوازنة في الحالة الطبيعية لجسم الانسان» 
ومتی اختل توازنها حدلت الأمراض. 

وقد وصلت هله النظرية إلى الغسرب عن طریق مؤلفات جالیدوس " " فسمنوا 
معالجاتهم وتشخیصهم على أساس هله الأخلاط. 
CA)‏ أبلراط هو من أشهر الأطباء في المهود القدهة ولد حوالي 61۰ 3 .م وتولي حوالي ۳۷۷ ق م 
)44( المرة السوداء Atrabile‏ : خلط افتراضي مدشژه الطحال يسيطر على المهاز العصبي ومنه اشدق تعبير : الطيع 

السوداوي WID‏ على أعراض بعض الأمراض العصبية . 


C0)‏ جالیدوس: طبيب إغريقي ولد حوالي عام ١١1١م‏ وتوفي حوالي عام ۲۰۱ للميلاد. 
۱۷۱ 


بقیت هذه النظرية مسيطرة على الطب التقليدي القديم بدرن أي معارض لها حتی 
القرن السادس عشرء حينما ظهر براكلسوس وأنصاره يهاجمونها بلا هوادة. 


ولئن وجدنا قبل قليل ابن pole‏ ينقل عن كتاب براغناني لبراکلسوس, انتقاد هذا 
الأخير لنظرية الأخلاط هذه وإيمانه بعدم جدواهاء فقد كان ابن سلوم ملتزماً الموضوعية 
التاريخية فيما نقل. وأما ماجاء. حقيقة في ذلك الکتاب؛ فيتضمن هجوماً مقذعاً. يخلو 
من التهذيب ومن ابسط قواعد IUI‏ على كل أطباء عصره المؤمنين بنظرية الأخلاط هذه 
فقد نعتهم بالجهلةء وقال إن رباط حذائه أكثر إطلاعاً وعلماً بالطب من جالينوس وابن 
سينا وإن شعر لحيته أكثر علماً من كل مدارسهم الطبية. ثم توجه إليهم قائلاً: 


«إن ماترددونه من أن أبويكم في الطب هما جالينوس وابن سيناء إنما هو اعتقاد 
تافه. فان صخور الحقيقة ستسحقهما وستخلق السماء في الستقبل الأطباء الحقيقيين 
المؤمنين بنظرية براكلسوس فينتصر الطب الصحيح على أيديهم ي“ . 


إن نظرية الأخلاط التقليدية. التي كان قد مضى على سيطرتها في عهد براكلسوس 
حوالي ألفي عام» كانت أقوى من أن يستطيع براكلسوس تحطيمهاء الا أنه كان أول من 
وقف في وجهها يسانده في ذلك عدد من المريدين والأنصار. 

ذلك أن نظرية الأخلاط التقليدية القديمة بقيت على نفوذها حتى أواخر القرن 
الثامن عشرء وللدلالة على ذلك أورد الحادثة التالية: 


في السنة الأخيرة من القرن الشامن عشرء وبالتحديد عام 746 ١للميلاد؛‏ شعر 
جورج واشنطن. أول رئيس للولايات التحدة الأمريكية بآلام شديدة في حلقه وحنجرته 


(۵۱) انظر كتاب «مؤلفات براكلسرس الطبية؛ بالفرنسية. إعداد برنارد كورسيكي Gorccix‏ . 8 طبع مطابع فرنسا الجامعية 
۷ ص/ ۰۳۹ 


۱۷۳ 


بعد عردته من جولة على ضفاف نهر البوتوماك في جو عاصف. ویبدو من الأعراض التي 
كان يشكو منها جورج واشنطن ان الرض قد يكون التهاباً بالکورات العنقودية. أو 
بعصيات الدفتريا (الخناق). وقد وصف له أطباؤه غراغر من الخل السكري والشاي. كما 
رضموا الذرانيخ Cantharides‏ على رقبته لتنفيط جلدها والجدير بالذكر أن الأطباء 
فصدوه أربع مرات آخرجرا فيها كميات كبيرة من دمه» كما أعطي مسهلاً شديداً. ولو 
تخلص جورج واشنطن من مرضه آنذاك لقلناء نحن الیوم؛ إنه شفي رغماً عن المعالجة, 
ولكنه توفي في الرابع عشر من كانون الأول ۰۱۷۹۹ فالتنفيط بالثرانيخ والمسهلات, 
والفصد التکرر. كل ذلك كان لإخراج الأخلاط الضارة التي كان يعزى إليها منذ أيام 


بقراط وجالينوس حدوث te‏ 


إن نظرية الأخلاط هذه, لم تتحسر نهائياً إلا بعد اكتشاف الجرائيم والطفيليات 
ودورها في إحداث الأمراض. وذلك في القرن التاسع عشرء وخاصة على يد العالم 
الفرنسي باستور ( ۱۸۲۲ -6۱۸۹۹) والعالم الألماني کوخ ۱١۹۱۰-۱۸٤۳(‏ م)”"“. 
وبانحسار نظرية الأخلاط التقليدية عن الساحة الطبية؛ انحسرت معها أيضاً نظرية 
الطرطير الخاصة ببراكلسوس . ولئن بقي حتى الآن لنظرية الأخلاط بعض الأنصار PAI‏ 
بشكل أو بآخرء فلم يبق لنظرية الطرطير البراكلسوسية أي نصير. 


١‏ تشفیص الأسسراض: 


يورد المؤلف بعض الأساليب التشخيصية مستنداً إلى جس النبض وفحص البول: 


(OY)‏ انظر كتاب والتفاعلات العكسية للأدرية Drugs‏ ما Adverse Reactions‏ تاليف L. WADE‏ . 0 ولیند! بيلي 
Linda Bocly‏ منشورات : ويليام هالیمان William Heinemann‏ , الطبعة الثانية, DA‏ /۱۹۷۹۱ ص: ۲-۱ . 

(۵۳) انظر PUS‏ « قصة الیکروب ؛ للد کدرر بول دي کرریف Paul de Kaif‏ ترجمة الدكتور أحمد زكي ‏ مدشورات مجلة 
الرسالة ‏ القاهرة | ۰۱۹۳۸ 


wr 


۲ النبض ودلالاقه: ر الفصل الرابع ) 


يرى الژلف أن النبض ميزان الزاج. 

ويرى أن للنبض سبعة مواضع يمكن الاستناد إليها في التشخیص: 
«اثنان في الرجلين أحدهما لک کب زحل والثاني للمشتري» 

«اثنان في العنق يميناً ويساراً أحدهما للزهرة والثاني للمريخ؛ 

«اثنان في الصدغين أحدهما للقمر والثاني لعطارد» 

«ونبض آخر في الطرف الأيسرء قريب من القلب منسوب إلى الشمس». 


ومن هذه المواضع , يعرف العضو المريض من الأعضاء السبعة الرئيسية في الانسان» 
وقد سبق أن ذكر براكلسوس نسبتها إلى الكواكب السبعة حينما قال : 


الفحال منسوب إلى عل 
والكبد مدسوب إلى الشستري 
والجهاز التناسلي منسوب إلى الزهرة 
والمرارة ال يىالريمخ 
والدماغ إلى القمر 
والرئة إلى عطارد 
والقلب إلى الشمسس 


ويذكر لنا طريقة فحص النبض فیقول: 


١‏ -عندما يكون العضر المريض معروفاً. فيجب تفقد اللبض القريب من ذلك 
العضو. واما في الأمراض العظيمة التي تعم أجزاء كثيرة من البدن فيجب تفقد 
احوال النبض في مواضع متعددة. 


۱۷ 


۲ -وعندما ایکون العضو الریض محددا؛ فإن معرفته LS‏ من موضع النبض 
وعلاقته بالک رکب الخاص به. وبراسطة معرفة الکو کب يمكن الاستدلال على 
العضو . 

"-إذا كان الرض مرافقاً ارتفاع في حرارة الجسم» ينبغي قبل جس العرق أن توضع 
يد العلیل أو رجله في الاء البارد؛ أو یبرد العرق بخرقة مبلولة بماء بارد, ثم 
يجس العرق ویحکم. آما إذا كان الرض بارداً فيستعمل الاء الحار» ثم يجس 


العرق. 

٤‏ يجب أن يتم فحص النبض «عند سكون العليل عن الحركات البدنية 
والنفسانية». 

ویصف LS‏ براكلسوسدلالات النبض المرضية فيقول : 

١-يكون‏ النبض سريعاً في الأمراض الكبريتية. إلا أنه لم یذ کر شيشا عن صلة 
الأمراض الزئبقية والملحية بحر كة النبض. 


۴ -إذا كان المرض مرافقاً لارتفاع في درجة حرارة المريض i‏ والنبض ضعيف الحركة: 
فهذا يدل على وجود ما يسد نفوذ الروح الحيواني في الجسم. 

"-إذا كان المرض بدون ارتفاع في الحرارة» يكون النبض بطيء الحركة الا أن فوته 
ليست ضعيفة. وإذا كانت قوته ضعيفة. كانت هناك «سدة تمع نفوذ الروح». 

ويختم ابن سلوم كلامه عن النبض مشيراً إلى أنه استقى هذه العلومات من كتاب 
أوبورين لبراكلسوسء ويقول إن في هذا الكتاب تفاصيل واففية عن هذه 
العلرمات. 


۱۷۵ 


ب البول ودلالاقه : رالفصل اخامس) 
یعرف الژلف البول «بانه ملح فارق الغذاء» 
ويميز بين ثلائة أنواع من البول : 
- البول الذي يكون من «الاکل والشرب؛ ویکون خروجه دالاً على صحة الکبد والعدة 
والکلی. ويسميه المؤلف : البول الوارد من اخارج. 
- البول الذي یکون بسبب الأمراض أو سوء الزاج؛ ویسمیه بالبول الوارد من الداخل . 
- البول الذي يكون من الداخل والخارج معاً. وهو يدل على الصحة والرض في آن واحد. 
طبيعة البسول: 
يقول الژلف إن محتوی القارورة مزلف من ثلاثة آفسام» مرتبطة بالأصول الثلاثة 
وهي الزئيق والکبریت واللح: 
فالراسب التوضع في أسفل القارورة هو من أصل زثبقي 
ومایطفو على سطح البول في أعلى القارورة هو من اصل ملحي 
أما لون البول فیکون من A‏ لبي 
وإذا كان لون البول بلورياً فإنه لايدل على شيء, آما إذا كان ياقوتياً فتکون زيادة 
الأصل الكبريتي أو قلته حسب شدة اللون أو ضعفه. وفي كل الأحوال يكون مختلطاً 
بالزئبق والملح . 
الإستدلال من القارورة على المدطقة المريضة: 
- إذا كان الراسب طافياً على سطح البول في القارورة» دل على أن الرض في الدماغ» 
على الأغلب. 


۱۷۹ 


- وان كان الراسب معلقاً وسط القارورة؛ Jo‏ ذلك على أن الرض متوضع في واحد أو 
أكثر من أجهزة الجسم في وسط البدن, كالقلب والرئة والمعدة والكبد والطحال. 


- وان كان الراسب متوضعاً في أسفل القارورة؛ دل على أن المرض في مكان ما من القسم 
الأسفل من البدن كالكلى والمثانة والورك والرجلين. 


وحرصاً من براكلسوس على الدقة في التشخيص» فإن خياله الخصيب قاده إلى 
اقتراح» يبدو لدا اليوم كثير الطرافة:هو أن تصنع القارورة من الزجاج على صورة إنسان 
مجوف. تملا بالبول وتوضع في رمل حار حتی يبدأ صعود البول وحركته» وتعلم من 
صعوده وحركته من أي عضو هو وعلى أي عضو Ju‏ ثم تبرده وتنظر فيه».!!! 


الإسعدلال على نوع المرض من القارورة : 
- «في الحميات الوبائية. وفي حالات الإنسمام يكون البول في القارورة بلون الزرنيخ أو 
کلرن الزنجار». 
- وفي حالات الإنسمام بمواد زرنيخية؛ «يصير الراسب في آخر القارورة کالنوره. 
وبعد أن يورد المزلف هذه المدلولات التي يشير إليها فحص البول يقول: 
دو اذا علمت هذه العلامات والدلائل» وعلمت الأسباب» قدرت على العلاج». 
وفي هذه الجملة يوضح أن فحص البول يعطي دلالات وعلامات فقط › وأما العلاج 
فيقتضي معرفة أسباب الرض. ومثل هذه المعرفة› كما رأيناء أمر معقد يمت بصلات 
الكواكب والنجوم بأجهزة الجسم وبالمعادن والأدوية وبأمور أخبرى سبق أن تكلمنا على 
خطوطها الرئيسية. 


(۵4) النورة: معداها بالأصل حجر الكلس لم أطلقت هله التسمية على مواد تضاف إلى الکلس من زرنیخ وغيره ( القاموس 
المنجد. الطبعة ۲۳). 
۱۷ 


۷ - معرفة أسباب فترات ظهور المرض وتناوبه: «الفصل السادس) 


يقول المؤلف أن مابين وجود سبب الرض. وظهوره. فترة تطول وتفصر بحسب نوع 
الرض. كما أن المرض قد ياتي متناوباً أو مستمراً. ویقول: 

دإن الأطباء لم يعلموا السر في ذلك؛ فنسبه بعضهم إلى حركات القمر ونسبه 
بعض إلى القرة الدافعة ونسبه بعض إلى NAN‏ 

ويوضح المؤلف هذا السر بقوله: 

«کما أن للنبات وقتاً معيناً لدموه وظهور زهره وثمره à‏ وكما أن للحيوان زمناً معيناً 
لولادته» فان للأمراض بذوراً وأصولاً تتولد منها وأن لتوالدها مدة محددة وذلك حسب 


صورها النوعية). 


وهذا يعني أن المؤلف يعتقد أن لكل مرض دور حضانة يستغرق مدة محدودة ريثما 
يستكمل أسباب ظهوره. وهو آمر معترف به حالياً بالنسبة للأمراض الجرثومية بشكل 
خاص. إلا أن براكلسوس يطلق هذه القاعدة على كل الأمراض» ويقول آنها مسيبة من بذور 
لهاء سواء أكانت هذه الأمراض متوارثة أم عارضة. 

ويحاول الدخول في تحديد مدة الحضانة هذه فيقول: 

دوأما بذور الأمراض الحاد ثة Les‏ يؤكل ويشرب فهي سريعة النبات والنموء وأسهل 
علاجاً من المتوارث». 


ويقول : إن بذور الرض في المعدة أسرع ظهرراً وتكاملاً منها في الكلية. وفي الكبد 


أسرع من حال وجودها في الكلية. وهكذا فإن مدة استكمال نمو البذور لظهورالمرض» 
تتعلق بالعضو الذي يحل فيه البذر. 


)00( لهذا التعليل أصل فلسفي , ذلك أن مدرسة فیداخوراس الفلسفية تقول أن كلما في الکرن هر عدد ونفم. 
۱۷۸ 


ويعلل الأمراض الستمرة والتداوبة بقوله: 
«وإذا تشابهت اصول المرض ربذوره تتابع ظهوره ودام حصوله أولاً بأول» فيدوم 
بذلك ولاینقطع. وان لم تتشابه الأصول انقطع ولم یدم). 


۱۷۹ 


المقالة التالکسة 


تتضمن هذه القالة ثلائة فصول, یعالج فیها الزلف بشکل رئيسي: 
نظرية الإشارات؛ وأهمية الكيمياء في الطب 3 


Theorie des Signatures فنظرية الإضارات:‎ ١ 


ويسميها البعض «نظرية السمات» ويبدو أنها انبثفت من أساس ديني . ومفاد هذه 
النظرية إن العالم الأرضي بكل موجوداته؛ معرض كما سبق القول» إلى الفساد والتحول 
والتکون. وبالنسبة للإنسان» فهو معرض. بإرادة إلهية» إلى الأمراض. ال أن هذه الإرادة 
شاءت أن تخلق أشياء تتميز بقدرتها على شفاء أمراض الانسان والتخفيف من آلامه. 


وتقول النظرية إن الإنسان» ليستطيع الإستدلال على منافع هذه الأشياء جعل الله 
لها أشكالاً وطعوماً وروائح وألوانا تكون بشابة إشارات دالة على خصائصها العلاجية. 


ومدرسة براكلسوس تولي هذه النظرية أهمية خاصة. حتى أن التلميذ البارز في هذه 
المدرسة؛ وهو العالم الألماني کروللموس (وقد سبق التعريف به) ألف كتاباً خاصاً في هذا 
لجال باسم : «کتاب الإشارات 0" يقول فيه: «لايوجد في الطبيعة شيء لايفيد استعماله 
في الطب». 


)01( هر کتاب Traité des Signatures ou Vraie et Vive Anatomie du Grand et Petit Monde‏ . مدشورات Sibastiani‏ 
میلانو LU‏ ۰۱۹۷۹ وهو ترجمة للأصل اللاتيني . وأول طبعة من هذا الکتاب باللاتينية تمت عام ۱۱۰۹ م أي في 
عام وفاة الزلف. 


1۸۱ 


i‏ اازستدلال على النباتات المفيدة 3خلاط الجسم: 

القصود هنا بكلمة الأخلاط : الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداه وهي التي 
بنى عليها الأطباء الأقدمون نظريتهم في مسؤولية هذه الأخلاط عن كل مرض يصيب 
الإنسان, وقد سبق الكلام على ذلك. 

هاجم براكلسوس» كما رأيناء نظرية الأخلاط هذهء وهاجم من يعتقد أن الأخلاط 
هي سبب حدوث الأمراض. الا أنه لم يدكر وجودها في جسم الانسان. واعتبرها سوائل أو 
مفرزات يتضمنها البدن؛ وتتعرض هي للأمراض ولكنها لاتسبب الأمراض. ومن منطلق 
یمان براكلسوس بنظرية الإشارات؛ وهي مشتقة بالأصل من التوافق مابين العالم الأكبر 
والعالم الأصغرء فهو يرى أن بعض الإشارات يمكن أن تدل على فائدة دواء ما لعلاج مرض 
معين. وعلى هذا الأساس فهر يدسب إلى كل من هذه الأخلاط بعض الأدوية النباتية 
المناسبة له, وذلك كما يلي : 


١‏ «والأدوية المنسوبة إلى الدم منها القرنفل البستاني» والورد. والفاوانياء وفوة الصباغين 
والشاهترج والبنفسج والصندل الأحمر....2. 

وهنا الإشارة ترتكز على اللون. فلون الدم أحمرء ولا كان لون الوردء مثلاً احمر, فلا بد 
انه يفيد في أمراض الدم. 

۲ -«والأدوية المنسوبة إلى الصفراء فمنها الراوند والأهليلج الأصفرء وزهر الخيري» 
والزعفران والاترج....». 

والإشارة هنا تعتمد على اللون أيضاًء فهذه النباتات الصفراء تفيد في جمیع الأمراض 
الصفراوية. كما يقول المؤلف. 


۴ -«والأدوية المنسوبة إلى السوداء, منها الأدوية التي لونها أسود» وطعمها عفص 


۱۸ 


كالبسفايج والخربق الأسود والأسرون....2. 


والإشارة هنا أيضاً تقوم على اللون. «فالخربق الأسود يخرج جمیع أنواع السوداء وينفع 
جميع أمرا اضها. 


4 - «والأدوية المنسوبة إلى البلغم هي كش حم الحنظل» والفاريقون وقفاءالحمارء 
واطلیرب ...۰ 

والشابهة هنا هي في قوام بنية هذه النباتات ولونها أيضاً. 

ب ‏ الزستدلال بالزخارات على مجللات علاجية مختلفة : 


۱ «وقالوا كل ماله رس يدفع di‏ كالفاونيا فإنها تنفع جميع أمراض الرأس» وكذلك 
الخشخاش والنیلوفر ...». 


۲- «والأدرية التي تشابه الشسعر, تنفع الشعر. ومن ذلك البرشاوشان والقيصوم 
والأضدة...2. 


۳ والأدوية المناسبة للسان : لسان الثور ولسان الكلب ولسان العصفوره. 


4 «والأدوية المناسبة للأورام والبشور هي الأدوية الستديرة الأصول کب‌خور مریم ولوف 
الحية والفاريقرن ...». 


م «والأدوية التي في أوراقها نقط أو خشونة تنفع اجرب والحكة والقوبای كالحماض 
والبسفايج والإبهل». 


1 «والأدوية التي فيها مشابهة لحيوان: تنفع من نهش ذلك الحيوان؛ ومن ذلك لوف الحية 


۱۸۳ 


فإنه ينفع من نهش الأفاعي.. وكذلك حشيشة العقرب تنفع من لدغته... وبزر قطونا 
یقتل البراغیث». 
وهكذا فالنباتات اللعابية اللزجة والصمغية تنفع الجروح المتقمحة والقروح 
کاخطمي. والدبق» والكندر, والصطكي وصمغ البطم الخ... 
على أن الژلف بعد أن قدم أمثلة على نظرية الاشارات لم ينس أن يذكر أن تلك 
الإشارات لاتعدو أن تعطينا دلالات على خواص بعض النباتات من بعض أوصافها 
الظاهرة الا أن معرفة هذه الدلالات الظاهرية رما لاتكفي لربط فائدة النبات بالمرض أو 
بالعضو المريض. فلا بد من الاستتناس بالخصائص الباطنية للدواء خصوصاً فيما يتعلق 
باصوله الشلاثة وهي الملح والزئبق والکبریت . ويقول ان الربط بين جميع هله المعلومات› 
واستخلاص النتائج الصحيحة منهاء تتطلب اطلاعاً واسعاً وخبرة وتجربة. 


: دور الكيمياء في تحضير الأدوية‎ -Y 

یقول الزلف «إن الله خلق جميع الأشياء في عالنا الأرضي لصالح الإنسان وحفظ 
صحته وإزالة مرضه. الا أن اکشر هذه الأشياء لاتصلح بشكلها الطبيعي للمداواة وذلك 
لأسباب منها أن كثيراً من الأدوية «لاينفل في البدن لكثرة أرضيته وغلظه وتلزز أجزائه»» 
كما أن كثيراً منها لايخلو من آثار سمية ضارة إلى جانب فوائده العلاجية. 


ولذا فهو يقول بضرورة معالجة هذه المواد لتکون نافعة وعديمة السمية» ويلخص 
ذلك بجملة مختصرة ولكنها معبرة: 


«فلهذا احتيج إلي تفريق الضار عن النافع› وتلطيف الفلیظ وترقيقه»› رهذا إنما 
يكون بالصناعة). 


۱۸1 


والصناعة التي يقصدها هنا هي صناعة الکیمیاء. ويعطي براکلسوس أهمية کبری 
لا تستطیع أن تقوم به الکیمیاء في العلوم الطبيعية والطبية. فهر یقول في الفصل السابع 
من القالة الثانیة : 


«الالك لصناعة الکیمیاء يقدر على جعل الشجرة غير اللمرة مشمرة, ویقدر على أن 
یجعل الشجرة التي تزتي ثمرها في السنة مرة بحیث تؤتي به مرات متعددة. ویقدر أن 
يجعل الصيف شتاء والشتاء صيفاًء ویقدر علی أن يخرج من الفاسد «Le‏ ویقدر على 
تبدیل | لنوع وقلبه» ویخرج من الر حلواً. ...». 


وقد خصص براکلسوس في کتابه السمی باراغرانوم فصلاً كبيراً عن الكيمياء وما 
تستطيع أداءه في تغيير كيفيات المواد لتكون قابلة لشفاء الرضی. ونحن إذا رجعنا إلى 
هذا الكتاب مباشرة, ولدي منه نسخة مترجمة إلى الفرنسية, وجدنا فيه شروحاً عن مهمة 
الكيمياء, منها ما يدخل في نطاق الغيبيات كاعتقاده بأن مهمة الكيميائي الحقيقي هي 
في أن يطور في تركيب الادة التي قدمتها LI‏ الطبيعة با يظهر خصائصها السرية التي 
تضمن انسجام العضو المريض مع الک کب السماوي المقابل له.على أن هنالك شروحاًء 
عن مهمة الكيمياء في تحضيرها للمواد العلاجية» واضحة ومعبرة. ويوردها في لوحات 
فنية جميلة. فمثلاً بقول براكلسوس في هذا الكتاب ماترجمته: 


«إذا لم تكن معلومات الطبيب الكيميائية عميقة: وخبرته فيها كبيرة» فان كل فنه 
الطبي لاقيمة له. فالطبيعة لاتعطيناء في الغالب» أشياء منجزة, جاهزة للإستفادة منها 
بالشكل المطلرب. وان عليناء بواسطة الكيمياءء أن نكمل عمل الطبيعة. فالكيميائي هو 
الخباز الذي يجعل من القمح خبزاً يقتات به الناس؛ وهو الناسج الذي يحيك الخيوط أمام 
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نوله ليقدم اللسوجات اللازمة للبشر»۳. 


ويقول براکلسوس أيضاً: 

«إن الذي يرث شیامن الطبيعة ويهمل تصنيعه واكماله وتجهيزه هو بدرجة من 
الغباء والطيش لاتقل عن إنسان آخد من جزار جلد أحد الحيوانات بشكله الخام ولبسه على 
جسمه مباشرة بدون أن يعطيه للفرواتي ليقوم بصناعته, وهو يعتقد أنه ما يلبس جلداً أو 
فراء .وان الأمر يبدو أكثر خطورة بالنسبة للطبيب الذي يهمل الكيمياء . لأن الأمر يتعلق 
بصحة الإنسان وحياته». 


ويقول إن على الطبيب أن يستخدم الكيمياء بخبرة وذکای فكما أن الشمس 
تنضح الکمشری والعنب ليكرن Legs‏ الطعم اللذیذ والفائدة الغذائية فان الكيمياء يجب 
أن تقوم LE‏ يشبه هذا العمل في تهيئة المواد التي تقدمها LI‏ الطبيعة لتكون لها الفائدة 
الطبية اللازمة ۳ , 


(۵۷) انظر كتاب «براکلسوس: مؤلفات طب Paracelse Oeuvres Medecales‏ إعداد برنارد کررکیس Gorceix‏ . 8 
طبع : المطابع الجامعية الفرنسية باریس ۱۹۹۸ . ص ۷4-۷١‏ . 
(OA)‏ المصدر نفسه ص VO]‏ 


كما 


المقالة الر ابعسة 


تعضمن هله القالة اثني عشر فصلا يعدد فيها الزلف العملیات الصيدلانية 
والكيميائية التي يتم بموجبها تحضير UJIN‏ ويورد المؤلف تعريفاً وشرحاً يطول أو يقصر 
لكل من هذه العمليات وهي: 

السحق. احسل. الحرق, التكليسء التعفين والتخمير الفسطل 
النقع والطبخ , التصفية. التقطیر التصعيد؛ العقد,الحفطظ والتربية. 

إن هذه العمليات معروفة منذ القديم, وقد تناولها الأطباء العرب الأقدمون بكثير 
من الشرح المدعوم بالتجارب العلمية. ويكاد لا يخلو كتاب طبي جامع من کتبهم. من 
ذكر لهذه العمليات وتعريف لها وأمثلة عليها. 

فليس في هله العملیات « إذن s>‏ جديد من الناحية الكيميائية أو الصيدلانية, 
ولكننا نستطیع أن نلاحظ في هذه المقالة الروح الهرمسية المسيطرة على براکلسوس 
بالإضافة إلى بعض التفسيرات التي يعطيها هو لهذه العمليات. 


۰ التقطير والتصعیسد: 


جاء في الفصل التاسع من القالة الأولى : 

« إن من قدر على تصعيد الأجسام. وجعلها روحاً طائراً. فقد ملك الصناعة». 

وهذا القول مستمد U‏ جاء في اللوح الزمردي لهرمس : 

«اللطيف آکرم من الغليظ › فهر برفق وحکم يصعد من الأرض إلى السماءء وينزل 
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إلى الأرض من السماء». 

وكا قد رأينا حين الکلام عن نظرية العالم الأكبر والعالم الأصغران کل ما في 
الکون من کواکب ونجوم وظراهر واحداث طبيعية لها ما يقابلها في جسم الانسان . فمهمة 
الدواء هي تأمين الإنسجام ما بين الک وکب العلوي؛ وما يناسبه من ک وکب داخل جسم 
الإنسانء ولذا فان أفضل العناصر هي الخفيفة والطیارة لاستطاعتها. بجوهرها الخامس, 
الصعود من الأسفل إلى الأعلى والرجوع من الأعلى إلى الأسفل وذلك بقصد إعادة التوازن 
ما بين الأعلى والأسفل في حالات الرض". 


ولذا فقد أعطى براكلسوس أهمية كبيرة للتقطير بقصد الحصول على الأرواح والمياه 
والأدهان الطيارة, كما أعطى أهمية خاصة للحرق والتكليس والتصعيد والتعفين 
والتخمیر . وهذا ما سنعود إلى ذكره بعد قليل. 


۲ تنقية المواد من سميتهاء 


كان براكلسوس يولي أكبر اهتمامه للمركبات المعدنية في شؤون المعالجة. ومن 
الواضح أن المركبات المعدنية التي كان يستطيع الحصول عليها آنذاك كانت بالشكل 
المتوفر في الطبيعة, أي بشكل فلزات فيها كثير من الشوائب المعدنية وغير العدنية. وقد 
لاحظ براكلسوس بالتجربة i‏ مربته وتجربة من سبقوهءان لهذه المركبات المعدنية آثاراً 
سامة في المعالجة. فقاده تفكيره إلى أن تنقية هذه الفلزات من شوائبها تجرد المعدنيات من 
آثارها السامة. أو تخفف إلى حد كبير من هذه الآثار» مع الإحتفاظ بفوائدها الدوانبة. 
وهذا ما ذكره براكلسوس بوضوح في مقدمة هذا الكتاب موضوع البحث. 

ولهذا السبب فقد اهتم براكلسوس بكل الأعمال الكيميائية والصيدلانية التي 
(84) انظر كتاب «براگلسوس: مؤلفات طبیة». قسم كتاب براغتاني ( بالفرنسية ) إعداد jp‏ كوركيس ص 7# ۸۱ 


( سبق التمريف بالكتاب في هوامش سابقة ) . 
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تؤمن مشل هله التنقية: کالفسل, وال والعقد (أي البلورة). والتصعيد والحرق 
والتصفية. 


والجدير بالذكرء أن هذه الأعمال الكيميائية في تنقية الفلزات من شوائبها ما 
زالت متبعة حتي اليوم. 
janli ۳‏ والنقع والحسل: 

انطلاقساً من إيمان براکلسوس با جاء على لسان هرمس مثلث العظمة من أن 


«اللطیف أكرم من الفلیظ ». فقد أفاض في البحث عن السحق وخاصة بالنسبة للمواد 
المعدنية, فهر يقرل: 


«المراد من السحق تصغير الأجزاء إلى الغاية لتظهر قوى السحوق الكائنة فيه, 
وليسهل امتزاجه بغيره.. .وإن المعدنيات تحتاج إلى أفضل سحق» وكلما بولغ في سحقها 
و نهبیتها ظهرت فرتها». 

وتمتد فكرة براكلسوس عن «اللطیف أكرم من الغليظ »إلى JH‏ والنقع : 

فاحل بتعريف المؤلف هو : «تسییل‌النمقد الجامد كالمعدن والنبات وأجزاء الحيوان». 

وأما النقع فهر: «اعلم أن الغاية من النقع والطبخ هي استخلاص اللطيف من 
الكثيف )۲ . 
£ التعفين والتخميسر: 

بقول ابن سلوم نقلاً عن براكلسوس: 


. استعمل الزلف كلمة التهببة بمعى جعل المسحوق ذرات دقيقة جداً كالهباب‎ )٩۰( 
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«التعفين عند هذه الطائفة نضج طبيعي» ویقال له عند فوم التخمیر ». 


ویستند براكلسوس على هاتين العملیتین كمقدمة للتقطیر . ویری في عملية 
التخمير والتعفين اخراجاً خصائص الواد العلاجیتمن القوة إلى الفعل «بإعانة الحرارة 
الخارجة الغريبة, كما يفعل الخمير بالعجین». ويقصد بهذه الخصائص القوى الخفية . 


وهي خفية عن الحس الظاهر ولكنها تملك القوة» إذا أحسن توجيهها, على ضمان التوازن 
والإنسجام ما بين العالم الأكبر (الكون) والعالم الأصغر (الإنسان). 


۵ الحفظ والتر بيسسة: 


هما عملیتان من الأعمال الصيدلانية, وقد عرف المؤلف عملية احفظ «بوضع الزهور 
أو الأفاوية في العسل أو السکر لتحفظ قواها ویلذ طعمها». 


فهذا التعریف مطابق لا هو متعارف عليه مدل عصور تسبق عصر براکلسرس. آما عملية 
التربية فیعرفها الژلف بأنها عملية يقصد منها کسر حدة الدواء كتربية الأنزروت بلبن 
الأتان» وتربية الصبر بماء الهندباء وعصير الورد . أو زيادة قوته وحدته» کتربية الصبر في 
الأفاوية. وإذا قارنا ما جاء هنا مع ما كان موجوداً في الطب التقليدي وخاصة في الکتب 
الطبية العربية: جد أن العملية الأولى «الحفظ؛ يقابلها عمل الشرابات وهي فعلاً وضع 
الزهور أو الأفاوية أو الأثمار في العسل أو السکر. وأما عملية «التربية» فهي بالفهوم 
الصيدلاني التقليدي» تربية الفاكهة في السكر لعمل ما يسمى بالمرنى» وان الفرق بين 
المربيات والشرابات هو بقاء قسم من عين الفاكهة في المربى» وعدم وجوده في الشرابات”". 
CU)‏ انظركتاب «منهاج الدكان ردستور الأعيان؛ تأليف العطار الهاروني: مصطفی البابي الحلمي وأولاده / القاهره / 
My‏ 
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القالتان الخامسة و السادسة 


تعضمن هاتان القالتان الأخيرتان من کتاب «الطب الكيميائي الجديد؛ لابن سلوم 
اخلبي ثمانية عشر فصلاًء تدور كلها حول التقطير ونواتجه من مياه وارواح وادهان. 


ونلاحظ فيها ما بلي: 
١‏ المياه وال رواج والأدهان: 
يقول الزلف ان نوا التقطير «القطارات) ۳ هي: 
میاه وارواح وأدمان 
فعندما يطبق التقطیر على القرنفل مشلا يمكن احصول على ماء القرنفل» وروح 
الفرنفل ودهن القرنفل. 
ويربط المؤلف بين هذه النواغ BAN‏ فیقول : 


«الروح هو جسم لطیف بين الماء والدهن» 
وهذا يعني أن الأرواح تجمع بين الصفة المائية وبين القوام الدهني اللطيف القابل 
للإنحلال في الماء. 
ويقول المؤلف ان EU‏ التقطير إذا غلبت عليه الصفة المائية سمي ماءء وإذا غلبت 
عليه الصفة الروحية سمي روحاً. 
ويقول إن الدهن هو ما تغلب على قوامه الأجزاء الدهنيسة, ويكون غير قابل 
للإنحلال في الماء. ولذا فإن من السهل عزل الدهن عن نواغ التقطیر لأنه بطضو على 


. القطارة: فُطارة الشيء ما فَطْر منه (قاموس لسان العرب لابن منظور)‎ ÇA) 
(LA 


السطح. ففصله سهل. آما فصل الروح عن الاء فأمر عسیر يحتاج إلى تکرار التقطير على 


نار هادئة. 
ویطلق براکلسرس فاعدة عامة هي : 
«إن جمیع الأشياء من العدن والتبات والحيوان: يؤخذ منها هذه الجواهر الشلائة: 
الماء والروح والدهن». 


رهي قاعدة صحيحة بالنسبة للنبات ولبعض أجزاء الحيوان» ولکنها غريبة بالدسبة 
للمعدن. ومتی كان للمعدن دهن؟! کل شيء مکن بالنسبة لفاهیم براکلسوس وسنری بعد 
قلیل ما هو الدهن العدني. 


۲ الیاه وطرق استفراجها: 

بالرغم من القاعدة العامة التي ذکرناها قبل قلیل وهي أن للمعدن ماء وروحاً ودهناً 
فان براکلسوس لم يورد أي مثال عن ماء لأحد العادن» ولا آدري إن كان ذلك سهراً من ابن 
سلوم أم أن براكلسوس نفسه لم يذكر شيئاً من هذا القبيل. 

وبال سبة لمهاه النباتات والحشائش والزهور. بعتمد المؤلف في استخراجها على 
تخميرها قبل تقطيرهاء وهي طريقة معروفة منذ القديم. 

ويقول المؤلف أن مدة التخمير للزهور الرطبة والحشائش لاتتعدی يوماً وليلة؛ أما 
في الأفاوية كالدارصيني (القرفة) والأزهار حادة الرائحة, فقد تصل مدة التخمير إلى 
أسبوعين. ولتسهيل التخمير وتسریعه» يضاف إلى المواد المراد تقطيرها قليل من الخميرة 
أو الطرطير أو الملح. 

وفي بعض الحالات؛ كما هو الحال في استخراج ماء العسل بالتقطیر » يوضع بدلاً 
من الملح قبل التقطير» نشارة من خشب العرعر ويتم التقطير بعد ذلك في حمام مائي. 
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وإذا اعتبرنا العسل LE‏ حيوانياًء فهو JAN‏ الوحید الذي آورده الزلف في مجال 
الیاه الحيوانية . 


ب الاروای وطرق استضراجها: 


۱- الأرواح النباتهة: ویکون استخراجها بان تاخذ مماهها وتقطرها مرة أو مرارا بنار 
معمتدلة اخسرارة لكلا يصعد الروح مع الاء. وبقول المؤلف أن أفضل جهاز 
لاستخراجها هو امهاز السمی «أنبیق الحية) 


۲- الأرواح الحيوانية: لم يذ کر الژلف في هذا انجال سوی مثالين اولهما روح قرن الایل» 
وذلك بان يبرد فرن الایل بالبرد. ثم ينقع في الشراب (الخمر) مدق ثم يقطر مراراً 
فیخرج روح قرن الایل. ولانمهما روح العسلء وهو ناج حيواني» وذلك بتکرار 
تقطیر ماء العسل الذي سبق ذ کره. 


۳ أرواح العدنیات : والمقصود هنا بالمعدنيات المركبات المعدنية وشبه المعدنية. وقد تكلم 
براکلسرس عن طرق تحضير آرواح العدید من هذه JA‏ کبات : کروح | Or‏ 
وروح الزاج "۰ وروح اللح» وروح الملح المركب» وروح النشادر؛ وروح الطرطير. 


وقد أررد لاستخراج روح كل من هذه المركبات طريقة خاصة من حيث الواد المضافة إلى 
القابلة في جهاز التقطیر . ومن هذه الطرق ما يمكن تعليله وشرحه بمفاهيمنا 
الكيميائية الحديثة ومنها مايصعب علينا تفسيره. وسأورد فيما يلي مثالين ما أورده 
براكلسوس في هذا امجال: 


)٩۳(‏ روح الكبريث هو حمض الكبريقي Acide Sulfureut‏ تركيبه الکیمهاتي SO?‏ پدحل في الماء ويدعى محلول حمض 
الكبريتي ( (Esprit de Soufre‏ . 
CU)‏ روح الزاج هو حمض الکبریت رصیخته الكيميائية 112 504 ( Esprit de vitriol‏ ( . 
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المغال الأول : استخراج روح الکمریت : 

«يؤخذ من الکبریت ما شئت ویرضع في فنجان کبیر ويوضع الفنجان في صحن 
کبیر مزجج, ویعلق فوق الصحن قبة من الزجاج بحیث لا یصل لهب الكبريت إلى 
القبة» ثم يشعل الکبریت بفتيلة من الکبریت تكون في وسط الکبریت الذي في الفدجان 
فإذا اشتمل وصعد دخانه إلى القبة انعکس قاطراً من اطراف القبة إلى أطراف الصحن 
الذي فيه الفنجان. ويجب أن يكون عملك أيام الشتاء في رطوبة الهراء في مکان رطب 
مرشوش بالاء. ومالم يكن کذلك لايقطر منه شيء. ثم يجمع القاطر وهو ماء الکبریت» 
فإدا أردت استخراج روحه» قطرته حتى يبلغ الإنتهاء كما علمت فيما سبق». 

وتعليل هذه العملية هو أن حرق الكبريت داخل الزجاج يعطي غاز بلا ساء 
الكبريتي (أو حمض الكبريتي اللامائي ) ينحل في الماء مشكلاً حمض الكبريتي المحلول 
في الماء وذلك حسب المعادلتين التاليتين: 


S + 0 وس‎ 2 
SO? +120۰ 32 


وهذا النا هو «روح الکبریت الذي قصده براکلسوس. 

وما بسترعي الإنتباه: أن براکلسوس ذکر القاطر في بدء التفاعل على انه ماء الکبریت» 
ولکنه عندما استمر بحرق الکبریت مع ثبات نسبة الرطوبة: فإن القاطر أصبح 
يحتوي على نسبة أعلى من حمض الكبريتي: وتكون حصيلة ذلك محلولاً فيه نسبة 
كبيرة من الحمض فاعتبره روحاً أي روح الكبريت. 

المشال الثاني : استخراج الروح للعرق 

أطلق براكلسوس تسمية «الروح العرق» على الناج من تقطیر مزيج من روح الطرطير مع 
ماء التریاق الكافوري. والترياق الكافوري؛ يحتوي في تركيبه على مزيج من الر 
والزعفران والکافور مضافاً إليه محلول كحولي. وهنا لانستطيع أن نفسر تركيب هذا 


۱۹4 


الروح» وكل ما نستطيع استنتاجه أن ما يسميه براکلسوس «روحاً» هنا إنما هو قطارة 
تتألف من مزیج مر کبات وعطور اجرفت مع بخار الاء والکحول أثناء التقطیر . 


ج الأدهان وطرق استخراجها: 


-١‏ الأدهان النباتية: 

يقول المؤلف إن استخراج أدهان النباتات يكون بتخميرها أولاً. ثم تقطيرها ثم 
يكر التقطير فیتم الحصول على الدهن ويكون الدهن طافياً فوق الماء فیعزل إما 
بالترشيح على الورق أو بواسطة قطعة من الصوف. 


على أن هنالك نباتات لاتحتاج إلى التخمير وإنما تسحق وتنقع بمحلول كحولي» 
فینحل دهنها في الکحول. ثم يقطر الكحول فينفصل الدهن ويكون في أسفل جهاز 
التقطير. 


أورد الژلف طريقة استخراج أدهان عدد وافر من النباتات منها ماتمعاج إلى تخمير 
کادهان القرنفل والبسباسة: والوردء والعرعر والأنيسون. والرازیاغ والكمون, 
والدارصيني» والفلفل» والكافور, رالحلبوب› والبابرنغ ومنها مالاتمتاج إلى التخمير 
وانا تكون بقع جريشها في الكحول ثم التقطير كأدهان السروء واخنطة. واللوز» 
وال جوزبواء والر والجاوي. 


وسأورد فيما يلي مثالاً لكل فئة: 


JUL‏ الأول : طريقة اسعخراج دهن القرنفل: 
«آن تأخذ من القرنفل ما شنت وتأخذ لكل رطلين من القرنفل أوقية من اللح» وان 
وضعت عوض اللح أوقية من الطرطير كان أجود. وينقع في مكان حار لكل رطل من 


۱۹۵ 


القرنفل ستة ارطل من الاء: ویخمر مدة في مکان حار أو في بعلن الفرس”'''. ثم یقطر 
بالقرعة والأنبيق ثم يعزل الدهن عن الاء ویرفع». 


المغال الثاني : طريقة استخراج دهن الجاري 
«خذ من الجاوي ما يراد ویسحق بصاعد الشراب أجزاء معساوية ویقطر بمائل 
الرقبة. فیقطر الاء أولاً ثم يقطر الدهن» والباقي في أسفل القرعة یستعمل في الطيب». 


وهنا نلاحظ أن دهن الجاوي لم يبق في أسفل جهاز التقطير؛ بل تبخر وقطر »وبقي 
في جهاز التقطير مسحوق الجاوي بعد تجريده من أكثر دهنه. أما في استخراج دهن JAN‏ 
وال جوزبوا فیعزل اغلول الكحولي للدهن ويقطر؛ «فمصعد العرق قاطرا ويبقى الدهن في 
أسفل القرعة». 


۲ الأدهان الحيوانية : 


لم يورد المؤلف طريقة استخراج أي دهن حيواني بالرغم من أنه سبق أن ذكر في 
المقالة الخامسة «إن جميع الأشياء من المعدن والنبات والحيوانء يؤخذ منها: الماء والروح 
والدهن». 


۳ الأدهان المعدلية: 


إن التفكير بدهن للمعادن هو أمر مستغرب بالنسبة لما هو معروف عن الدهن. 
رالزلف هنا لايعطي تعريفاً محدداً لهذه الأدهان, إلا أن الملاحظ ان ما يسميه المؤلف Las‏ 
معدنياً؛ Y‏ يعدو أن يكون ملحأ معدنياً منحلاً في الماء. جرد من قسم من مائة بالتقطيرتما 
)30( بطن الفرس هو ما يسمى بالفرنسية Fumier de Cheval‏ . وهي حفرة ار وعاء محوف يوضع فيه زنل JA‏ ويوضع 

الإناء انهتوي على ما يراد تخميره في الحفرة أو الوعاء محاطاً بالزبل . وفائدة الیل هنا ماينشره من حرارة معندئة 
ومندظمة بسبب اخدماره بتألير العضويات الدقيقة الهوائية وغير الهوائية فيه 
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اکسبه قراما لزجا فاسماه الژلف Las‏ 

وقد آورد الزلف طرقاً لاستخراج آدهان العدید من العادن» کدهن الأسرب» 
والأنسموان, والذهب والفضة. واللؤلؤء والرجان. واللح, والکبریت, والزاج» 
رالطرطیر والنحاس» رالحديد» والزثبق والطلق» وحتی انه لم يبخل على البلور العدني 
بدهن ! 

وسأقدم فيما يلي احد الأدهان التي ذکرها المؤلف» وذکر طريقة تحضیرها محاولا 
تفسیرها. وهي طريقة تحضیر دهن الأنتموان. 

بقول الزلسسف: 

«یژخذ من الأنتموان رطلان, ومن الکبریت ثلاث أراق» يسحق الجدميع ویوضع في 
بوط على النار حتی بحترق الکبریت. وتشد عليه النار حتی لا يبقى به من الکبریت 
شيء ثم يخرج من البوطة ويسحق ویقطر بالخل القطر في القرعة والأنبيق حتی يقطر 
جميع الخل؛ ويبقى الانتموان في أسفل القرعة, ثم يخلط بمثل نصفه سكراً ثم يغمر 
بصاعد الشراب ويقطر حتى لا يبقى فيه شيء من صاعد الشراب. 

وكلما كرر التقطير كان أجود. وإذا أضيف إلى العرق حين التقطير قليل من العنبر 
أو eu‏ الدارصيني كان ألطف رالباقي في أسفل القرعة هر الدهن». 

ویبدو أن الأنتموان الذي استصمله المؤلف هو کبریت الأنتموان ( S3‏ ه50 ) لأنه هو 
التوفر في الطبيعة. اضاف إليه الکبریت لتسهيل السحق. وأما حرق هذا الزیج فيعني 
أكسدة الکبریت الضاف رالکبریت الوجود في الفلز الأنتمواني الذ کور. 

وبهذه الأكسدة ینطلق غاز اکسید الكبريتي ( e (SO?‏ ويتحرر معدن الأنتموان. 
ثم اضاف الژلف إلى معدن الأنتموان هذاء حمض الخل فتشکل ملح خلات الأنتموان 


۱۹۷۲ 


Acétate d'Antimoine‏ الشحل في الماء. أما حمض الخل الزائد عن التفاعل فتخلص منه 
بالتقطیر . وبعد ذلك أضاف إلى محلول خلات الأنتموان كمية من السكر» فأعطاه قواماً 
لزجا فسماه: 

و دهنالأتمونء!! 

إن إضافة العنبر أو وماء الدارصيتي» هي لتطيب الرائحة والطعم. أما إضافة اخلول 
الكحولي «صاعد الشراب». ثم التخلص منه بالتقطیر , فأمر تصعب معرفة القصد منه. 

وهنا لابد من القول أن هذا الشرح الكيميائي الذي آقدمه لهذه العملية بحتمل 
الخطاء فأكثر الواد العدنية التي كانت تستعمل في عصر براکلسرس كانت بشکل فلزات 
غير نقية وفیها الکثیر من الشوائب العدنية وغیر العدنية, ولكني حاولت أن اعطي تعليلاً 
معقولاً لهذه العملية على ضوء العطیات الكيميائية الحديثة. 


۱۹۸ 


مصسادر المفطسوط 

ختم ابن سلوم الحلبي مخطوطه «الطب الجديد الكيميائي» بما يلي : 

«وهذا آخر مااخترناه ونقلناه من کاب سنارتوس الجرماني الذي ألف في صناعة 
الطب ومن قراباذين واقريوس في تقطير الأرواح والأدهان› وبذا تم الكعاب 
آيبن.. 

وهذا يعني أن كل ماأورده ابن سلوم الحلبي في مخطوطه من آراء براكلسوس 
ومفاهيمه الطبيةء كان مختارات من كتاب لسنارتوس . وأما فيما يتعلق بالأدهان وتقطير 
الأرواح فقد أخذها من أقرباذين لواقريوس. ولمزيد من التوضيح أضيف الشرح العالي : 


سدارتوس: 

هر Daniel Sennert‏ والمعروف باسم OLS y: Senartus‏ طبيباً الانیاً؛ ولد عام ۸۱۵۷۲ 
وترفي عام ۱۱۳۷ م pl pif e‏ ١١15م‏ کستابه الطول بعنران INSTITUTIONUM‏ 
MEDICINAE‏ رالقرانين الطبية) واستمر بعد ذلك بتألیف کتب في اجالات الطبیت 
كان آخرها کتابه السمی PRACTICAE MEDICINAE‏ ( المارسة الطبية) في ستة اجزاء 
نشرها عام 155١م‏ اي قبل وفاته بعام واحد» وکانت كل كتبه باللاتينية وهي اللغة 
العلمية في آوربا آنذاك. وقد اعتمد ابن سلوم اخلبي على الکتاب JIN‏ أي کتاب 
(القوانين الطبية ) فیما نقله عن براکلسوس. 


راقریوس: 
آما وافریوس Johann Jacob Wecker‏ العروف باسم Wagryus‏ فقد ولد عام POYA‏ 


وتوفي عام pt OA‏ له مؤلفات طبية وكيميائية عديدة» ألف باللاتينية اثدين من 


۱۹۹ 


الاقرباذینات : 

الأول هو الأقرباذين العام Antidotarium generale‏ نشرصام ١۷١٠م‏ في مدينة بال في 
سويسرا. 

والغاني هو الأقرباذين الخاص  Antidotarium Speciale‏ نشرهبعد عام واحد من 
الأقرباذين الأول. 

5 و 8 . . 

ثم جمع الإثنان في مجلد واحد لاقی رواجا كبيراء وهذا الأقرباذين الوحد هو الذي ألح 
إليه ابن سلوم الحلبي في ختام مخطوطه. 


الفسم الثاني 


مخطوط gulia‏ نصر الله بن ملسوم armia)‏ 


« الكيمها ء cp"‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه O FE‏ 
ربعد فقد آلف في صناعة الطب الكيميائي قروللیوس UES‏ مختصراً مفيداً للك 


زمانه وهو بشتمل على مقالتين, فاردنا أن ندقله من اللاتينية إلى العربية لیکون عام“ 
النفع. وسمي هذا الکتاب کیمیا باسلیقا"" اي" الكيمياء الملكية. 


المقالسة الأولسى 


اعلم أن معالجات الأمراض: 
منها ماهو كلي عام غير مختص" بمرض. فالعلاج الكلي هو قطع سبب الأمراض 


وأصلها وتمييز الرديء عن الجيد. وأنت قد علمت أن الأمراض منها ما هو موروث ومنها ما 
هو عارض عن الأسباب الظاهرة؛ وهو تغيّر الأسباب الستة الضروریة". 


0) 
(A) 


œ 


هله البسملة تدفرد بها نسخة (م) دون باقي النسخ التي تبدأ الکلام ب : «رقد الف في صداعة...٠‏ 


ام (م) . 

. Chymics basilica كيميا پاسلیقا:‎ 

يعدي (م.) ۰ 

غير مخصوص (م) - 

الأسباب الستة هي : الهواء» مايؤكل ویشرب, حركة البدن وسکونه. حركة الدفس وسكونلل الدوم ADANY‏ 
الإستفراغ والإحتباس (انظر كتاب: تاريخ وتشريع وآداب الصيدلة. تاليف الاستاذ الدكتور محمد زهير البابا» 
مطبعة طربين / الطبعة الثانية/ ۰۱۹۷۹ ص/ ٠١۸‏ . 


ver 


المارسٌة يدن تة كا لام 
AS‏ فأناسم LONER‏ 
الاوخلق له دوزاطفارکمامنه تال 
الاستایو فرخلق اس مانم GE‏ 
میم 1 13502 "واحژاک jui‏ 
LES‏ معد مو رده عسي على ANS‏ 
۱ زرد كرنا وهنا ا نمم مايل 
سره وغل SR‏ توت 
DAME‏ 
دازو ییاز ا JE‏ 
رد ون اصله E Ju‏ 
ده کو زا لملا جانا 
مع مدوب Der‏ 
RENE‏ 
لتقد وسا ا 
الیهس DA‏ 
عن الصلا اد 
rare‏ 
حنواص كاد وی po yan gs‏ 


۱ sas 1 b ghas 
لملكبة‎ 

س سحد Lo‏ 7 
£ تة الكو تعرس ۱ LLJ a‏ المتحده ) 


۳.4 





والمعالجات الكلية آنواع فمنها ما يكون الطلرب منه حفظ البلسان الطبيعي 
وتقويته, ومنها ما يكون الطلوب به تمييز الرديء عن الجيد» وهو متنوع إلى أمور متعددة. 
فمنه مايكون بالقيء أو بالاسهال أو بالإدرار أوبالعرق. وبهذه المعالجات تعالج الأمراض 
الأربعة العظيمة”'", وهي الصرع والإستسقاء وأمراض المفاصل والجذام. وجميع الأمراض 
العارضة للبدن متشعبة من هذه الأمراض الأربعة. 


وان الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء YY‏ وخلق له دواء» لطفاً وكرماً منه على النوع 
الإنساني. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لجميع الأمراض دواء واحداً كافياً في معا جتهاء 
ولكن لما كانت معرفته عسيرة على أكثر الناس”*' لعزته, ذكرنا في هذا الختصر ماتسهل 
معرفته وعمله Je)‏ الأمراض. 


ومنها ماهو جزتي وهو العلاج الذي لايقطع أصل المرض ولابزره؛ بل يسكن أعراض 
ذلك المرض ويقطع ثمرته دون أصله؛ ويزيل نوبته» ويسكن أوجاعه. ويمنع زيادته و غوه. 
ومن العلاجات الجزئية, العلاج بالأدوية الفوية للأعضاء الرئيسية السبعة. وقد علّم (الله) 
الإنسان من لطفه وكرمه أسرار الطبيعة وما يعرض من العناصر الأربعة باعتبار زيادتها 
ونقصانها وتغييرها من الصلاح إلى الفساد . وقد أحسن إليناء سبحانه وتعالی" "بان 
اطلعنا على خراص الأدوية Le pat‏ بعضو دون عضو. فلهذا قسمنا EAA‏ إلى 
قسمین» فمنه كلى ومنه جزئي. 


والعلاج الكلي يشعمل على : 

+ )]( كلمة والعظيمة: غير واردة في‎ CV) 
. ره الأطباء : (آ)‎ 

.)]۰0(: خل‎ )٩( 

. سبحانه رم.۱) اي بدون كلمة تمالی‎ )٠۰( 
+ قسمناها (م)‎ )۱۱( 


الإنضاج والاسهال. والإدرار والقيء والتعريق والتقوية وتسکین الوجع بالغدرات 
واصلاح الهواء بالشمومات. 


والعلاج اجزئي : 

هو علاج الأعضاء الرئيسية. والعلاج لا لایختص بعضو من الأعضاء کامراح» 
فنذکر الأشياء النافعة للرأس وهي ما ينفع السكتة والصرع وماینفع العين والأسنان؛ 
ومنها الأدوية النافعة للصدر والقلب والعدة والرحم ومنها ما ينفع الحميات والوبای 
ومنها ما ينفع وجع الفاصل والنقرس» ومنها ماینفع الکلی والإستسقاء, ومنها مايدفع 
الدوسنطاریا والسیلانات ومنها مايزيد في الني» ومنها ما ينفع القروح واراح "۳ 
وغيرذلك”" . 


الفصل ا5 ول: في الإنضاع والمنضع 

اعلم أن الأمراض العارضة عن الأخلاط الفاسدة لايتأتى قطع أصلها بغير انضاج» 
فإنها ثابعة راسخة. والمقصود من الإنضاج تعديل قرام الادة لمسهل خروجها بالقيء 
والإسهال أو غير ذلك. 


وأما الأمراض التي هي غير ثابتة الأصول وهي بعض الحميات والنوازل والسعال 
فقد لاتحتاج إلى منضج بل يكفي في ذلك الإستفراغ والتنقية. وقد نبه على ذلك أبقراط 
وجالينوس”'. فإن أبقراط صرح بلفظ المنضج وجالينوس بلفظ التعديل وبراکلسوس 
بلفظ التغيير والراد واحد. وقد قال فرولیوس الإنضاج هو حل المنعقد وعقد احلول 


5 (9 : الجراحات‎ on 
. ر۱۳) انفردت نسخة (ا) بتعبير : وغير ذلك‎ 


- قال جالیدوس (م)‎ t) 
ven 


وحصول" استمداده للخروج. واکثر ما یستعمل النضح في الأمراض الزمنة کالصرع 
وحمى الربع والقولنج ووجع الكلى والمفاصل وجميع الأمراض الطرطيرية. وأما الأمراض 
التي تذهب بالك 1 ۱ والتهبيه""" فلا تحتاج إلى النضح ۳ . 


صفة طرطير الزاج المستعمل في الإنضاج: 


يؤخل من ملح الطرطير الأبيض مقدار”*'' ویحل بماء الغافث ویعقد" مراراً ثم يحل 
بحل الرطوبة ثم يوضع في فياشة ضيقة الفم. ويقطر على كل جزء من ملح الطرطیر 
اخلول نصف جزء من روح الزاج تدريجياً فإنه ينعقد في الفياشة ويبقى على وجهه رطوبة 
قليلة فيقطر' "على رماد حار حتى يجف ویخرج ما فيه من اللح الدعقد مع ررح الزاج 
ويرفع لوقت الحاجة. 


واعلم انه إذا غلب روج الزاج على الملح صار a‏ وإذا غلب الملح على الزاج 
صار مدراً مفتحاً منضجاً. 


واعلم انه كما يعرض من تقطير روح الزاج على ملح الطرطير غلیان, كذلك يعرض 
لروح الإنسان عند ملاقاة الاني | حركات غير منتظمة كما يعرض في حالة Te pal‏ 
وهذا الملح الزاجي يعطي لانضاج الواد با يناسب العلة في المياه والطابیخ. 


رفن تحصیل : Clip)‏ . 

(۱3) الهياجة رغ: ا) ولم أستطع فهم هذه الكلمةء كما لم أستطع معرفة مدلول كلمة ١‏ تهبية». 

(۱۷) انضاج (6) . 

. ماشت : را)‎ (1A) 

. ویصعد : (غ)‎ CD 

+ :(م)‎ mad )۲۰( 

. (م)‎ la )۲۱( 

(۲۲) النافي: (غ) واعتقد أن كلمة الماني تعني الانیا بنظر المؤلف . رالمانيا مرض يصيب المملة العصبية الر كرية 
(۲۳) كما يعرض في حالة الصرع من الحركات غير النتظمة (ل) . 


Yey 


مشال ذلك يؤخذ من هذا الطرطیر الزاجي أوقية ويحل في رطلین من طبیخ الزبیب 
بالدار صيني dans‏ ۲ وهذا الف در يكفي لغلاثة أنفار ثلاثة أيام”*'' وهو يحلل" 
الطر طيرالذي في بدن OLIY‏ وهو من العجائب في الأمراض الطرطيرية. 


وفوائد هذا الطرطير الزاجي انه ينفع في الشقيقة والیرقان وأنواع السدد با 
يناسب من الیاه, أو بالشراب فيسقى منه" أياماً كثيرة. ويفتت الحصا بماء البطر اساليون 
أو بماء حشيشة الزجاج أو بالشراب الأبيض ويسقى منه لضعف الکلی وسددها بشراب 
الورد مقدار سدس درهم, روفي سدد”*"'الماساريقا وسدد العروق ثماني حبات بماء الدار 
صيني وطبيخ الزبيب؛ ويدر العرق إذا سقى بماء ككاردو تماري”''' أو بالشراب الأبيض» 
ويسقى للإستسقاء قدر ثلث درهم'''' بماء العسل أو بشراب الراسن. ويدر الحيض إذا سقي 
منه ثلث درهم'"' بماء العسل والشراب الريحاني أو شراب البتونيكا'"" ويسقى لأنواع 
الحميات LE‏ يناسب. وإذا خلط مع الأدوية المسهلة قوى فعلها وفتح السدد ولانظير له في 
أمراض الطحال والأمراض السوداوية ومقدار الشربة منه لجميع الأمراض من سدس درهم 
إلى ثلث درهم بماء العسل إذا لم يوجد غيره. 


صفة فريمو طرطير يستعمل لانضاج المواد وتفتيح السدد: 


(۲4) ويقطر : «ا) . 

(۲۵) يكفي للاقات الرض آنفاً رللاث أيام (م) . 
CU‏ بحل : رع (ا) - 

(۲۷) يسقى منه: jeep)‏ سالى (ا) . 

(۲۸) سدس (م) . 

(۲۹) کاردرسارین: (م) . 

. ثلث تراهم (م)‎ (Ve) 

(۳۱) ثلث تراهم (م) . 

(۳۷) المویکا: رم) . 


يزخ طرطیر أبيض مدقوق جریشاً ما يراد ويغسل بماء حتی يذهب ترابه ووسخه ثم 
يطبخ بالماء العذب مقدار ساعة. ثم يوضع في مكان بارد فإنه ينعقد فيه قطع كالملح بؤخذ 
من الماء بالصفاة ثم يطبخ مرة أخرى ويوضع أيضاً في مكان بارد ويؤخذ ما انعقد فيه. يفعل 
ذلك مراراً حتى لا ينعقد في الماء شيء فیرمی به ويجفف ذلك المنعقد كالملح ويرفع فإنه 
دواء شريف في انضاج الواد وتفتيح المدد والشربة منه نصف درهم بالاء القراح أو 
ببعض الهاه الناسبة. وهذا دواء سهل المأخذ لاضرر فيه مقبول عند الطبع وإذا خلط 
بالسهلات قوى فعلها وسرّع عملها وإذا سقى منه درهم بحبتين من السقمونيا كان دواء 
ARTE VEN‏ 


الفصل الثاني : في القسي . والقسي . 


المقيئات ثلائة أقسام منها أنتيمونية ومنها زاجية ومنها زئبقية” ویحتاج إليها في 
قطع اصول الأمراض التي یکرن""" مبدژها في العدة. 


صفة الزاج الأبيض المقيء: 


يؤخل من الزاج ما شئت ویحل بماء الطر ویصفی ويعقد مراراً ثم يحل بماء الورد 
ويعقد ویحفظ لوقت الحاجة. وهو دراء ینفع في آمراض الدماغ التي میدژها المعدة, وجمیع 
أمراض المعدة الزمنة. 


الاخری. ولذا أهملت نشبينها في التن الحقق . 

(۳۸) في ترجمة فرنسية لکتاب قروللیوس موضوع التحقيق (D)‏ لم يذكر ما يفيد معنى والزئبقية؛ بل الخربقية 
“Héllé bore s *‏ 

(PO)‏ انفردت )1( بهذه الكلمة لزید من الوضوح. 


صفة الزاج الهلا القيء للأخلاط الغليظة :۰۳۰ 


يؤخد ملح الزاج المذكور عمله في باب العدة ویحل بماء الزاج الستخرج بالتقطیر 
ثم يوضع في آلة ال قطیر الدوري ویوضع على النار لمصعه وینزل ويدور ثمانية أيام لم 
بؤخذ من الآلة وبحفظ . والشربة من ذلك ثلث درهم إلى ثلثي درهم؛ ویسقی منه ثلث 
درهم بالشراب فینقی ویخرج الأخلاط من العدة. ویسقی في الحميات وأمراض المعدة 
والنوازل والطاعون ووجع الفاصل والظهر. وإذا سقی منه ثلث درهم بالشراب "۳ سرع 
في التحام الجراح. وقد يسقى بالسکر وماء الرازیاغ وكذلك بالاء القراح أو بماء اللحم. 
ومن لم تقبل فوته فیعطی مع قلیل من الکلبشکر ویعطی منه للصبیان "۳ لقتل الدیدان 
مقدار خمس حبات بملعقة من الشراب. 


الفصل الثالث: فى الل 

اعلم أن لكل مسهل أفعالاً لائة: استفراغ زائد, وتعديل الزاج وتقوية الأعضاء. 
وأما الأدوية المسهلة التي فيها سمية فیجب اجتنابها. والسهل الجيد الق" "یلم من 
اخراجه الزائد وتقوية القوة وليست جودة السهل بکثرة عمله أو قلته فإن من المسهلات ما 
يخرج أخلاطاً كثيرة من غير أن يضعف القوة. ومن السهلات ما يكون عمله ضعيفاً مع 
أنه يضغف القوة والأعضاء. 


واعلم أن عمل الدواء السهل ليس بكيفيته بل بخاصيته وصورته النوعية يجذب 


أو الا ديوفراستي: ولموفراستي تعني براکلسوس. 
(۳۷) نوع الشراب هو في رف) مشروب کحولي يسمى السيرفواز Cervoise‏ . 
(YA)‏ كلمة الصبيان تعدي «الاطنال» + 
)۳٩(‏ کلمة والحق؛ ساقطة من CHE)‏ . 


Tie 


الخلط اخصوص من عضر مخصوص. ويجب في الأمراض التي تدقضي بالتحليل أن لا 
يسقى في الأول دواء مسهلاً قوب بل يبدأ بالضعيف ثم ينضج ثم يسقى الدواء القوي. 


واعلم أن سقي الدواء القري الاسهال" " غير جائز. قال أفلاطون في طیماوس 
الأدوية القوية الإسهال لا بد وان توجب ضررأً"“ في الأعضاء والقوی". ولقد احسن 
الشيخ الرئیس ابن سينا حيث قال : «الدواء السهل وان لم يكن سمياً إلا أنه ثقيل على 
الطبيعة؛ لكن إذا كان المرض ثابت الأصل (فإنه) يحتاج إلى الدواء القوي ليقلعه كالأدوية 
الزاجية والأنتيمونية والزئيقية. واتباع جالينوس لايقدرون على استعمال مثل هذه 
الأدوية: فإنهم لا يعرفون طريق اصلاحها وتدبيرها ولاكيفية استعمالها”'". وقد قال 
Le‏ الطبيب قولاً حقاً «یجب على كل عاقل اجتناب الطبيب جاهل» وأعظم النعم 
توفيق الإنسان بالطبيب الحاذق يحفظ صحته إلى شیخوخته». 


عمل التر بسن " المعد نسي t‏ 

وهو يتكون عن تدبير الزئبق: ولكونه كثير الإستعمال عام النفع بد أنا به. ولكونه 
كالخميرة للمعدنيات فان الذي يقدر على تشبيته هو الفيلسوف حقاً. وإذا دبّر كان علاجاً 
للأمراض من غير ضرر. ولكونه عام النفع سمره «بناکیا» ويعني العلاج الكلي . وقد وجد 


(4۰) واعلم أن سقي الدراء المسهل جدا (أ) . 

(4۱) «إلى طیمارس» كتاب منسوب لافلاطون . 

(4۲) مرضا (غ) . 

(4۳) في الأعضاء القرية : (م) - 

(46) هلا القول من ابن سینا ورد في رف) ص/ ۱۳ ۰ وربما کان هذا المديح هو الوحيد من مدرسة براكلسوس لابن سينا . 

Cip) سلیها‎ LAS (40) 

(AN)‏ هو هدريك اغرییا H. Agrippa‏ عالم آلاني معاصر لبراکلسرس ولد بالانیا ۱۸۸۲ رتوفي بفرنسا ١۴٠٠م‏ طبیب 
وفيلسوف متاثر بالأفلاطونية الحديلة . 

(4۷) المرید: (غ) . 


۱" 


أرباب الصداعة لذلك تدابیر شتی. فبعضهم بحله بروح البارود. وبعضهم بروح | co‏ 
وبعضهم بالمياه الحادة, وبعضهم بدهن الزاج, وبعضهم يحله بالحصا السحوق وبطول 
الزمن”''". وأما نحن فقد اخترنا لذلك هذا الطريق فوجدناه نافعاً مجرباً بلا ضرر. 


وطريقه: أن يؤخذ من الزئبق المنقى نصف رطل» ويغمر برطل من دهن الكبريت » 
ويوضع في مكان حار حتی يتكلس الزئبق في أسفل الإناء'''". ثم يوضع الإناء على رمل 
حار (مدة) يومين ثم يطين الإناء بطين احکمة ويقطر عنه دهن الكبريت» ثم يوضع دهن 
كبريت آخر» ويفعل کالاول. ویکرر ذلك أربع مرات فتراه حينئذ أبيض LUS‏ في أسفل 
القرعة, ويغسل بالماء القراح أربع ساعات حتى لايبقى فيه أثر من دهن الكبريت» 
ویجفف. فتراه كالتراب الأصفر ثم تضعه في قنينة طويلة العنق» ويسد فم القنينة بقطعة 
من القطن» ثم توضع القنينة على رمل حار ثمانية أيام. فإن الزئبق يصعد الحي منه إلى 
جانب عنق القنينة» ويبقى الشابت في أسفلها وهو المراد. فتكسر القنينة ويؤخذ مافي 
أسفلها ويحذر أن يقع فيه" شيء من الصاعد إلى جانب القنينة ويغسل بصاعد الشراب 
ثلاث مرات ويرفع لوقت الحاجة. 


وبعض الناس يملغم العبد”''' بالذهب ويغمره بدهن الكبريت» ويكمل كالعمل 
الأول. ويملغمه بعضهم بالفضة ويغمره بدهن الكبريت ويفعل كما تقدم. وعلامة ثبات 
مافي أسفل القرعة من الزئبق انه إذا وضع على الذهب لم يبيضه ولايخالطه. 


. : ررح الأملاح‎ (A) 
+ ED السحوق بطولي الزمان‎ )4٩( 
NO) في الإناء أسفل‎ (ee) 


كلمة : فيه » سافطامن (م) ۰ BS‏ 
Ù 1‏ ۳ شاردا. 
)۲( و العيد » يفيد معنى الزليق وقد ورد في (ف) ص / ۽ ١‏ أن الفلاسفة يعتبرون الزلبق عبدا شار 


۳۱۳ 


فواند هذا الزنبسق: 

اعلم أن الزئيق بلسان"" طبيعي فيه قوة النموء فهر يجدد الزاج الطبيعي» 
dus‏ بدن الإنسان عن كل فساد؛ ويصفي الدم خصوصاً في الحب gif‏ ويقطع 
أصول الأمراض وثمارها. فان فيه قوة نارية لطيفة, شدیدة""؟ النفوذ إلى جميع الجسم, 
ولیست تلك القوة توجد في غيره. وهو علاج كلي لأمراض العفونة» يخرج جميع 
الأخلاط الرديشة» ويمنع النوازل وينقى الدم الذي في العروق. والمخ الذي في العظام. وهو 
علاج كلي للإستسقاء. وكذلك ينفع Vas‏ المفاصل, والنقرس" إذا سقى مع الحب 
الإلهي ودهن العسل. ويسقى لذات الجنب با يناسب» ويسقى للجرب والحكة وأنواع 
القروح الخبيثئة والسمومات. ويسقى في الحميات الملازمة والدائرة مع روح الزاج والحب 
الإلهي. وهو يقطع أصول القروح والحب الأفرنجي , ولانظير له لليرقان. ويسقى للطاعون 
بالحب الإلهي. ويخلط بالمراهم وبوضع على القروح الخبيئة الرديئة المتعفنة. 


وبراكلسوس يعالج الحب الإفرنحي بأن يسقي من هذا الزئبق مع صوكر PIN‏ 
وتطلى القروح من خارج بهذا الزئبق مع دهن الطرطير فيبرأ (المريض) بذلك العلاج من 
ذلك الرض الرديء. 


وفال لرولیوس"*: «قد جربنا ذلك مراراة”'" فلم نر له ضررا لأحد» لکن بعض 


)01( ريصفي (۰۵ع۱) ۰ 
)09( سريمة : (D‏ . 
dur (03)‏ جمیع وجع» (م) . 
(OV)‏ النقريس: OT)‏ 
(OA)‏ صحیحها سوكس روزاترس Sacous Rosais‏ رفي النسخة Soc de rose (D)‏ أي عصارة الورد . 
)04( الأسعاذ فروللیوس D‏ . 
(Ve)‏ ملدجرينا ذلك tes‏ : (غ) . 
1۴ 


الصفراویین يعرض لهم مده حرقة في الحلق من كثرة القيه وتذهب بسرعة ببعض الفراغر 
اللينة؛ أو يسقى قلیلاً من الطين الخحوم» . ومقدار ما يسقى منه ثلاث حبات إلى ست . 
ریعطی للصداع بحب القوقاياء وللمفاصل بحب السورنجان» أو ببعض الربوب المسهلة"“ 

وان سقي برب السوس”'"' كان أجود» وقد يخلط بالکلب‌شکر""" أو بالخبز ويؤكل 


ويشرب فوقه شيء من الشراب. 
وله" طريق آخر» ويسمى الزلبق المرجاني الو" وهو من صدعة براكلسوس رئيس أرباب 
هله الصداعة: 


يؤخذ من الزئبق رطل» وينقى بماء متخ1 من pot‏ والرماد, ثم بالملح والخلء 
مراراً كشيرة حتی يدقى عن السواد. ثم يؤخذ هذا الزئبق مع مله من الملح الأندراني 
الصافي , وبقدر الجميع زاج محرق, ويسحق الجميع ويخلط بالخل القطر في إناء من 
خشب. ثم يوضع الجميع في قرعة معتدلة الطول, مطينة بطين الحكمة؛ ويقطر على الرماد 
حتی تخرج المائمة: ثم تشد الناريوماً وليلة حتی يصعد إلى القبة ثم يقطع الوصل à‏ 
ويؤخذ الصاعد الأحمر والأصفر ويبقى شيء أسود في أسفل Le AN‏ ثم يؤخذ لهذا 
الصاعد مثله ملح أندراني ومثله شب محرق ثم يخلط بالائية الخارجة بالتقطیر ويوضع في 
الفرعة وتقطر الرطوبة" ثم تشد عليه الدار حتی بتصعد ‏ ثم يقطع الوصل. ويؤخذ 
(۱۱) أو ببعض الربوب (م) ۰ 
(۸۲) بزیت السوسن : (م) . 
CUP)‏ وقد یخلط بالسکر : (م) . وكلمة كلبشكر تعنى بالتركية سكر الورد / في Sucre rosat (D)‏ + 
(D) ds (34)‏ + 
)30( ويسمى زثبق الزجاجین AH‏ (م, ۱۰۵ ) وقد جاء Apad‏ في رف) «مرجان پراکلسوس «Coralline de Paracelse‏ 

والزلبق الصعد غير الكاري Mercure non Comosif‏ رس | ۲۱) . 

.۲۱/ ورد في رف أن الجير (الكلس) يجب أن يكرت حا ص‎ )1٩( 
. في وسط القرعة اسفلها : (م)‎ CV) 
. D (غ)»‎ UDA وتقطع‎ 1A) 


الصاعد الاحمر والأصفر ویرمی ما بتبقی في أسفل الفرعة. والأصفر منه يوضع في بوط 
على النار فإنه يحمر فیجمع مع الأؤل ويغسل ببعض الاه الفرحة. أو بالعرق"" مرا 
ويسقى لجميع الأمراض التي تقدم ذكرهاء خصوصاً في الإستسقاء والحب الإفرنحي من 
ثلاث حبات إلى خمس حبات. 


طريق تفقلر: 


يؤخذ من الزئبق الصعد مقدار يخلط بروح الزاج وروح البارود بأجزاء متساوية, 
ويقطر عنه الروح, وتشد عليه النار حتى يصعّد» فإنه یصمّد أبيض شفافاً كالبللور, فيقطع 
الوصل ويخرج الصاعد وبحفظ. إلى وقت الإحتياج a)‏ فإنه مسهل وحده. أو مع 
غيره من الأدوية السهلة. وهو كثير الإستعمال عند أصحاب الصناعة وفرائده. 
ass‏ كالأول . 


طریق آخر لعدبير الزئبق؛ ويسمى بهذا التدبير زلبق الياة: 


يؤخذ أنتيمون وزلبق مصعد. من كل واحد رطل. يسحق الجميع » ويوضع في PU‏ 
الرقبة" ۳ ويوضع على رمل حار ويقطر بنار معتدلة, فإنه يقطر ماءا أبيض غليظاً. فإذا 
انسد فم الأنبيق بسبب وقوف نقطة من القاطر ‏ قربت إليه جمرة من النارء فإنه ينفتح. 
واحذر أن يدكسر الأنبيق””'". ويقطر ثم يوضع فوق القاطر ماء حار» فيرسب في آسفل 
(D)‏ بالعرقي: «D‏ (ع۱) . 

. جملة: إلى وقت الاحتیاج إليه؛ وردت فقط في (أ) وقد لبدها في المتن لأنها تزيد في توضيح العنى‎ (Ve) 
. شربته؛: مقدار الجرعة مده‎ ٠ پلصد بكلمة‎ )۷١( 
- جملة: ویرضع في مائل الرقبة: لم ترد في (م) ۰(ع۱)‎ [LA] 
. (ح۱) واحذر من أن پنکسر الانبیل : (أ)‎ e) واحلر أن لا يدكسر الأنبيق‎ (YP) 
T10 


الإناء تربة بيضاءء فیصفی عنها الاء, وتفسل بماء آخر . يفعل ذلك مراراً حتى لا يبقى فيه 
من الحدة شيء؛ ویجفف ویرفع. ویسقی لأصحاب الأمزجة القوية, ویسقی منه ثلاث 
حبات إلى آربع بالکلب‌شکر أو بخميرة البنفسج أو بشراب السفرجل أو بصفار 
النیمبرشت . ویجب على من سقي هذا الدواء أن لا بتحرك في ذلك اليوم؛ (وأن) یشرب 
فوقه بيضتين نیمبرشت وقلیلاً من الشراب. وبعض اصحاب الصناعة یاخد من هذه التربة 
البييضاء مقدارا ويغمره"" بالذهب الحلول الاصلي مغلا بمثل؛ وهو عندهم یسمی ذهب 
الفیلسوف. وهذا الزئبق السمی بزئبق الحياة ينفع جمیع أمراض الدماغ والحميات والجذام 
والاستسقاء والحب الافربمي والطاعون. 


طرق تصعيسد الانتیمون : 


يؤخذ من الانتیمون ماشثت ؛ ویسحق ويوضع في آلة متخذة من اخنزف, قوية صابرة 
على التار, ویوضع على نار معتدلة. فإنه بالنار الخفيفة لا بصعد وبالنار القوية de‏ 
ولایصفد . فیجب أن تکرن JUS‏ معتدلة حتی بصعد . 


طریق آخس سس : 


. ومن النشادر ثلالة آجزای ومن اللح جزء واحد‎ c من الأنتيمون اربعة اجزاء‎ Leg 
ویسحق الجميع في آلة التصعید . ویصعد كالأول» والباقي يسحق بالنشادر واللح كالأول»‎ 
ويصعد أيضاًء ویرفع لوقت الحاجة.‎ 


Op ريخمره رغ (ا)؛‎ (VE) 
پلور رم رغ رح0).‎ )۷۵( 
۳۱۹ 


طريق آخرفي تدبیر الأنديموت الصعد يستعمل في علاج الأمراض: 


يؤخل ملح الطرطير ويغمر بمثله من JH‏ المقطر, ثم يوضع في حمام ماریه اليابس 
حتى يطير الخل المقطر ويجفف ويغمر بمثله من اخل القطر ويطير عنه كالأول. ويكرر 
ذلك ثماني مرات. ثم يؤخذ من هذا اللح أرقية ونصف. ومن الأنتیمون الصعد أوقية, 
ويوضع السميع في بوط ويوضع على النار حتی يحترق ویذوب ويصير أحمر كالدم» ثم 
يبرد فيخرج رمادي اللون فيسحق ويغمر بهذا الاء وصفعه: يؤخل خولنجان وقرص غاليه 
وقرنفل ودار صيني وبسباسة من كل واحد نصف أوقيةء وزعفران ثلاثة دراهم؛ يسحق 
الجميع وينقع بصاعد الشراب في مكان حار حتى يخرج لونه في العرق» ويصفى عنه 
العرق »ويغمر الشفل بعرق آخر. ويترك في مكان حارء حتى يخرج اللون ويصفى عنه 
العرق. يفعل ذلك حتى لايبقى في الشفل لون. ثم يوضع على رماد حار يومين» ثم يقطر 
عنه العرق أو يطير عنه حتى يجف . ثم يرفع في sU)‏ مسدود لا يصيبه الهواء لثلا ينحل. 
وهلا الأنتيمون من العجائب» يسقى من غير خوف وضررفيه» وهو ينفع للطاعون 
والحميات HU‏ والصرع وأنواع الماليخولياء ومانياء والأمراض العارضة عن احتراق 
الصفراء وهو يسهل ويقيء ويجلب العرق. الشربة منه سبع حبات إلى عشر حبات "۳ . 
طريق عمل زجاع الأنتيمون : 

خد من الأنتيمون ما شئت. واسحقه بمثله بارود. وضع المجميع في إناء من خزف 
يوضع على النار» حتی يحترق ويطير البارود ثم يبرد. فإذا برد فان رأبته قد صار آبیض 
فبهاء وإلاأخذته وسحقته وحرقته مرة أخرى حتى ينقطع الدخان الصاعد منه ويبرد 
أيضاً. فان رایته أبيض أو أحمر فقد تم العمل والاً کرر السحق والحرق حتى يبيض أو 


. رم)‎ : DA (VU) 
من الواضح أن ال وکب الأنتموني القصود في هذا المقطع هر طرطرات ال نتمون والبوتاسيوم‎ )۷۷( 
Tartrate de Potassium et 0' antimony! ( Tartre Stibié ( 
۳۷ 


یحمر. وعلامة کماله أنه إذا 55 مده قلیل على الدار لم iners. gdi‏ یژخد بوط 
ويوضع على الدار حتی یحمر البوط ویصیر کالنار فیوضع فيه Lise‏ الأنتيمون فیلوب. 
فإذا ذاب بقلب على رخامة مبسرطة حتی یبرد فينتظر : فإن رایته جوهرياً شفافاً 
كالزجاج لاسواد فيه فقد تم عمله, وإلأ سحق وحرق وغسل وحرق أيضاً. ثم يوضع في 
بوط على الدار حتی يذوب ويقلب على الرخامة. ویکرر العمل إلى أن يخرج UU‏ 
زجاجيا لاسواد فيه. 


وبعض الناس يحرق الأنتيمون من غير بارود. وبعضهم يضم اليه في الحرق قليلاً 
من النوشادر وبعضهم يلقى عليه عند ذوبه بعد تام الحرق لكل عشرة دراهم من الأنتيمون 
درهماً من بورق الصياغة ويقلب على الرخامة. والكل جيد مجرب. وهذا الأنتيمون مسهّل 
مقيء يخرج الأخلاط الغليظة بالقيء والإسهال. والشربة منه أربع حبات. ويجب أن 
يصلح إذا سقي c‏ بان يؤخذ من زجاج الأنتيمون أوفيتان ويسحق ويقطر عليه حين السحق 
درهمان من روح الزاج ويجفف أيضاً على رماد حار ويسحق أيضاً ويقطر عليه من روح 
الزاج درهمان أبضاً ويجفف أيضاً على رماد حار. يكرر ذلك ثلاث مرات أو آربع» ثم 
تؤخذ أوقيتان من المصطكي وتسحقان وتغمران برطل من صاعد الشراب»› ويوضع 
«اخلیط) على نار لينة حتى تخرج قوة المصطكي في العرق"" ثم يصفى ذلك العرق 
وينقع فيه الأنتمون امجفف ثلائة أيام؛ ثم يطير عنه العرق, حتى يشتعل العرق ویذهب . ثم 
يجفف ويحفظ . الشربة منه من ثلاث حبات إلى ست . وبهذه الطريقة لاضرر فيه أصلاً. 


صفة معجون الانتيمون: 
يؤخذ من زجاج الأنتيمون. ويسحقء ويغمر بالخل القطر» ويجفف على النار حتى 
يطير الخل المقطر. ثم يؤخذ من هذا الأنتيمون أوقيتان» ومن الترياق الجيد أوقيتان» ومن 
(VA)‏ اختصرت كلمة حيط ؛ بحرف ح (۰)0(ع۱)-لم (غ) . 
(۷۹) إلى العرق (م) ۰ 
۳۱۸ 


الجوزبوا والبسباسة وقشر النارغ والرجان السحوق من کل واحد درهمان» وقرنفل ورازباغ 
وكزبرة من كل راحد آوقیتان. بسحق الجميع ناعماً ويعجن بالنشاء" " ويعمل منه حبوب 
”” بقدر اللوبیا"" وهو من العجائب للطاعون وحمى الربع والاستسفاء والأمراض 
الزمنة الشابتة والحميات العفنية الرديئة الأخلاط "۳ والماليخولياء والمانياء والصرع. 
والامراض الدماغية“» ویدفع ضرر السموم الفتالة. والشربة منه حبة أو حبتان. 


قادون استعمال الزنبق والادتیمون : 

اعلم أن هذین الدوائين يجب أن يحذر سقيهما لن في کبده ۲ أو as)‏ جراح أو 
قروح. ويجب الحذر قبل شربه بأيام وبعد شربه بأيام من الفصد. ولا يعطى بعد الطعام مالم 
يمض (عليه) ثلاث ساعات. وبعد سفیه لا يؤكل شيء من الطمام ۳" إلى أن عضي ثلاث 
ساعات. وإذا بطزعمله حرك بسقي شيء حار کمرق الفروج. ویجتدب سقیه لیابس الزاج 
وللصفراوي» ولایسقی لمن يعسر عليه القيء؛ ولأصحاب الصدور الضيقة. وان سقي 
للطاعون يجب أن يوضع على محل الطاعون دواء جاذب"۳" e‏ وان عرض لمن Pages‏ 
اسهال أو قيء مفرطان متجاوزاً الحد» سقى الترياق الجديد برب السفرجل» ويوضع على 
المعدة بعض الضمادات المقوية للمعدة وتوضع الرجلان في الخل HA‏ | وان عرض من 


(۸۰) في (ف) ص /۲۹ يعنمد معجون السفرجل بدا من TN‏ 

. D We ويعمل‎ (AN) 

CAT)‏ بقدر حب اللوییا (م). 

. الردينة الأخلاط : ساقطة من (ا)‎ (AT) 

(84) ولأمراض الدماغ (غ) . الأمراض الكائنة في الدماغ (ا) . 

. ۳۰ | لمن في « طحاله ؛ حسب الوارد في (اف) ص‎ CAO) 

. لا يزكل الطعام (م)‎ CAN) 

+ Maturatif attractif 4 وصف كرولليوس هنا الدراء « بالمدضج الجلاب‎ (D) في الدسخة الفرنسية‎ (AV) 
. وإن عرض من شرب هله ۰ (غ)‎ (M) 

+ (ع)‎ HJH (At) 


ذلك صداع. طلي الرأس بالخل ودهن الورد. 


صفة عمل الدياقاتيليقون”'' المسهل لجميع الأخلاط: 


يؤخذ سفوف ( دياروئيد °C‏ وسفوف دواء العدبر من كل واحد أوقية؛ ويخرج 

لون المجموع بصاعد الشراب» ويحفظ ذلك العرق في موضع ثم يؤخذ من شحم الحنظل 
سبعة دراهم: ومن التربذ خمسة دراهم, ومن الخربق الأسود والفاريقون من كل واحد 
أوقية› ومن السقمونيا ستة دراهم» ومن السنا أربع OO sl‏ ومن الراوند LÉ‏ دراهم, 
ومن أصل قثاء احمار درهمان. ومن بزر خاما أقطي ثلاث أواق ومن السورنجان BW‏ دراهم. 
يسحق الجميع ناعماً وينقع بالعرق امحفوظ الم كور لمانية أيام في مكان حار ثم يجر 
ae‏ ثم يوضع على الشفل عرق آخرء ویوضع في مكان حار حستی يخسرج لون 
الأجزاءء ويصفى أيضاً . ويكرر العمل حتی لايبقى في الأدوية لون. ثم يجمع العرق 
الأول والآخر» ويوضع على نار معتدلة في حمام مارية اليابس حتى يطبر جميع العرق؛ 
ويبقى في أسفل الإناء شيء غليظ کالعسل. وهو لون الأجزاء وربها وخلاصتهاء ثم يقطر 
عليه من دهن الدار صيني ودهن القرنفل ودهن الجوزبوا: من كل واحد عشر قطرات» 
ويضاف إليه ملح المرجان؛ وملح اللؤلؤ من كل واحد درهمان. وان أحرقت الثفل الباقي 
من الأجزاءء وأخرجت ملحه كما تعلم؛ وأضفت ذلك الملح إلى هذه الخلاصة, كان أجود. 
وهذا التركيب لا نظير cal‏ يستعمل في جل الأمراض وأكثر الأمزجة. الشربة منه من ثلث 
)٩۰(‏ دياغاتليقرن (ل) وقد وردت في (ف) ص / ۲۳ باسم كاتوليكون Catholicon‏ رهودواه مسهل يدخل في تركيية 

السقمونیا راخدظل . أما « ديا » فهي سابقة تضاف على po‏ من المركبات الأقرباذينية ومدلولها: بواسطة .... أومع... 
)4١(‏ الكلمة مصحفة في كل النسخ, وقد أخدت صحيحها من الدسخا الفرنسية (ف) . زيا الزودون (م) ديا الروزرن 

(أء ح٠‏ ) -دراء الردون (غ) -دياء الروذرن (ل) . 
les (AN)‏ (م) . 
)٩۳(‏ تذکر النسخة الفرنسية رف) أن لمر يكون Par indination Joie‏ ورا كانت الكلمة الواردة في التن تصحيقاً 

لكلمة ٠‏ بالميلة » حسب التعبير العامي الدارج. 

شف 


إلى ثلشي درهم" با يناسب العلة والزاج. وبعض الأطباء یجعله حبوباً؛ وبعضهم يحله 
برب السوس ويسقى کالعجون. 


صفة تد بير“ السقمونبا: 

تاخ من السقمونيا ماشئت» ويسحق وینخل, ثم يغمر بعصير الورد ويقطر عليه 
قطرات من روح الزاج؛ ثم يوضع في الشمس أو في مكان حار حتى يجف. ثم يوضع عليه 
عصير آخرء ويجفف وان غمر بعصير الورد مع مثله من عصير السفرجل كان أجود» ثم 
يكرر العمل مراراً ثم يجفف ويرفع. والشربة منه خمس حبات إلى عشر حبات إلى 
عشرين ce‏ وقد يعمل حبوباًء وقد يسقى بمكرر الورد. 


صفة تدبي رآخر: 

يؤخد من السقمونيا الدبرة بعصير الورد. أو من السقمونیا الخام ما شئت وتسحق 
وتغمر بصاعد الشراب الذي نقع فيه شيء من الرازيانج والأنمسون والدار صيني بمقدارما 
يعلو Le LA‏ أربع اصابع. ثم يوضع في حمام ماريه ثلائة أيام أو أربعة, ثم يصفى عنه 
العرق» ويوضع فوقها عرق آخر حتى يخرج اللون ویصفی أيضاً. ویکرر ذلك حتی لا 
يسقى فيه شيء من اللون. ويجمع العرق جميعه ويوضع على رماد حا رمعتدل في حمام 
ما ريه" حتی يطير العرق» وتبقى السقمونيا في أسفل الإناء كالعسل. ثم يضاف إلى كل 
أوقية من السقمونما LS‏ من عصير الورد؛ وأربع أواق من عصير السفرجل ثم يطير 





DA ) 54‏ دراهم © 
)40( صفة عمل السالمونیا (D‏ . 
(AU‏ من خمس حبات إلى عشر حبات (م) . 
CV)‏ العرق Dec)‏ . 
(44) فیوضع على نار مععدلة (غ) ويوضع على نار معتدلة في حمام ماریه (أ) . 
)44( ارئیعان (م) + 
۳۳۱ 


عنه العصیر في حمام ماريه؛ ويجفف › ثم يضاف لكل أوقية من هذا اجفف درهم من ملح 
c‏ ودرهم من ملح الرجان, ویسقی منها لمن آردت من غير حذر ولاضرر. والشربة منه 
خمس حبات إلى عشرین حبة. 
صفة تدبیر الخربق : ۱ 

يؤخذ من قشر أصل الخربق الأسود ما ششت. وینقع في ماء الأنیسون یوما وليلة في 
مکان حار ثم یطبخ طبخاً خفیفاً؛ ویصفی ويعصر اللفل حتی لا يبقى فيه شيء» ثم يوضع 
الصافي على نار معتدلة في حمام ماربه مع قلیل من شراب الورد الکرر حتی يغلظ ویصیر 
كالعسل» ثم رفع* ۳ لوقت الحاجة. والشربة منه من ثلث إلى ثلثي درهم من غير خوف 
ولاضرر. وهو مسهل لأنواع الأخلاط السوداوية» وک الك ينفع لجميع الأمراض 
السرداویا *. 


طریق pt‏ 
يؤخذ من قشور أصل الخربق الأسود رطل؛ واصل لسان الشور واصل الرازیاغ من كل 
واحد ستة دراهم آنیسون نصف أرقية ء فرنفل ثلاثة دراهم . 


يؤخد الجميع ويغمر بالعرق بحيث يعلو الأدوية أربع أصابع› ويوضع في مکان حار 
سبعة أيام» ثم يصفى ويعقد في حمام ماريه بنار معتدلة حتى يصير رباً. 


طرق تفقلسير: 

يؤخذ من قشورأصل الخربق الأسود رطلان. ويطبخ بماء الأنيسون في حمام ماریه» 
في sU)‏ مسدود الفم. ثم يصفى ويوضع على الثفل الباقي صاعد الشراب. ويترك في موضع 
حار حتى يخرج اللون في العرق» ويصفى ويكرر العمل حتى لا يبقى في الخربق شيء من 


(۱۰۰) لمبرضع () - 
(۱۰۱) و وکذلك ينفع لجميع الأمراض السردارية » ساقطة من (غ) . 


۳۳۳ 


القوة: وإذا وضع عليه العرق لم يتغيّر .ثم یجمع العرق مع الاء الأول» ويقطر في القرعة 
حتی يخرج الماء والعرق» ويسقى الخربق في أسفل القرعة كالم سل. والشربة منه ثلث 
درهم. وهو يخرج جميع الأخلاط وينفع أمراض الدماغ كالصرع والمانها والالمخولما 
والدوار والسدد والفالج بماء البتونيكا أو ببعض المطابيخ الدماغية. ويضفي الدم ويخرج 
الأخلاط المحترقة والفاسدة""" فلذلك ينفع القروح الخبيفة والغنفرينا والآكلة والجذام 
والسرطان والقوباء والحكة والجرب. 


صفة دیاقانلیکسون :۳۹ 


يؤخذ من شحم Pt‏ °° ست أواق» غاريقون وسقمونيا مدبرة وخریق آسود من 
کل واحد أربع أواق» صبر أوقية. يسحق الجميع ويغمر بعرق خال عن الائية فيه 
(دیاروئید "۳ وان وضع معه مثله من ماء الدار صيني كان آجود. ثم يوضع في موضع حار 
لمانية أيام؛ ثم یصفی ويعقد الصافي على نار معتدلة حتی يبلغ مرحلة الشجفیف "۲ 
والشربة منه سدس درهم LE‏ يناسب العلة. 


صفة عمل للسهل الجامع من صدعة براکلسرس : 

يؤخذ من الزاج ويحل بالاء الحارء ثم يوضع لكل ثلاثة أرطال من الزاج أربعة أواق 
من دهن الطرطیر ‏ فإذا برد رسبت في أسفل الإناء الأجزاء الكبريتية فيرمى بهاء ويؤخد 
الماء الصافي ويطبخ على نار معتدلة حتى يذهب نصف cUl‏ ثم يوضع الإناء في مكان بارد 


(۱۰۲) افرقة الفاسدة (م) Dadl.‏ والفاسدة (J)‏ . 

(۱۰۳) دياقيليقرن (غ) -دیافاتیلیقون (م) + 

(۱۰4) يقصد بذلك ١‏ لب اضظل ۱ ۰ 

(۱۰6) فيه لون ريا الرزون (غ) ريا الزردرن (م) -هياء الروزون (ل) . 
CFA‏ (۰)۵(ع۰)(۰)۱(ل) . 


TF 


فانه ينعقد فيه قطع كقطع الملح › فيرفع المنعقد ویحفظ . 


ثم بستخرج روح الطرطیر بهذه الطریقة: يؤخذ من الطرطیر الأبيض H‏ رطلان» 
ویسحق ويغمر بمثله عرق» ويوضع في مکان حار أربعة عشر يوماً ثم بقطر . فإذا بدا الفاطر 
یصفر رفعت القابلةء وشددت النار على الباقي في أسفل القرعة حتى يسود ثم يرد القاطر 
على الأرض السوداء. ويوضع في مكان حار ثلاثة أيام؛ ثم يقطر بنار معتدلة, لم تشد النار 
حتى بنقطع القاطر . ويرفع القاطر ويحفظ. ثم يؤخذ الشفل الباقي في أسفل القرعة 
ويضاف إليه مثله من الزاج المدبر احفوظ . ويوضع فوق الجميع روح الطرطير D dt‏ 
ويوضع في مكان حار أربعة عشر يوماًء ثم يقطر بنار معتدلة حتى يقطر روح الطرطیر 
ويحفظ. والباقي في أسفل القرعة يخرج ويسحق ثم يوضع في آلة التقطیر ويقطر كما 
يقطر روح الزاج» ثم يجمع القاطر مع روح الطرطيرء ثم يؤخذ مافي أسفل القرعة 
ریستخرج منه الملح كما علمت. ثم تضع الملح في قرعة طويلة العنق وتغمره بالأرواج 
المذكورة بمقدار ما يعلوه أربع أصابع, ويوضع في مكان حار عشرة أيام» ثم تصفى عنه 
الأرواح» ومابقى في أسفل القرعة من الملح» يغمر بالأرواح أيضاً كالأول ويوضع في مكان 
حار حتی ينحل جميع ذلك الملح في الأرواح» ثم يقطر بالأفلاطوني بواسطة الرمل الحار 
أولاً ثم ترفع الواسطة”*'' وتشد عليه النار حتی ينقطع القاطر. ثم يؤخذ القاطر ويوضع 
في حمام ماریه . ويوقد تحته بنار خفيفة حتى يغلظ قوامه ويصير کالفضة المحلولة» ويرفع » 
وهذا هو المسهل الجامع"'. 


وان أخذت ملح الطرطير وملح الزاج» وسحق الجميع وغمر بروح الطرطير وروح 
الزاج وقطر كالأول کفی. وهو طريق أسهل من الطريق الأول. وكيفية استعماله أن يؤخذ 
(۱۰۸) « ويرفع من الرمل الواسطة » (ل) ٠‏ 


(۱۰۹) « وهذا یکون هو المسهل الجامع ٠‏ - 
Yt‏ 


منه جزء» ومن رب الزعفران نصف جزء. وبعض الناس يجوز استعماله وحده. وينفع 
لجميع الأمراض التي تحتاج إلى تنقية. وهو ينفع سمیع الأمراض الزمنة والنوازل» 
والأمراض العفنية ويسقى بالشراب أو بماء الفروج أو بشراب الورد. ويسقى لمن جاوز سنه 
عشرين سنه إلى خمسین سنه أربع حبات» ولن سده عشر سين إلى عشرين سنة ثلاث 
حبات» وللصبيان الصغار من حبة إلى حبتين. 


ويجب على من يسقى هذا الدراء أن يحذر من البرد, ويجلس في مكان دافىء مقدار 
ساعة ثم ينهض وبتمشی قليلاً. وبعد مضي ساعتين إن اثر الدواء فبها ونعمة”''". Yj‏ 
سقي شربة أخرى منه أيضاً. وفعل هذا الدواء يكون تارة بالقيء› وتارة بالإسهال, وتارة 
بالتمرق وتارة بالإدرار. وفي الیوم الشاني لا يعطى العليل شيئاً من الأدوية. وفي الهوم 
الشالث يسقى من الدواء المذكور شربة أيضاً. ويكرر العمل كذلك ثلاث مرات أو أربع أو 
اکشر. بحسب قوة الرض وإزمانه"""“ وهذا الدراء إن وجد في البدن شيثاً من الأخلاط 
أخرجها بالإسهال”'''' أو بغير ذلك. وان لم يجد شيئاً من الأخلاط لم يظهر له آثر AT‏ 
فإنه ليس كباقي المسهلات التي إذا لم تمد شيعا من الأخلاط» جذبت رطوبات البدن 
الصالحة. 


الفصل gnil jail‏ : فسي اازدرار والسدر 


اعلم إن الإسهال والقيء لا یکفیان في تنقية جمیع الأعضاء, فاحتیج إلى اخراج 
بعض الواد من الأعضاء عن طريق آخر وهو طريق البول اهدب لسوائل الكبد والكلى 
والمغانة . 


مس eme‏ 
(۱۱۰) تعبير « بها ونعماه كان تعبيرا دارجا باللهجة العامية أيام الحكم العدماني ومعداه ركان هو المراد) + 
(۱۱۱) و بحسب قرة المريض وزمانه ؛ (D)‏ . 

(۱۱۲) بالإسهال أو بالقيء > . 


Y0 


صفة روج الملح الستعمل في الزدرار: 
يؤخذ ملح معدني ويسحق ويرش عليه قليل من ماء المطرء ثم يعجن بمثله من طين 


الخزف, ويعمل منه حبوب مستطيلة””''' كاللوز, ثم يجفف بالفرن ثم يوضع في 
الأفلاطوني إلى نصفه. ولتكن القابلة واسعة كبيرة» ويُوقد تحته نار خفيفة حتى تخرج 
«AU‏ ثم تشد النار تدريجياً حتى يخرج الروح. 


واعلم أن تقطير روح الملح كتقطير الماه SU‏ ثم يحفظ الروح القاطرء وهو 
من العجائب . فإن بين روح اللح. والملح, غاية البعد في الأفعال. فان الملح معطش, وروح 
ا ملح مسكن للعطش . وهذا ظاهر إذا سقمته لمن فيه استسقاء. واللح لاذع حاد» وروح الملح 
مسكن لأدع**''' مزيل للعفونة, ويفني اللحم الفاسد من غير لذع ولاوجع. وطعم الملح 
حاد لاذع للسان» وطعم روح الملح عذب لاحدة ولاملوحة فيه لكن فيه قلیل مرارة. وطعم 
روح الملح قريب من طعم عصارة التفاح ورائحته كذلك. قال براكلسوس: «الملح جوهر 
يزيل العفونة حافظ للأشياء من التعفن)"'. وإذا كان الأمر كذلك» ففي روحه أضعاف 
هذا الفعل» ولذلك إذا استعمل منه ثلاث مرات» في كل مرة ثلاث قطرات؛ حفظ البدن 
عن العفونة وأزال ما حصل منهاء خصوصاً إذا حل فيه ورق الذهب. وإذا سقي بماء 
حشيشة الزجاج أو بماء كاردونماري"" كان كافياً في الإدرار. وإذا سقي بالشراب صفى 
الدم ونفع من الجذام والبرص. ويسقى للإستسقاء بماء الأفسنتين في كل يوم فيظهر نفعه 
ظهورا بهناً. وإذا سقى بماء المرزنجوش أو الخزامى أو السالوبا نفع في أمراض الدماغ. ويقوي 
القلب إذا سقي بماء الورد أو لسان الشور أو البادرمویه. ويقوي المعدة وينبه الشهرة إذا 
(۱۱۳) معطاولة (غ) . 


AI )۱۱4(‏ الحارة (غ) . 
اسف برس اج لابلا (])۵۰).-« رررح اللح غير لاذع OD ٠‏ 


ر١١‏ العفونة CP)‏ - 
(99197) كارنياديني رغم , كاردونياديتي (م) ٠‏ 


سقي بماء النعنع. وينفع أمراض الكبد إذا سقي بماء الهندباء أو بماء «الکاردون بني“ 
أو بماء اخنس. وينفع أمراض الطحال إذا سقى بماء سقولوفندريون أو بماء البقلة الحمقاء. 
وان طلي به على الطاعون جذب السمية إلى خارج» وإن سقي للطاعون دفع سميعه وجلب 
العرق. وينفع للحمى العرقية إذا سقي بقليل من الخل. ويفتت الحصاة ويدقي الكلى إذا 
مسقي بما يناسب”'"'' ويقتل الديدان بماء البرنجاسف. ويطلى على الفتق at‏ 
ويسقى as‏ مراراً فیبرا. (وهو) بالشراب للقولنج علاج قوي ويسقى للحميات 
الزمنة بالعرق. ویزیل اليرقان إذا استعمل أسبوعاً (وهو) مجرب لاشبهة فيه. ويسقى 
للدوسطاريا”'''' والفالج والسكتة والدقرس با يناسب من الیاه. ويبرىء القروح الباطنة 
والشربة منه أربع قطرات إلى سبع بملعقة من الشراب أو بماء الدار صيني. وان طلي على 
Le Paul‏ اسب سكن أوجاعها. ويزيل القروح الخبيثة طلاء في البواسير والسرطان 
والآكلة وخصوصاً إذا لوزم الطلاء به فإنه يبرىء تلك القروح بإذن الله Jus‏ 0 


صفة روع البارود المد ر للبول: 


استخراج "۳" روح البارود مثل استخراج روح الملح» لكن يجب أن يكون البارود 
جزءا het y‏ والطين””"'' ثلائة أجزاءء وهو من Sa‏ للقولنج وذات الجنب 


€ Chardon benit ) رقي رف‎ . (DE -C الکاردرنیطر (ع)-کاردرسطر‎ )۱۱۸( 

)10 بمايناسب > . 

. )]( SAH )۱۲۰( 

(۱۲۱) ويسقى مده صاحبه (م) + 

. للشطاریا (غ)‎ er) 

(۱۲۳) في كل الدسخ جاء « وان طلي على أوجاع الفاصل ؛ فحذفت کلمة (أرجاع ) ليستقيم العنی. 
١ )۱۲4(‏ بإذن الله تمالی » وردت في (ع) فقط رلم ترد في الدسخ الأخری - 

(۱۲۵) اخراج (غ) . 

(۱۲۹) ودقیق احرف D‏ . 

(۱۲۷) وهر عجیب CH)‏ . 


۳۳۷ 


والحمى المحرقة ويخرج الأخلاط ۳۳۳ البورقية واللزجة بالبول. وینفع الفاصل, وإذا طلي 
به على الأوجاع سكنها وحلل الأورام. الشربة منه ثلث إلى ثلشي الدرهم Le‏ پناسب من 
المياه والأشربة. 


صفة عمل سال برونيلا'” ويعني ملح امجمر””: 


يؤخذ من البارود ما شئت ويذاب في بوطء ويلقى عليه من الكبريت المصعّد لكل 
ثمانية دراهم من البارود درهم لاغير من الكبريت المصمّد ويلقى فيه تدریجیاً حتی يشتعل 
وينقطع الإشتعال. ويقلب le‏ رخامة مبسوطة. وإذا حل بماء الورد وصفي وعقد كان 
أجود. الشربة منه من ثلث درهم إلى ثلثي درهم. فإنه يدر البول والعرق ويقطع العطش, 
وهو عظيم النفع للحمى احرقة لانظير له. وإذا تغرغر به في الخناق كان حاضر النفع. 


ومن المدرات القوية ملح الكهرباء وستأتي كيفية عمله. الشربة منه من خمس 
حبات إلى ست بماء البطراسالیون. 


الفصل الخامس : qui‏ المسرق 


اعلم أن المعرق علاج عظيم للطاعون والحمى العرقية ويدفع السم بالعرق بالأدوية 
البادزهرية المعرقة وهو استفراغ كلي ولذلك قال براکلسرس: «یکن علاج ثلث الأمراض 
العارضة للإنسان بالتعریق». 


(۱۲۸) لاخلاق (م) . 
(۱۲۹) سالپورنیلا (غ) ‏ رهو مايقابل بالأجنبية Sel Prunella‏ › وكلمة Pruna‏ باللاتينية لعني الجمر . 
(۱۳۰) ملح الحديد رج١)‏ . 
(۱۳۱) «رینقلب علی» (غ) + 
۳۳۸ 


صفة آنتیمون ديافو ريتكو" وهو jal‏ هر ا اعد ني: 

يؤخد من الزئبق المصعد عن الزاج (رطل)؛ و(من) الملح رطل؛ ومن الأنتيمون الخام 
ثلاثة أرطال ويخلط اجمیع بالسحق ويوضع في مائل الرقبة ويقطر في الرمل الحار. وان 
انعقد في فم مائل الرقبة شيء قربت إليه جمرة من النار حتی ينحل وينفتح الفم. فإذا 
انقطع UN‏ قطع الوصل, ورفع القاطر ووضع في قنينة طويلة الق ويقطر عليه من ماء 
الرزين قليلاً قليلاً مع توق à es‏ فإنه يغلي ویفور» ويكفي لكل رطل من القاطر أوقية من 
ماء Pay‏ 


أو يقطر عليه روح البارود كذلك فإنه يرسب في أسفل القنينة تربة بيضاءء ثم 
يؤخذ لكل رطل من هذه التربة أوقية من الذهب المحفوظ”'"' بماء الرزين. ويخلط الجميع 
ويوضع في مائل الرقبة ويقطر على النار الخفيفة وتشد (النار) تدريجياً حتی يقطر الاء 
جميعه» ثم LES‏ الدار حتی يحمر مائل الرقبة؛ ويبدأ مده شيء في الصعود, فحيدئذ تقطع 
الناروتبرد القرعة وتكسّرء فتجد فيها تربة مائلة إلى الصفرة وهي تلذع اللسان من غير 
فساد. ويبقى من الرطل نصف رطل ثم توضع تلك التربة في بوط على النار مقدار نصف 
ساعة حتى يحترق ما فيها من الأجزاء الغريبة؛ وينضج ما هو خام» ثم يخرج مافي البوط 
7° بعد التبريد. وهذا Vase‏ أصحاب الصنعة يقال له" الأرض العطشىء والشابت 
القابل. وهوأمر عظيم عندهم فان بين الأنتيمون والذهب مناسبة تتولد عنها خاصة خفية. 
à )۱۳۲(‏ آندیمون دیافوریتکو ؛ تعبيريعدي « الأندمون العرق» ويقابله بالأجبية Antimoine disphorétique‏ رهر مركب 
يحتري على الأندمونيت؛ والأندمونات؛ ونعرات البوطاسیوم (معجم دورفولت Dor vault‏ ) . 
(۱۳۲) پلاحظ من رف) ص/ ON‏ ان ابن سلوم استعمل تعبير « ماه الرزين ؛ بدلاً من تعبير الماء الملكي Ean Régale‏ امال 
للذهب. ومن المعلوم ان الماء الملكي هو مزيج من حمض كلور A‏ وحمض الآزوت . 
(۱۳4) بقصد بذلك الذهب افلول بماء الرزين . 
(۱۳۵) ثم يخرج من البوط ED‏ 


(۱۳۹) وهذاعن © . 
(۱۳۷) «یقال له » ساقطة من (م) . 


۳۳۹ 


ولیس کلامنا الآن في ذلك بل ذكرناه لفوائده الجليلة لبدن الإنسان؛ ولکونه کشیسر 
الإستعمال في أمراض شتى وهو من الأسرار التي لايباح بهاء وقد ذكرناه في هذا الكتاب 
لوجه الله تعالى؛ وهو علاج كاف لكل مرض يحتاج إلى التعريق والإدرار» وهو شديد 
التعريق جداأ من غير 7 إضعاف للقرة لا فيه من الذهب الحافظ للبلسان الطبيعي المقوي 
للأعضاء الرئيسية. وكذلك يدر بقوة من غير إضعاف. والأمراض التي جرب فيها هذا 
الدواء فأبرأها بإذن الله تعالى هي هذه : الحب الإفرنمي والطاعون » والنقرس» ووجع 
الفاصل. والإستسقاءء وجميع الحميات العفنية» ووجع الأحشاء؛ وسددها ويفتت احصی 
من الكلى والمثانة. وكثير من الناس عوحموا بأنواع من العلاج ولم يخلصوا من أمراضهم وما 
استعملوا هذا الدواء المبارك خلصوا من أمراضهم الرديئة. الشربة منه ثلاث حبات إلى 
خمس إلى ثمانية بما يناسب العلة ۳ من المياه أو OL AYN‏ 


وللأنتيمون تدابير”'''' شتی, وهذا التدبير أفضل تدابيره وأضرفها لأنه بهذا 
التدبیر يخلص من جميع الشوائب الفاسدة ویشبت: ويكتسب بادزهريه ويصير بها 
بادزهراً معدنياً صالحاً جميع الأمراض السمية» قالعاً قاطعاً لأصول الأمراض OP pds‏ 


صفة أنتيمون معرق سساذع: 

يؤخذ من الأنتيمون ما شئت, ومثله من البارود. يسحق الجميع ويوضع في بوط 
على النار حتی يحترق البارود» ثم يخرج الأنتيمون ويسحق ویفسل بالاء ويجفف ثم 
يضاف إليه مثله بارود ويحرق في البرط. ويكرر العمل مراراًء حتى یبیض الأنتيمون ثم 
(۱۳۸) کلمةه غير لم ترد في Les‏ (]) . 
WW )۱۳۹(‏ (رغ) . 
(۱4۰) با پناسب الداء (غ) . 
(۱4۱) «الأشربة » ماقطة من (م) . 
CHEN)‏ فرائد رغ) . 
CP)‏ ریزرها (م) . 


re 


voi‏ °° بالعرق بعد سحقه. ویطیر عنه العرق بالنار ويحفظ . فإنه بادزهر معرق بسقی 
في الأمراض الحتاجة إلى التعریق. الشربة منه ستة حبات إلى ستة عشر حبة بالترياق أو 
بالكلبشكر”*''' أو بما پناسب من المياه. 


صفة روج الطر طير المجلب للعسرق: 

يؤخذ من الطرطير الأبيض ستة أرطال؛ ويدق جريشاء ويغسل بماء الطر مرارا حتی 
ينقى”'''' عن الأدران. ثم يجفف ثم يسحق ناعماً ويحل بالاء الحار ويصفى ويوضع في 
هكان 6354 فإنه ينعقد فيه قطع ملحية. ودرهم من هذا المنعقد إذا سقي بماء اللحم كان 
مسهلاً كافياً. وهذا يقال له عندهم الطرطير النقي. ثم يزخذ هذا الطرطیر ويوضع ويقطر 
في مائل الرقبة. كما تقطر المياه الحادة وتشد عليه النار تدريجياً حتى يقطر الروح 
والدهن, ثم يعزل عنه الدهن بالصوف كما علمت. وهذا الروح الباقي بعد أخذ الدهن منتن 
الرائحة. فبعض الناس يضع فيه قليلاً من القرنفل ويقطره لیزول نتنه. وبعضهم يضع 
عليه ماء الورد ويقطره أيضاً. وبعضهم يأخذ الشفل الباقي من الطرطير احلول بالاء الحارء 
ويسمى عند هذه الطائفة رأس à CU‏ ويحرقه ويستخرج ملحه» ويحل املح" في 
الروح ويقطر الجميع. وهو دراء مبارك في دفع العفرنة واخراج الأخلاط العفنة بالإدرار 
والعرق. وإذا لوزم على سقیه للفالج والسكتة والأمراض الدماغية والعصبية؛ كان علاجاً 
كافياً. واذا سقی للمستستي An‏ الکبریت البحري" ۲ أو اء الأقطى. أو بقليل من روح 





(144) «لم يغمر » ساقطة من (م) . 

. بالكلبة سكرا (م)‎ (Ste) 

+ ينظف (غ)‎ CE) 

(۱۸۷) في الدسخة الفرنسية (D)‏ وردت هذه التسمية بمعنى p‏ الكتلة Masse mone ۰ alt‏ . 

. ویلج اللح (م)‎ CHA) 

(144) ماء الكبريت البحري (م, ح١‏ )۰ ماء الکرنب البري (غ). رفي النسخة الفرنسية رف ورد مقابلاً لهلا النبات» 
نبات » السولدنیلا؛ Soldanella‏ رمن فصيلة الربیعیات Primulgcées‏ ص ٩۲/۹۱‏ من (ل) . 


ri 


الزاج» أخرج الأخلاط الائية بالإدرار وفتح السدد وابراه من علته. وهو مدر للحیض. معدل 
للدم. مصلح لفساده. وإذا سقي في بداية الجذام, كان علاجاً كافياً. ویسقی للحمرة 
والجمرة والأورام السمية درهم منه بمثله من الترياق قبل الفصد فیکون علاجاً كافياً. وإذا 
سقي مع التربذ العدني للحب الإفرنجي. لم يحتج إلى دواء غيره. وینفع جمیع الأمراض 
الجلدية كالجرب والحكة والقوباء والبهق. وينفع لذات الجنب والخناق ويبرىء اليرقان. 
وهو للحميات العفنية''''' نعم الدواء. فإنه يدر البول والعرق ويدفع العفونة وينفع وجع 
الفاصل, ويسكن وجعها شرباً وطلاء. الشربة منه من ثلث درهم إلى درهم بما يناسب 
العلة. 


قال قروللیرس: « عرض لإمرأة فرلنج صعب , ثم انحل قولنجهاء وانتقل إلى بطلان 
حركة اليدين والرجلین؛ وعوجت بأنواع العلاج والأدهان البلسانية فلم يفدها شيء من 
ذلك فسقیتها من هذا الدواء وطلیت منه على أعضائها مراراً فکان به خلاصها من علتها. 


الفصل السادس : في التقوية وحفظ البلمان الطبيعي"۳ 


اعلم أن التقرية وحفظ البلسان الطبيعي والأرواح واستقصات الانسان لاتکون 
باخرارة ولابالمرودة. بل بالخاصة الخفية الکامنة ۳ في الدواء. ویجب استعمال الأدوية 
القوية احافظة للارواح والقوی في جمیع الأمراضء فانه إذا قويت الطبيعة اعانت الدواء 
على فعله الطلوب case‏ ورا كفت لأنها ages‏ لدفع الرض بالاسهال أو بالعرق أو 
بغير ذلك, وتکون سبباً لجودة البحران وغلبة الطبيعة. 
)404( « وهر للحمیات نعم الدراء ۱ ر]) . 


(۱۵۱) هذا العنران كما هر ورد في (ك)-ه فصل في التقوبة والحفظ » في ماقي اللسخ . 
ركفل الكائنة رم رقي رك رأ). 


. لانها تفع (م)‎ cor) 
PY 


نعلم تما ذکر أن الدواء القوي. إذا ضم إلى السهل أو المعرق أو الدر أو الحلل**“ 
کان ذلك آجود. 


صفة ملق اللؤاسسسسو: 

يؤخل من ملح اللؤلؤ مقدار یوضع في قنينة ويغمر بالخل القطر بقدر مايعلره أربع 
اصابع, وتوضع القنينة على رماد حار أياماً حتى ينحل. وإذا لم بنحل الجميع وبقي في 
القنينة بقية من اللزلز صفي ماانحل وغمر الباقي بخل مقطر آخر ووضع على الرماد اخار 
-Lail‏ ويجمع احلول الأول والشاني؛ ويقطر بالقرعة والأنبيق حتى يقطر الخل المقطرء ثم 
يغسل الباقي في أسفل القرعة مراراً حتی لايبقى فيه شيء من السواد. وذلك بان يطير عنه 
الماء مراراً کشهرة بعد التصفية. وهذا هو ملح اللؤلؤ. وهو من الأدوية القلبية الشريفة, 
وأفعاله تقارب أفعال الذهب» وهر نافع لجميع أمراض الدماغ والعصب کفرانیطس 
ومانياء والفالج والتشنج, ويحفظ البدن عن جميع الأمراض» ويرده إلى الصحة ويقوي 
الدماغ والفكرء ويزيل النسيان؛ ويفرح القلب» ويزيل الغشي والخفقان ویجفف 
الرطوبات الفامدة””''' ويمنع تولد الأمراض الناشئة عنها كالمفاصل Volets‏ 
التطاولة, ويسقى لحمى الدق» ودق الشيخوخة. والدبول مع الأشياء المرطبة المناسبة. 
ويسقى في الإستسقاء بعد العلاج الكلي» وهو كاف وحده في تفتيت ar‏ الكلى 
والمنانة ويحفظ الرطوبة الأصلية ويجددهاء ويحفظ الشباب والقوی, ويزيد المني واللبن. 
وهو بادزهر للحب الإفرنجي إذا سقي منه ستة عشر يوماً متوالية بعد التنقية .في كل يوم 
عشر حبات. وعلى هذا المنوال يسقى للصرع والنقرس ووجع الفاصل. ويحفظ اجنین من 
السقوط والآفات. الشربة منه من عشر حبات إلى ثلث درهم بماء الدارصيني أو بماء 
)190( الرطوبة اليابة الفاسدة (م) . 


)103( والحميات راخداق (م) + 
(۱۵۷) حصاة (È)‏ + 


rr 


لسان الثور. 


صفة ملح المرجسسسسان: 

يؤخ من المرجان مقدار "۳ ويسحق ويغمر بالخل بقدر ما يعلوه أربع أصابع ويوضع 
۳ في مكان حار عشرة أيام ويصفى عنه احلول ويغمر الباقي بخل آخر مقطرء ويترك 
عشرة أيام ويصفى عنه المحلول: ويوضع فوق احلول الأول » ويكرر العمل كذلك حتی 
لايبقى من الرجان شيء؛ ثم يجمع المحلول: ويقطرء ويؤخل ما في أسفل القرعة؛ ویطیر 
E E E‏ 

وبعض الناس يحل الرجان بروح الملح؛ ثم يقطر عليه دهن الطرطیر. فيرسب الملح 
في أسفله. 

وهو من الأدوية المقوية الشريفة. يقوي الدماغ» وينفع المانياء ويزيل الوسواس» 
ويصفي الدم› وينفع لجميع الأمراض العارضة عن فساد الدم؛ ويمنع السيلانات كنزف دم 
cat all‏ ۳ واحیض, والدوسنطارياء والرعاف وخصوصاً بماء لسان الحمل» ويصفى الدم 
بماء الهددباء أو بماء الشاهترج ويقوي المعدة والقلب والأرواح ويفتح السدد ويقوي الأعضاء 
الرئيسية. وهو علاج كاف في اختناق الرحم. ويسقى LLI‏ متوالية للإستسقاء والتشنج 
والصرع والفالج باء الدارصيني» ويفتت الحصى. الشربة منه تسع حبات إلى ثلث درهم 
بصفار البیض النیمبرشت او بمرق الفروج او ببعض العاجین الناسبة. 


كيفية استخراج آملاح الجراهر الدفيسة کالیاقوت والزمرد والبلور العدني وفیر ذلك : 
يؤخذ من هذه الجواهر ما شکت. ويسحق alig‏ من الكبريت» ویحرق في بوط على 
النار حتى ينقطع الدخان ويفنى الكبريت. ثم يسحق مرة أخرى ويحرق بمثله من البارود 
de he NDA)‏ من الرجان مثقال CE)‏ يؤخذ من المرجان ما شدت >( . 
00 ويترك (غ) . 
(۱۹۰) كنزك الدم والیواصیر (م) . 
۳۳ 


ثم يغسل بالاء الحار حتی تذهب ملوحة البارود. ثم يوضع في قنينة. ويغمر بالخل الأصلي 
ال کور سابقاً. ويحرك Last‏ لا ينعقد في أسفل القنينة حتى ينحل» ويقطر حتى يخرج 
الخل الأصلي» ویژخد ما في أسفل القرعة› ويطمّر عنه الاء القراح بعد التصفية مراراً 
ويرفع. وهذه الأملاح فوائدها كفوائد الأملاح السابقة. 


ومن الأدوية المقوية للأعضاء الرئيسية : دهن القرنفل à‏ ودهن الدارصيني» وذهب 
ایا" وسياتي عمله. 
صفد | کسیر ذ ی الخواص الكثيرة :۳۳ 

يؤخذ من الر والزعفران والصبر اجزاء ste‏ ویسحق الجميع ناعماً ويرطب 
بروح الشراب. ثم يغمر بدهن الکبریت بقدر ما یعلوه آربع آصابع ويوضع في مکان حار 
شهراً US‏ بحیث يكون فم الاناء مسدوداً سداً محکماً ثم یصفی"۳۹ اخلول case‏ ویغمر 
الشفل الباقي بصاعد الشراب» ويوضع أيضاً في مکان حار مقدار شهر ویصفی. ویجمع 
احلول الأول رالشاني» ثم يقطر الشفل الباقي ویزخ1 الفاطر وهو الأكسير ذو الخاصة 
يسحق ويجفف . فهو نع العفونة؛ وفيه قوة البلسان الطميعي, وینفع المشايخ الكبار 
منفعة بالغة. وهو من العجائب لأمراض الصدر والرئة ویجفف رطوبة المعدة الفاسدة, 
ويقوي العدة والأمعای ويحلل الرياح؛ ويمنع النوازل والسمال؛ ويدقي الصدر ویسخن 
المعدة الباردةء والدماغ البارد. وهو علاج للسكتة والدوار والسددء ويزيل ضعف البصر› 
ويقوي القوة الباصرة. ويقوي القلب ويحد الذهنء ويسكن الأوجاع› ويفتت حصاة 
الشانة. وهو علاج كاف لحمى الربع» ويحفظ الفاصل من الأوجاع وانصباب الواد إليها. 


. 24 (م)‎ A دهن‎ (AV) 
NEI ص‎ DI و صفة الأكسير ذي الخاصة؛ : في كل الخ فيما عدا (م) وهلا الأكسير مدسوب إلى براكلسوس‎ (AIT) 
. كلمة سواء يستعملها اثزلف كثيراً بدلا من كلمة : معساوية‎ )۱۱۳( 
. بطع الحلول منه > (م)‎ « o یزخط اخلول مده؛ (غ)‎ « )114( 
Tra 


ویفرح القلب ویزیل الالیخولیا وینفع الأمراض الباردة والحارة بالخاصة. والشربة منه ستة 
قطرات إلى اثنتي عشرة قطرة. 
الفصل المابع : فسي ممكنات الو pad‏ والمنومسات 

اعلم أن بعض الأمراض» مالم يسكن الوجع فيهاء لايتمكن من علاجها كما ينبغي» 
وقد يحتاج إلى المدزمات عند شدة السهر والضعف. ولهذا قال الأستاذ أبقراط : « الراحة 
صديقة للطبيعة)'. وأتباع جالینوس يستعملون اخدرات المنومة””"'' لكنها باقية على 
سميتها لعدم معرفتهم بتفريق السمية عنها. وأما نحن فنستعمل من هذه الأدوية أيضاً لكن 
بعد التدبير وتفريق السمية عنها. 
صفة لودانو لتسكين الو جع وجلب النوم من صنعة بر اکلسوس: 

يزخذ مقدار ثلاث أواق أفيون مدبرء ورب أصل البنج أوقية ونصف سفوف دواء 
العنبر وسفوف دواء EL‏ من كل واحد آوقیتان ونصف, موميا نصف أوقية» ملح 
لؤلؤ وملح مرجان من كل واحد ثلاث دراهم. كهرباء وعظم قرن ON‏ وبادزهر وقرن 
الك ركدن من كل واحد درهم, مسك وعنبر من کل واحد ثلث درهم» دهن نیسون ودهن 
كراويا ودهن قشر الدارغ ودهن قشر الأترج ودهن الجوزبوا ودهن القرنفل ودهن الدارصيني 
ودهن الكهرباء من كل واحد العا عشرة قطرة. بخمر الجميع بالصناعة حتى يمكن 
التحبيب . 


: تدبیر اجزاء"۳ لودانو وعملها‎ LAS 
يؤخذ أصل البنج, والقمر في الميزان أو في اسمل. ويدق في هاون من حجر‎ 
. الراحة صديقة إلى الطبيعة (م)‎ )158( 
. پستعملون الدرات النومات (غ)‎ (V31) 
۰ دم رقع (ج)‎ a مفوف دراه الر‎ « )۱۱۷( 
. رغ رقع (أ)‎ e عظم قب لايل‎ « )۱۹۸( 


. کلمة « اجزاء » سافطة في (م)‎ ANA) 


۳۳۹ 


ویعصر i‏ ثم تعقد تلك العصارة بالشمس أو برماد حار. وكذلك یفعل باصل اللفاح إذا آرید 


استخراج ربه. 


وأما الأفيون فيجب أن يغمر بصاعد الشراب أربعة عشر يوماً في مكان حار, ثم 
يصفى ويعقد على رماد حار حتى يصمّر رباً. وكذلك بسفوف دواء العنبر وسفوف دواء 
السك. فإذا أردت التركيب فاجمع أولاً بين رب الأفيون ورب البنجء وتخمره مقدار عشرة 
أيام ثم تضيف إليه باقي الأدوية ويخمر شهراً. وبعض الناس برفع المسك والعنبر ويضعه 
حين الحاجة . 


وإذا أريد سسقسیسه لمن به اخستناق الرحم ضم إليه عوض المسك والعنبرء 
اجندبیدستر °° وبعض الناس يحرقرن الأثفال الباقية ويخرجون منها ملحاً يضمونه إلى 
هذا التركيب. 


صفة معجون لودانو : 

يؤخذ أفيون مدبر, ورب أصل البنج من كل واحد أوقيةء ورب أصل اللفاح ستة 
دراهم سفضوف دواء العدبر أربع أواق» ملح مرجان وملح لؤلؤ من كل واحد درهمان» 
كهرباء وموميامن كل واحد درهم Es‏ بادزهر ثلث درهم. طين مختوم درهم» عسل 
صافي انتا عشرة أوقية. يعمل معجوناً غليظ القوام. 

اعلم أن هذا الدواء منوم مسکن للوجع تمدوح كاسمه لأن معنی لودنو CIE‏ 
ولأنه لم يبق في أجزائه شيء من السمية بهذا التدبير. وليس للمتقدمين تركيب يبلغ في 


(۱۷۰) وردت في (D)‏ : مامت وترجمتها : البيدستر ؛ ( معجم الشهابي) + 
(۱۷۱) الكلمة لودنو Late‏ من الكلمة اللاتينية Landandus‏ رمعناها s‏ الممدوح ١‏ راستعمل كرولليرس كلمة Laudanum‏ 


إلا أن ابن سلوم ترجمها إلى لوداو . 
try‏ 


الف ض یلا هذا الغ رک یب لا التسریاق ۲۳ ولا التسردیطس۳ ولاالافلونی ۰۳۹ 
ولاالأثانسيا””""' ولاغیر ذلك وهو بسکن جمیع الأوجاع الحارة والباردة والداخلة والخارجة 
وخصوصاً القولنج بماء النعنع مع opel‏ الطبع وخروج الأثفال. ويمنع النوازل 
وخصوصاً الكائنة من مواد رقيقة. ويقطع جميع السیلانات كالإسهال اللریع» 
والدوسنطارياء وإفراط عمل الدواء المسهل بالمصطكي والطين الأرمني. ويزيل السهر الفرط 
شرباً وطلاء. ويقطع الرعاف إذا حبب ووضع في الأنف. ويسقى لجميع الحميات بماء 
الأفسنتين أو بماء السذاب.ویسقی للسل والربو بماء الزوفا. وینفع السعال المزمن القلق 
الانع من النوم بماء الفراسيون أو بالسكنجبين. ويقوى الحرارة الغريزية ویحفظها عن 
التحلل ويدفع أعراض الالیخولیا. وينفع أمراض القلب. ويسقى للقيء والفواق. وضعف 
العدة فیزثر أثراً جميلاً. ويسقى بزعفران الحديد OD‏ دم الميض والبواسير. وینفع 
فرانيطس» ومانيا شرباً وطلاء على الصدغين. ويسقى للعسرع بروح الزاج ودهن اللوز 
الحلو. الشربة منه من حبتين إلى أربع LE‏ يناسب من المياه. والشربة من معجونه من نصف 
درهم إلى درهم ونصف . 
الفصل انتامن : فسي ال اتمسومسات 

اعلم أن للروائح الطيبة الستنشقة تقوية للروح واعانة للطبيعة. ویدل على ذلك 
فعلها حين الغشي والخفقان. قال فیلاغریوس"۳: « الرائحة الطيبة غذاء للروح والقلب 


( ۱۷۲) إلا العرياق (م, غ). حتی رلا العرياق (ا) . 
(۱۷۳) مترودیطرس (أ)؛ متريديطوس ( :۱2 )؛ وهي بالأجنہیة Mitridat Andromachi‏ ریدخل في تر کیبها الافیون. 
وقد وردت في آفراباذین ليكولا من OAN‏ الرابع عشر تحفيق درقو مطبوع في باریس / ۱۸۹۹ . 
CAVE)‏ هي الفیلرنیو Philonio‏ ويدخل في تركيبها الأفيون . 
(۱۷۵) الأثاناسيا هي ال Athanasia Magna‏ ریدخل في تركيبها الأفيون. 
)۷١(‏ لين الطبع زم غ) . 
CW)‏ لنفث () . 
(۱۷۸) فیلاغریرس ۲۳۲467 هر من علماء القرن الخامس اليلادي . 
۳۳۸ 


ولذلك كانت علاجاً LS‏ خصوصاً في الحميات الوبائية. وأيام الطاعون» وبعض الأمراض 
المحتاج إليها في تقرية القلب والروح. 
صفة خموم لبراکلسسوس: 

يؤخذ بسباسة, وقرنفل» ودارصيني من كل واحد درهمان. عنبر وصمغ عربي من 
كل واحد درهم. مسك نصف درهم. زباد درهمان. کثیرامدرهمان. 


یسحق ما يجب سحقه , ویحل ما يجب حله بماء الورد ویعجن ویجمل شمامة. وهذه 
الشمامة نافعة للصداع ۲۳۳ والسكتة والغشي وأيام الوباء والطاعون. وتتفع للقولنج*۳. 
وتفوي الباه تقوية عظيمة إذا حل منها قليل بدهن الجوزبوا ودهنت به آلات التناسل"۳. 


(۱۷۹) دالعة للصرع D)‏ (ل) (ح١)‏ ۰ 
(۱۸۰) « وتنفع للقولدج à‏ ساقطة من (غ) . 
CYAN)‏ الجملة بكاملها وردت في (م) ينص مختلف ولکن بنفس العنی . 


۳۳۹ 
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کت ie‏ 
الكبمياء الملكية لقروللبوس 
ترجمة فرنسبة مطوعة بفر دسا عام ۱۱۲ , الفلاف 
ونظهر علبه صور : جابر بن حبان ,هرمس ريموندلول .وبر اکلسوس 
)3( 


۲/۰ 


الفالسة الثانيسسسة 


صفة دوا. بقوی الأعضاء الرئيسية السبعة: 

قال براكلسوس ما لم تقو الأعضاء الرئيسية لم RE‏ علاج الأمراض » فاحتجا"“ 
إلى دواء مقو للأعضاء''' الرئيسية ليعيننا في معالجة جميع الأمراض. وهذا الدواء مجرب 
من الأطباء الكيميائيين؛ يعطى في كثير من الأمراض وصفته: 


يؤخذ من دهن الكهرباء درهمان, روح الزاج وملح قحف رأس الإنسان من كل واحد 
نصف أوقية ‏ رب الزعفران ورب القرمز من كل واحد درهمان, وملح لؤلؤ وملح مرجان من 
كل واحد أوقية» دهن الدارصيني ودهن البسباسة من كل واحد نصف درهمء لبن الكبريت 
أوقية؛ طباشير أوقية ونصف. ملح الطرطير أوقية» أنتيمون معرق نصف أوفية زعفران 
se‏ ورب الخلدونها ورب الراوند من كل واحد نصف أوقية؛ ملح البلور العدني أوقية. 


à‏ حق ما يقبل السحق ويخلط مع الأدوية ويعجن بالترياق وسكر الورد بحيث 
يصير معجوناً معتدل القوام. وبعض الداس يزيد في هذه الأدوية درهمين من دهن زاج 
النحاس ؛ ونصف درهم من دهن الجوزبوا لتدخل المعدة في المملة ويعطى لكل مرض مع ما 
پناسب ذلك الرض. الشربة منه من خمس حبات إلى خمس عشرة حبة بماء (الكاردون 
(۱) لميكن (م) ۰ 

(۲) فاعلمنا (م) . 

(۳) مقري الأعضاء (م) . 

. زعفران المريخ يعني زعفران الحديد باععبار أن الخمميائيين يطلقون أحياناً على دید اسم الريخ‎ )٤( 
۲٤١ 


بني)”' أو با يداسب العلة والرض . 


صفة دواء 5أمراض الرأس المز منسسة: 

يؤخد من الزاج احرق رطل ونصف. ومن عظم قحف AN‏ وخشب الدبق وحافر 
حمار الرحش رفاوانیا من کل واحد أوقية. يدق الجميع ويرطب بصاعد الشراب ويقطر. 
ويؤخذ من القاطر رطل» ومن الجندبيد ست ر”"' وسفوف دواء السك من کل واحد das‏ 
أوقية؛ بلافر ستة دراهم. عرق جيد خالص عن الائية أربعة آرطال. ملح فاوانيا وملح PI‏ 
وملح مرجان من كل راحد نصف درهم دهن آنیسون ردهن کهرباء من کل واحد ثلشا 
درهم. یخمر الجميع شهراً كاملاً في حمام ماریه. ثم يرع لوقت الحاجة. الشربة مده نصف 
ملعقة لجميع أمراض الدماغ وخصوصاً الصرع ويجب أن يسقى تسعة أيام متوالية؛ ويسقى 
للصرع المزمن بروح الزاج. 
صفة دوا. لأمراض العصب المزمنة وخصوصا للفالج والسكتة: 

يؤخذ زهر السك الرومي وهو نوع من البلانتس وهو الأخلامورء وزهر فاونيا وزهر 
البوصير ومرزنجوش وبتونيكا وسالویا"" وخزامى واكليل الجبل وقراصيا سرداء: أجزاء 
متساوية ويوضع الجميع في خابية ويوضع فوقه رطل من الخردل السحوق ومقدار من الخمير 
ثم يغمر بالاء القراح بمقدارما يعلو الأدوية أربع أصابع. ويترك حتى يتخمر ثم يقطر 
ويرفع القاطر. ويسقى منه وقت الحاجة نصف معلقة بقطرة من دهن الکهرباء ويطلى به 


. ) قحف راس الإنسان راء ك‎ (D 

(Y)‏ المندبيدستر پقابله في النسخة الفرنسية Cantoréum‏ ويعني مفرزات عطرية تفرزها الأجهزة الداسلية يوان 
« القندس» Castor‏ ويسمى هذا ا ليران أيضاً البيدستر رالبادرستر (موسوعة لاروس الکبری) . 

ÇA)‏ لبات من فصيلة السالنیا Salvia‏ يدعى « سواك النبي؛ أو «المريية» وبالاجنبية Sauge‏ )19 ص۹۷ )› احمد عيسى 
ص/ ۱۹۹ 


۳:۳ 


من خارج أيضاً على الاعصاب والفقرات. 
صفة دهن الكهريسا . : ۱ ۱ 

يؤخل كهرباء أبيض, ويدق جريشا ويغسل مرارا حتى تذهب أدرانه» لم يوضع 
بقرعة ليست بطويلة. ثم يوضع فرقه ماء الورد وماء البتونيكا لثلا يحترق الدهن. ويجب 
أن تكون القابلة كبيرة واسعة. ولتكن الدار معتدلة ليست بقوية محرقة ولاضعيفة توجب 
اممود. فأول قاطر هو الاء مع شيء من الدهن» ثم يقطر الدهن ثم ترفع القابلة؛ وتوضع 
قابلة آخری. وتشد النار قليلاً. فيقطر منه شيء أسود. ثم تشد النار حتى يصعد نوشادره» 
والباقي في أسفل القرعة كرأس الیت» ثم يعزل الدهن عن اماء ويقطر عنه ماء PIRAM‏ 
مراراً حتى تطيب رائحته. ويؤخل النشادر ويحل ويعقد ثلاث مرات ويحفظ. 


ويسمى دهن الكهرباء الدهن الشريف لكونه يقري الأعضاء الشريفة وخصوصاً 
الدماغ, وهو للصرع والسكتة لانظير له وكذلك يطلى على الطاعون ويسقى بماء الشركة 
المباركة. الشربة منه ثلث درهم"“ وهر لا نظير له للفالج والسكتة والصرع إذا سقى بماء 
الأخلامور أو بماء البتونیکا أو بماء المرزنموش أو بماء الخزامى أو بروح القراصيا. ويطلى من 
خارج على التشنج والفالج ببعض الأدهان المناسبة. وإذا سقى بماء البطراساليون فحت 
الحصى وأدر البول ويسقى لعسر الولادة بماء البرمجاسف . وينفع جميع النوازل الباردة 
شرباً وطلاء؛ وينفع في اختناق الرحم شماً وشرباًء ويقوي الأفعال الطبيعية إذا عمل منه 
جوارش بالسكرء وإذا سقى قبل نوبة الحمى بماء الشوكة المباركة منع النوبةء ويسكن 
وجع الأسنان إذا عضمض به مع ماء لسان الحمل”''', ويسقى للیرفان بماء الخلدونها أو بماء 
الهندباء أو بماء الكشوث فيبرئه: ويحل عسر البول بصاعد الشراب”''". ويدر الحيض إذا 





. من للك برهم (غ)‎ )٩( 

(۱۰) مع ماء لسان الثور (م) . 

(۱۱) ويحل عسر البول بالشراب DL‏ ) -ریحل عسر اليول بالشراب الصرف )١(‏ . 
Rr‏ 


سقى باءالبرنماسف . ويسقى لقيء الدم وإسهاله اء الطور منتلاً. ويقوي القوی الباصرة 
إذا اکتحل به بماء الر ازیاغ. 
صفة دواء أ مراط العيسسن: 

يؤخل من الشراب الصرف رطل, ومن الاء المقطر من بياض البيض المشوى رطل» 
ومن الماء المقطر من دم الإنسان أوقية؛ ومن ماء الورد ثلاث أواق؛ ومن ماء الخلدونيا ومن ماء 
السذاب ومن ماء الأفراجي”''' ومن ماء الرازيائم ومن ماء الفوة ومن الفوتنج” ومن ماء 
الشاهترج من كل واحد أوقيتان» شب وسكر نبات وزاج أبيض من كل واحد نصف أوقية 
كافور ثلاثة دراهم» ملح الإفراجيا وملح الرازياغوملح الأسرب من كل واحد درهم ملح 
اللؤلؤ وملح المرجان من كل واحد ثكشا درهم؛ قرنفل Jets‏ ومصطكي من كل واحد 
درهم. توتماء مدبرة بان تحمى وتطفا بماء الورد صراراً أوقية, صبر نصف أوقية. يسحق 
Per‏ القابل للسحق ويخلط بالمهاه ويوضع في إناء من النحاس الأحمر في الشمس 
الحادة مدة أربعين يوماً ويحرك في كل يوم مراراًء وهو ينفع جميع أمراض العين كالبهاض 
والغشاوة والقروح ao ts‏ وضعف البصر . تقطر منه في العين قطرة أو قطرتان . 


ویصنع من الخلدونيا والسرطان النهري ماء بالتقطیر بنفع جميع أمراض العين 
وخصوصاً القروح فإنه يبرئها في يوم واحد وليلة . 


صفة دوا . لأمراض الأسنسسان : 
يؤخل من" دهن القرنفل نصف أوقية› ومن" روح الترمنتین نصف أوقية: يخلط 


حمراء والمستعمل للعين هو Le pe pe) Euphrasia Officinalis‏ لاروس الكبرى ) - 
(۱۳) ماه الفوتبيدج (غ) . ورد هذا النبات في D)‏ ص / ۱۰۷ باسم فاليريان وها ما يقابل القو ولیس القوه . 
(۱4) كلمة «جميع» ساقطة من (غ) . 
(16) الغرب (م, )جرب العين يقابله في رف) ص / ۱۰۷ mesie UIS‏ أي سيلان سائل لزج يخرج من العين . 
LS )۱۷(۰ CAN)‏ عن » لم ترد إلا في نسخة )1( وقد لبعها لسلامة الصياغة . 
vit‏ 


الجميع ویحل فيه نصف درهم من الكافور ويوضع منه على الأسنان Lar U‏ قطرة في 
قطنة ويوضع في مكان تآكل الأسنان فيسكن الوجع ويشد الأسنان. 
صفة ما did‏ : 

يؤخد النمام والسعتر السالويا وفوتنج نهري وبرادة الغياقو""" وبرادة شجر 
الطرفاء وبرادة البقس من كل واحد قبضة. ويوضع الجسسيع في إناء ويغمر بالعرق””" 
احلول فيه قلیل من الأفيون بحيث يعلو الأدوية أربع اصابع» ويوضع في مكان حار أياماً 
حتی يخرج اللون فيه. ثم يصفى ويرفع ويوضع منه عند الحاجة على السن الوجمة 
ويتمضمض به. 
دوا. أمراض الص-در : 

وهذا الدواء يقال له لبن الكبريت” وصفته : 


يؤخذ من الكبريت المصمّد جزء ومن ملح الطرطير ثلاثة أجزاء؛ يسحق الجميع 
ويوضع في sU)‏ مطين بطين الحكمة ويغمربماء المطر المقطر حتی "o glay‏ بستة اصابع 
ويكون ثلاثة أرباع الإناء للدواء والماءء والربع الباقي فارغاً. ويوضع الإناء على رمل حار 
حتى يغلي ويذوب ويحرك بعود دائماً فینحل في أربع ساعات أو خمس. ثم يصفى اغلول 
ويوضع في إناء آخر ويوضع عليه مقدار من الشراب ويرفع في مکان حار والشفل الباقي 
يكرر عليه الغمر”"'' بماء الطر والطبخ على الرمل الحار حتى ينحل الجميع ولا يبقى cn‏ 


. )١ح رمغ‎ Legs للوجوعة (غ)‎ CA) 
. رول العیالر (م)‎ 
. العرق هو صاعد الشراب أي محلول كحولي مركز‎ )۲۰( 
. دراه الكبريت (م) حليب الكبريت (ا)‎ )۲۱( 
. D بظر‎ )۲۲( 
. الکمر (غ)‎ Ar) 
۲3 


ويجمع احلول مع احلول à‏ الأول ويوضع في مکان حار حستی يرسب في أسفله 
الكبريت ثم يصفى عنه الاء برفق, ثم يغمر بماء المطر ويحرك كشيراً ثم پترك حتى يرسب 
الكبريت ويصفى عنه الماء ایضا. ولايزال يفعل ذلك حتى يبيض الكبريت ولا يتغير 
الاء الذي يغمر به. ثم يجفف في مكان حار ويرفع تربة بيضاء. وهو بلسان الرطوبة 
الطبيعية. ويصفي الدم ويبرىء الأمراض BIH‏ من فساده فيدفع الجذام والحب الافرحي 
والبرص وينفع التشنج والسكتة وأمراض العصب وينفع بالخاصة للرئة وللأمراض الصدرية 
كالربو وضيق النفس والسل والسعال احادث, والسعال القديم» ويجفف الرطوبة النازلةء 
ويمنع النوازل ويقوي الدماغ ويحلل رياح المعدة والقولنج. وينفع حمى الدق. والدبول. 
وإذا حل بماء الدارصيني يصير كالحليب ويسقى فينفع الحمى بالخامة". 


قال قرولليوس: جربنا ذلك مراراً فرأيناه نافعاً. وكذلك ينفع السل فإنه يجفف 
الرطوبة الفاسدة. ويزيد الرطوبة الطبيعية ولانظير له لوجع الفاصل والنقرس, وعرق 
النساء ويفعل بكيفيته الخنفية””''وصورته النوعية في الأمراض فعل النار في الحطب . 
الشربة من ذلك ثلث درهم أو أقل أو أزيد بحسسب المزاج والسن بماء الدارصهتي أو بماء 
البادرنجبويه أو بماء المرزنجوش أو بصاعد الشراب. 


صفمة دوا + أمراض القلسسب + 


يجب في معالجات الأمراض تقوية القلب وحفظه. فإنه منبع الروح الحيواني ومحل 
الحرارة الغريزية ومنه تستمد جميع الأعضاء القوى لأنه أشرف ما في بدن الإنسان. 


- (P) pipe (Yt) 
رم).‎ WIS çYe) 
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. رغ)‎ WH )۲۷( 


7 


ونسبته إلى بدن الإنسان كنسبة الشمس إلى العالم؛ ونسبة الذهب اي إلى جمیع 
العادن فإنه يكملها ويرقيها إلى مرتبة کمالها. وكنسبة التراب إلى جميع النباتات. 
واعلم أن الذهب إذا أمكن اخراجه من الحبس es‏ بحيث ينمو ويتولد منه شکله, 
كان حافظاً للقلب مجدداً للبلسان الطبيعي c‏ ويرجع الشيخ إلى شبابه ويبرىء كل عاهة 
ومرض أعيا الأطباء علاجه, لكن الوصول إلى هذه المرتبة أمر عسير دونه خرط القتاد. وما 
لا يدرك Vale‏ لايترك كله. فإذا الجائع لم يجد لحم احجل" ۲ ووجد لحم البقر» استغنى 
به في سد جوعته؛ لكن أين غذاء حم الحجل من غذاء لحم البقر . ولا كان الذهب مفرحاً 
للقلب» مقوياً له لكونه نظيراً له في العالم فإن اظهار هذه القرة منه حتاج إلى تدبير 
يلطف جسمه ويخلخله» ويزيل ثقله عن الاعضاء. وقد ذكرنا له هنا تدبیرا حسناً هو 
آشرف تدابيره بعد التدبهر الكبير . قال قروللموس: نحن جربنا هذا الذهب مراراً بهذا 
التدبیر. فكان جلیل النفع عظيم المقدار. ويقال لهذا الذهب :۲ الدبر أو أوروم 
فولینس"" فإنه إذا أصابعه النار ظهر ass‏ صوت عظيم كصوت الرعد, واحترق 
وأحرق ما صادف, OLS y‏ اعظم من البارود بمراتب. حتى قيل أن سدس درهم منه» إذا 
آصابته النار فعل فعل رطل من البارودء ويقال له أوروم برطابلا"" يعني الذهب الفادر» 
لأنه بقدر على دفع الواد واخراجها بالعرق. ويدفع الأمراض الردية ويقال له أوروم 


(۲۸) واحیاه رم) . 

dates )۲۹( 

. Chute) العجل‎ )۳۰( 

(۳۱) الدراء (م) ۰ 

+ بالذهب الرعد‎ pole رمصاه الذهب الصاعق وقد ترجمه ابن‎ Aurum Fulmineus (YY) 

(۳۳) ظهر منه : ساقطة من (غ) + 

)74( في النسخة الفرنسية (ف) وردت بتعبير Or Potable‏ فنقلها ابن سلوم باللفظ نفسه ولکن باحرف عربية . 


۳:۷ 


. يعني الذهب النباتي‎ TADY y 


t eiis; 
والبارود نصف رطل ويحل فيه أوقية من‎ PE يؤخل من الاء الحاد المقطر عن‎ 
العقاب "۲۳ الصافي على نار خفيفة أو رماد حار وحينئذ يسمى هذا الاء اكواريس””" يعني‎ 
وتحل فيه ما أردت من الذهب كما علمت فيما سبق. ثم يوضع الحلول في إناء‎ à الماء الملكي‎ 
واسع من زجاج, وليكن اغلول إلى نصف الإناء» ثم يسد فمه بشيء مشقوب. ثم بقطر‎ 
عليه دهن الطرطير من ذلك الشقب قليلاً قليلاًء فإنه يغلي ويفور فوراناً عظيماًء ولايزال‎ 
بقطر عليه من الدهن المذكور قطرةبعد قطرة حتى يرسب الذهب في آسفل الإناء تربة‎ 
صفراء. وعلامة نقاء الذهب عن الماء أن يبيض ويصفو بعد صفرته. وان لم يوجد دهن‎ 
فهو كاف. ثم يصفى عنه الماء ويغسل البافي‎ e JA الطرطیر, يقطر عليه ملح الطرطير‎ 
ملوحة ولاحدة. ويجب أن تجففه بعيداً عن‎ pab في أسفل الإناء بالماء مراراً حتى لا يبقى فيه‎ 
النارفي حمام ماريه أو في مكان حار فإنه يشتعل بأدنى سیب وتظهر عنه أصوات‎ 
کاصوات الرعد» وصوت الطوب”"". واخدر ثم الح ر أن تقرب إليه الحديد, فإنه حين‎ 
يلاقيه يشتعل من نفسه من غير نار ولا تمد منه مقدار””'' ذرة إن بقيت حياً ولم تصبك‎ 
ناره.‎ 


كلمة ٠‏ النباتي » معناها الفلسفي + 
)۴١(‏ الزاج (غ) -راللصود بائاء الحاد ‏ الاه الفري: Forte‏ تست رهي تسمية قديمة لحمض الآزوت . 
(YY)‏ العقاب هو کلور الدشادرء رهو ماذکر في (D)‏ ص /۱۲۳ 
(PA)‏ هو الاکوارکس -Rex‏ مدوم + 
٠ )۳۹(‏ الطوب » کلمة تركية تعني ٠‏ المدفع ؛ وكانت مستعملة في سورية ولبدان Land‏ . 
)٤٠(‏ طقال (غ)-ثرة (م). 
YEA‏ 


قال فروللیوس : 

وهذا الصوت أظنه للمضادة بين العقاب والطرطیر » كما یکون بين البارود 
والکبریت أو أن روح البارود نف للطافته في اجزاء الذهب واختلط بکبریته فظهر منه هذا 
العصرت العظیم"؟. واعلم أن روح السارود ليست کالب ارود. ولاكبريتية الذهب 
کالکبریت العادي فانهما لطیفان حاران یکادان بشتعلان من غير نار بادنی حرارة 
تشعلها فیتخلخلان ويطلبان الصعود فيفرقان أجزاء الذهب بقرة فیظهر ذلك الصوت 
الهول. وإذا وضعت منه حبة على الحديد وقربت إليه النار اشتعل وغاص في الحديد» 
وخرقه وخرج من الطرف الآخر. 


وهذا الذهب البارك ينفع البدن الانساني ويجلب العرق» ويدفع أكثر الأمراض إذا 
استعمل منه حبتان". 


ومن العجائب انه إذا وضع مع مشله من الكبريت السحوق المزوج به بالسحق» 
ووضع على النارء فإنه يشتعل من غير صوت. ويبقى منه في البوط تربة حمراء. وهله 
التسربة الحمراء إذا وضع عليها روح الملح انحلت وصارت كاالشمس IAEN‏ وزعم 
بعضهم أن هذا الحل هو الحل الأصلي, وليس الأمر كما زعم» فإنه يرجع أيضاً إلى الذهبية, 
ولأنه خالطه روح الملح اليابس فليس بحل طبيعي. ومن هذا الذهب”'" البارك المسمى ذهب 
الرعد يصنع الذهب القادرء وهو من الأسرار التي لايباح بهاء ولكن رجاء الشواب وان 
ينتفع به النوع الإنساني نذكر تدبیره. 

ونذكر أولاً الأمور اللازمة في تدبيره : 


(؟4) حبات (م» كء أ) رافطد أن القصود هو حبعان يومياً . 
(4۳) _ هو ما سيق أن اسماه ( أوروم بتابيلا ) أي الذهب اخلول 
(P) A )44(‏ - 

۳:۹ 


الأول : في اسعخراج روح الول : 

يؤخذ عشرة أرطال من بول شاب “معدل المزاج وقد شرب شراباً مععدلاً» ويقطر 
في حمام ماريه؛ ثم يعزل عنه المائية بالتقطير مرة أو مرتين أو اکثرفیبقی عشره. وبعد 
خروج الروح"" تشد النار ليصعد مافي الارض"" من الملح النوشادري إلى قبة الأنبيق» ثم 
یزخذ"" الروح وله رائحة منتنة فيقطر مع ماء المطر”''' مرتين, فيخرج في الأول الروح 
مختلطاً بالاء» وفي الثاني يخرج الروح أولاً ويبقى ماء المطر وفيه الرائحة المنتنة في أسفل 
القرعة, ثم يؤخذ من هذا الروح المطهر جزء مع مله" "من العرق الصافي”''' ويوضع في 
مكان حار يومين ولیلتین. ثم يقطر ويرفع وهو روح البول. 


اثغاني : في استخراج روح المح : 00 

یگ من الملح المعدني ما شئت ويسحق ويوضع في مائل الرقبة ويكون فخارا قويا 
ويقطركما علمت» وإن رددت"" القاطر على أرض جديدة من الملح وقطر أيضاً كان أجود. 
ثم تاذ من ذهب الرعد ما شئت ويغمر بروح الملح فإنه ينحل» فإذا انحل طير عنه الروح. 
ثم يغمر أيضاً بروح اللح حتی ينحل ثم يطير عنه الروح أيضاً. يفعل ذلك مراراً حتی 


ثم يؤخذ بقدر احلرل من روح البول ويقطر على المحلول في إناء كبير» قطرة قطرة 


)40( انسان شاب ( غ ) ؛ انسان مناسب ( حو 4 ) 

. الروح : ساقطة في (ع)‎ AU 

. يقصد بذلك أسفل جهاز التقطير‎ (tv) 

. رم‎ DU (tA) 

-D مع مافي الطر‎ )4٩( 

0( في مله (م) . 

)01( العرق هو سائل کحولي مركز ناج من تقطير الخمر ویسمی ٠‏ صاعد الشراب؛ ايا . 
cv)‏ هرد () . 


Yo» 


كما قطرت في آول حل الذهب» دهن الطرطیر فإنه يغلي ويفور, ولایزال یقطر عليه روح 
البول حتى ينقطع الغليان» ثم يوضع في التعفين أربعة أسابيع ثم يوضع في مائل الرقبة 
ويوضع على الرمل ويقطر بدار معتدلة حتى تخرج الأرواح» ثم تشد النار حتى يصعد أكثر 
الذهب. ثم يؤخذ الذهب الصاعد ويغمر بصاعد الشراب على حرارة لطيفة حتى يحمر 
العرق. ويجر عنه العرق ويغمر بعرق آخر حتى يحمر العرق ويجر أيضاًء ولايزال يفعل 
ذلك حتى لا يبقى في الذهب الصاعد شيء من اللون؛ وما بقي من الذهب في أمفل 
القرعة کرر عليه العمل بالغمر بروح اللح والتقطير حتى ينحل حلاً دهنياً» ثم يقطر عليه 
روح البول كالأول قطرة قطرة؛ وتقطر عنه الأرواح ثم تشد النار لمصعد الذهب» ثم يؤخد 
لون الصاعد بصاعد الشراب حتى لا يبقى فيه شيء من اللون. ثم يجمع العرق الذي فيه 
اللون ويقطر فيبقى الذهب في أسفل القرعة محلولاً احمر . وإذ شد على هذا احلول التار 
قطر أيضاً دهناً أحمر كالدم» وهذا JH‏ الطبيعي. 

وبعض الناس يحلون الذهب حلا غير طبيعي””" لونه أصفر ويدعون أنهم حلوه حلا 
طبيعياً وليس الأمر كذلك» فإنه إذا وضع في إناء من قلعي أو فضة سوده بخلاف الذهب 
اغلول حلا طبيعياًء فإنه إذا وضع في إناء من قلعي أو فضة صبغه صبغاً SULS‏ وبهذا 
التدبير خرج عن الصورة and‏ ولايمكن عرده إليها ولو دبر مهما دبر. 


وقد ذكر سنارتوس لذلك طريقاً سهلاً فوجده غاية قال: 

L pes‏ من الذهب المكلس بالعرق ما شئت» ويغمر بروح البول القطر مع العرق 
المتروك اثنى عشر يوماً في حمام ماربه حتی ينضج» ويوضع في الآلة الهرمسية شهراً كاملاً 
في التعفين ثم يخرج ويصفى أحمر كالدم» ثم يغمر بروح البول. والعرق النضيج ما بقي 


۰ ليس بطبيعي (۰۸ع۱)‎ (or) 
. (غ)‎ AE Er (01) 


من الذهب ثم يوضع في الشعفين ائني عشر يوماً ويصفى ويجمع مع الأول. ویفعل ذلك 
حتى لا يبقى من اللون شيءء ثم يقطر روح البول عنه بدار معتدلة, فیبقی في أسفل القرعة 
دهن آحمر كالدم. فيوضع الدهن في قرعة قعسيرة أو في مائل الرقبة ويقطر بالنار حتی 
يقطر أحمر كالدم وتبقى الأرض سرداء كالإسفنج. ثم يرفع الدهن الأحمر في قنينة 
ویحفظ. فإنه يبرىء من جميع الأمراض والعاهات» ويعيد الشيخ -ULD‏ وهو ينفع الصرع 
والسكتة والبرص والإستسقاء والمفاصل والسرطان والحميات الوبائية وجميع الأمراض 
الحادثة عن الأخلاط الرديئة: لانظير له. 


وستارقوس يقول La‏ إنه ليس بحل طبيعي بل نما هو تصغير أجزاء الذهب 
وهو يفرح القلب ويقويه لشابهعه الدم في ON‏ ويكيفيعه LH‏ ونحن UJ‏ صنعناه لعلاج 
الأمراض لا لشيء غير ذلك من الأشياء التي يزعمها أرباب صناعة الكيمياء الذين يغشون 
الناس ويغرونهم, عاملهم الله بعدله .. 
دوا. لأمراض dément!‏ : 

صفة استخراج زاج Pants a‏ 


تؤخذ صفائح النحاس أو الحديد الرقیقة"" وتفرض بالمقراض Ales‏ صغاراًء ثم 
توضع في إناء من خزف: OU‏ منها وساف من الكبريت السحوق ثم توضع على الدار 
وتشد النار حتی يحترق ويدقطع الدخان ويكون ذلك في ساعة زمانية» ثم يخرج ويبردء 
١ (99)‏ أيضا ؛ ساقطة من (غ) + 
)٠١(‏ الكود () . 
(OV)‏ الزهرة تعني التحاس . 
CSA)‏ المريخ يعني الحديد . 
)0 مرققة (ع) . 
Co)‏ قطعاً : وردت في (ا) . 
pie CU)‏ كلمة s‏ ساف ١‏ عامية بمعى طبقه . 

Yoy 


فیخرج النحاس رماداً WU‏ إلى السواد. فيسحق وبحل وبوضع في [ناء من خزف ويحرق 
حرق الأنتموان, لم يخرج ویسحق ويوضع لكل رطل منه ثلاث أواق من الكبريت» ثم 
يحرق على الدار مفدار ربع ساعة"" يكرر العمل كذلك خمس مرات أو ست. وفي كل 
مرة ينقص من مقدار الكبريت حتى يصل إلى الأوقية» ثم يسحق في إناء من خشب ويغمر 
بالماء الحار ويحرك حتى ينحل ماء اسمانجونياً””'' إن كان العمل من نحاس» وماء أخضر إن 
كان العمل من حدید . ثم يصفى ويطبخ بنار خفيفة حتى يذهب نصف الاء. ثم يوضع في 
مكان بارد فإنه ينعقد فيه الزاج كقطع الشب الأزرق؛ والزاج النحاسي اسمانجوني» 
والحديدي اخضر ثم استخرج روح الزاجين كما علمت. ولاتظنن أن روح زاج النحاس 
وروح زاج الحديد كروح الزاج الطبيعي» بل هو sh‏ مده بمراتب. 


وقال براکلسرس في کتابه السمی بطول الروح والعمر :”° 


إن في هذين الزاجين خلا ثفيفاً جائعاً ياكل كل ما يلقي فيه" ولافساد في 
كبريتهما. وقال في كتاب العلاجات إن نصف عمل الشراباتي عمل روح الزاجات, وهو 
الأصل لجميع العلاجات وجل" الأعمال. والشربة من روح هذين الزاجين خمس حبات أو 
ست بالشراب أو بماء النعنع أو بماء الفروج ويسقى لضعف”*" المعدة وبرودتها وعدم 
هضمها. وهو نافع لجميع أمراض المعدة حارها وباردها بالناصة. ویفتت حصی الكلى 
CD‏ أزرق (آ) -اسماجوني هو اللون الأزرق السماوي + 
DA Go‏ 
)40( مدا الکعاب ورد في اللاتينية رف) ص / ١84‏ كما يلي De Vita Longs‏ + 
(AU)‏ كلما لقي فيه (م), JH‏ الثقيف هو المتداعي في الحموضة ( القاموس المدجد) . 


وى واجل (م) . 
(3A)‏ لضعيف (م) 


vor 


والشانة إذا سقي بماء حشيشة Ur ji‏ . ویسکن لهیب الحميات بماء الورد أو بالشراب 
أو بماء القنطریون وینفع الرأس بماء الخزامى أو الفاونياء ویسقی لليرقان بماء الخلدونها 
وللطاعون بسكر النبات ومعجون حب العرعر. وإن سقي بالترياق جلب العرق ودفع 
الضرر الحادث عن شرب الزئيق أو الطلاء به وينفع داء الشعلب إذا طلي بماء الخلدونياء 
ويطلى على اجمرة والجرب والحكة ويسقى لجبميع الأمراض السددية”''' والعفنية, فإنه 
يفتح السدد ويمنع العفونة. والشربة منه لهذه الأمراض من حبتين إلى خمس حبات”"" بما 
پناسب العلة. 


وقد يسقى بمرق الفروج» ويجب أن بدثر ۲۳ المريض بعد سقيه. بالشياب في مكان 
حار حتى يعرق. ويجب اجتنابه في أورام المعدة والكبد لأنه شديد الحمرضة. وقد يصلح 
روح الزاج بالبتفسج أو بالورد أو بشقائق النعمان أو بالفرمز ثم توضع معه قطرة من دهن 
القرنفل ويسقى لكل ما يناسبه. 
دوا. ipa pil‏ صفة أكسير لأمراض الرهم : 

يؤخذ نصف رطل جندبیدستر à‏ ومن الزعفران أوقيتان, يعمل ربا بعد اخد اللون 
بصاعد الشراب. ثم يضاف إليه أربع أواق من رب البرنجاسف وأوقية من ملح الصدف. 
ودهن lé‏ ودهن أنيسون ودهن كهرباء من كل واحد درهمان. یخلط الجميع ويعقد على 
نار خفيفة. الشربة منه ثلث درهم إلى ثلشي درهم وهو يفتح سدد الرحم ويدر الحيض 
CU‏ ذكر ابن سلوم هذا الاسم ترجمة لنبات de boeuf‏ مه الواردة ذكره في الدسخة الفرنسية بدلاً من شرش أو زويمة 

ابلیس. أما Lite‏ الزجاج فهي تقابل بالفرنسية كلمة Pariétaire‏ . 
)۷٠(‏ أوالصلابة D)‏ . 
(۷۱) الصدرية (م) . 
(۷۲) من آربع حبات إلى خمس حبات (غ» لا) من خمس حبات إلى حمس حبات (ع۱) من ثلاث إلى خمس حبات 

KO) 
 )م( يدير‎ (W) 

Yog 


وينفع في اختناق الرحم ویصلح et‏ أمراض الرحم. 


صفة ملح المشعري الدافع لاخعداق الرحم شرباً وطلاء : 


يحرق المشتري"" بالنارحتى يصير رماداً. ثم يغمر بالخل القطر حتى ينحل. ثم 
يصفى ويوضع في مكان بارد, فإنه ينعقد فيه الملح. ثم يحل هذا الملح بالماء القراح ويعقد 
ot pe‏ حتى تذهب حموضته وهو من الأسرار. إذا سقى منه ثلاث حبات أو آربع بماء 
البرنجاسف أبرأ اختناق الرحم. وكذلك يطلى به" من خارج فينفع نفعاً بيناً. 
صفة ماء مقطر لذلك :"° 

يؤخل مشكطرا مشيع ودوقو”*' من كل واحد أوقية» ودارصيني وسليخه 
وبادرنجبويه من كل واحد ثلثا درهم. زعفران ثلاثة دراهم » جندبیدستر نصف أوقية. يسحق 
الجميع ناعما وينقع في عصير OAL‏ أربعة أيام» ويقطر في حمام ماريه. الشربة منه 
ملعقة ولايؤكل بعده طعام إلى مضي ثلاث ساعات. 


صفسة دواء يفتن نسدد الطهسال ويسدر الحييض 
يؤخذ طحال البقر ويقطع قطعاً صغاراً وينقع في العرق المحلول فيه اكر أربعة أيام. 
ثم يجفف في مكان حار ثم يسحق ويغمر بالعرق حتى يخرج اللون؛ ثم يطير عنه العرق 
حتى يصبح ربا وقد يقطر فيه قليل من دهن الأنجليقا لتطيب رائحته. الشربة ثلث درهم. 
لانظير له في تفتيح سدد الطحال وإدرار دم الحيض وهو من الأسرار. 
(74) المشدري يعنى معدن القصدير . 
(Yo)‏ مراراً (۱2۰) . 
(VU‏ وكذلك |ذا طلی به dep)‏ - 
(W)‏ کذلك ect)‏ 
(۷۸) ردفر (م) . 
(YA)‏ عصير الشراب السلاب (م) . 


Yoo 


وآ الکلسسی " وافتانسة 7 


اعلم أن الحصى المتولدة في هذه الأعضاء أنواع کشیرا"" في القلة والکشرة 
والمبوسة والرخاوة والرضع. وتترلد من فضلات الغذاء الطرطيرية المستعدة للإنعقاد. 
والعاقد لها الروح الحار افصوص بذلك العضوء مع ضعف هضم العضرء وكشرة المادة 
الطرطيرية. واعلم انه إذا كانت القوة الدافعة ضعیفة. والقرة العاقدة قوية, كان الإنعقاد 
سريعاً. 


صفة ملح يفدت حصى الكلى واللانة من صدعة براكلسوس : 

تؤخذ عيون السرطانات» وحجر مشانة الإنسان. وحجر اليهود و کهربای وحجر 
السفنج. وبللور معدني والأحجار البیض الستديرة التي توجد بقرب الأنهار. وبحرق 
الجميع بالکبریت والبارود» ثم يحل في الخل القطر ثم يصفى ویستخرج اللح منه كما 
علمت. ویحل ذلك الملح ويعقد مراراً ثم يسقى لمن يتولد فيه احصی"" في أي عضو كان 
فإنه يفتتها ويخرجها بالخاصة. الشربة منه ثلث درهم إلى ثلشي درهم بماء حشيشة الزجاج 
أو بماء الطراغیون " أو بماء البطراساليون ويسقى للنساء بماء حب العرعر أو بماء 
البادربجبويه ويعطى في ربع دورة القمر""" وإذا سقي العليل نصف درهم من سال برونيلا 
مع قليل من الزعفران والبسباسة كان علاجا كافيا. 
دواء Š‏ ها © 

اعلم أن الفضلات الحاصلة ما يؤكل ويشرب ثلاث : 


(۸۰) دواء آمراض الکلی (رغ) . 

. كثيرة الأنراع (غ)  أنراعها كثيرة «ا)‎ CAN) 

. D لن نولدت فيه الخصى‎ CAT) 

. (È) البطراغيون‎ CAT) 

Gt) ريعطى في دررة القمر‎ (AD 

. OZ) دواء لمرض الإسعسقاء (غ) -دراء للإسسقاء‎ CAO) 
Yo? 


الأول : الائية . والثاني: الکبریت › والثالث : اللح 
والفضلة الفاكة التي هي الملح؛ إذا عرض لها عارض أوجب انحلالهاتولد 
الإستسقاء. 


صفة دواء مسهل لمرض الإسعسقاء : 


يؤخد رب اخربق أربع حبات تربذ معدني حبتان» يعمل حباً ويسقى فان لم تحصل 
التنقية العامة كرر سقي الدواء. إلى أن تحصل التدقية التامة ثم يؤخذ ثلاثة أجزاء من 
الكبريت الصعد عن الزاج وجزء من زعفران الحديد المصنوع بماء الكبريت ويسقى منه 
نصف درهم في الصباح» ونصف درهم في أواسط النهار, ونصف درهم في المساء. 
ويستعمل ذلك أياماً متوالية ثم يعرق العليل بطبيخ الفیاقو أو بماء التریاق» ويغذى 
بالأغذية المجففة ويستعمل شراب الأفسنتين النقوع فيه" الفولاذ المدبر. 
دواءالإتسسلسال: 

إن كان الهضم قوياً وكانت القوة المميزة ضعيفة حدثت زنطارية. وان كانت القوة 
المميزة قوية والهاضمة ضعیفة""" تولدت الهيضة:؛ وإن كانت القوتان ضعيفتين عرض زلق 
المعدة والأمعاء . 
صفة سفرل لذلك لانظیر له : 

يؤخد كهرباءء ودم الأخوين, وشاذ”*” ومرجان وبزر البقلة الحمقاء وبزر لسان 
a‏ وطور منتلا وطين مختوم من كل واحد أوقيتان: جلدار أوقية» جوزبوا أربعة عدداًء 


- Vin d'Absinh ferré (D) (م) وقد وردت تسمیته بالأجدبية في‎ SYAN النقوع في‎ )۸١( 
+ ساقطة من نسخة (م)‎ à حدلت زنطارية ؛ ... حتى كلمة ( ضعيفة‎ ٠ الجملة من‎ (AV) 

. Pierre hematite ماذج رمي دادغ (1.۶)؛ وهو أكسيد الحديدي أو ما يسمى پحجر الدم‎ AA) 
. لمان الور (م)‎ )۸٩( 


Yov 


دارصيني نصف أوقية» زعفران الریخ "۳ وطلق محرق وصدف"" محرق» وعظم [نسان 
محرق من كل واحد أوقية. يسحق الجميع ناعماً ویعمل ۳ سفوفاً. وهو من العجائب 
لأنواع الإسهال ونزف الدم من أي نوع كان كالدوسنطاريا والرعاف”"' والزلق وا فسراط 
الطمث وغير ذلك. وهو OUL‏ يسقى ثلاث مرات. فانه ربما أبرأ من سقي مرا أو مرتين. 
الشربة منه درهم إلى درهم ونصف ياء لسان اخسمل. ويدفع الدوستطاریا أن طلي به من 
خارج مع الترياق والطين انختوم. 
صفةزعفرنالحديد: 

يؤخذ خبث الحديد الأزرق”''' كشير اللمعان وهو يتولد في معادن الحديد ويسحق 
ناعماً على رخامة ويوضع في إناء من زجاج ويغمر JEU‏ القطر بقدر ما يعلوه أربع أصابع 
ويوضع في مكان حار أربعة عشر يوم لم يصفى ویطیر عنه JH‏ بالطبخ والباقي هو 
زعفران الحديد, ثم يغسل بالاء القراح مرات حتی تذهب عنه الحموضة ويجفف ويحفظ. 
وإن وضع في مكان بارد» انحل ماء ويسمى حينئل دهن الحديد هوينفع جميع السیلانات» 
وإسهال الدم. وسيلان الرحم؛ وسيلان المني» وإفراط دم البواسیر. وسلس البول» ويقطع 
نزف الدم من خارج ومن داخل. الشربة من ثلث درهم إلى نصف درهم بشراب السفرجل 
أو بالكلبشكر ويفتح سدد الكبد والطحال ويقويهما. وينبغي أن یعطی أولاً اللطفات 
والمسهلات ثم يسقى . 


ويسقى لأمراض الكبد والطحال بماء مقولوفندريون أو بماء الطرفاء أو بماء 


. Crocus Martis أي زعفران الحديد‎ )٩۰( 

-p وصددل‎ )٩۱( 

. (م)‎ Jam (SY) 

. الرعف‎ )٩۳( 

(44) قد رم) . 

)40( ورد في النسخة الفرنسية رف أنه خبث اخدید الأصفر . 


YOA 


برشاوشان. ویسقی لأمراض الکبد بماء الهندباء أو بماء الأغريمونيا أو بماء السكوريا"“ 
ويسقى للإستسقاء بماء الأفسنتين» ويقوي المعدة ويمنع الغشيان إذا سقى بالکلبشکر» 
الشربة منه لهذه الأمراض من ثماني حبات إلى ثماني عشرة حبة. 


دواء لتقويسسة الجماع : 


اعلم أن الرار ند إذا قلي فارقته القوة"" المسهلة. كذلك الساطريون وهو خصى 
الشعلب الکبیر إذا جف ذهبت تقويته”' للجماع. هكذا وجدنا بالتجربةء ويجب أن 
تؤخذ الملآنة وتترك الصغيرة الفارغة من خصية التعلب. 


يؤخذ خصى الثعلب الرطب ويسحق في هاون من حجر يوضع فيه من لباب الخبز 
ويخلط ؛ ويوضع في قرعة يوضع عليها أنبيق أعمى بعد غمره بصاعد الشراب ويعفن في 
بطن الفرس أو في حمام ماربه شهرين. ثم يخرج ويصفى عنه العرق برفق» ويوضع 
ذلك العرق في بطن الفرس شهرين أيضاً فإنه يصير أحمر كالدم. والشفل الباقي 
يحرق ویستخرج ملحه ويوضع على هذا الأحمر. وقد يقطر عليه قطرات من دهن 
الدارصيني لتطيب رائحته. وهذا الدواء يقوي البدن ويعينه على الجماع لانظير له» ويزيد 
في المني ويرجع الشيخ إلى ie‏ الشربة منه من ثلث درهم إلى درهم؛ ویسقی 
فوقهقليل من الشراب الريحاني"" وقد يخلط بالكل بشكر ويشرب فرق 
الشراب . 
DM (AV)‏ (م) . 
)٩۸(‏ فونه (م) ۰ 


. ويرجع الشیخ كما (م)‎ )4٩( 
. مدعت دن۷ أي الشراب للسکي‎ (D) الشراب الريحاني تقابله في‎ (ee) 


Yo 


: المفاصسل و انسر س‎ algo 
علاج الفاصل في ابتداء العلة سهل یزول ببعض الأدهان البلسانية”'''' وإما إذا آزمن‎ 


واستحکم فيعسر علاجه. فحينئذ یحتاج إلى السهلات والدرات والعرفات. 


وبراکلسرس جرب لذلك» الزئبق الرجاني والسهل اجرب لذلك. وقد خلص به 
قوماً كشيرين من هذا الرض. 
Amt Àe j‏ : 

أن يؤخد من السوريحان والتربذ ورب السقمونیا والسنا وعظم قحف الانسان"۳* 
وسکر أجسزاء at‏ بسحق الجمسيع ويعطى منه نصف درهم کل صباح بماء 
الکمافیطرس. وهذا السهل كاف في تنقية الفاصل والنفرس. 


وأما الأدوية القوية للمفاصل. الانعة لانصباب الواد إليها فهي روح الزاج وملح 
اللزلز والشراب الطبوخ فيه الغياقو والوج والفرنحمشك. 


صفة دهن OLA‏ یسکن وجع للفاصل والنقرس : 


يؤخد زاج محرق رطلان» عسل بشمعه رطل» صاعد الشراب رطل > صمغ البطم 
أربع آواق. رعي الحمام ستة أواق e‏ اكليل الجبل خمسة أواق”*''', ومن الحصى المستديرة 
التي توجد بقرب الأنهار والمحرقة نصف رطل. يجمع الجميع وبوضع في مكان حار UW‏ 
أيام ثم يقطرء ويحرق الشفل الباقي في القرعة وبستخرج ملحه ويحل في القاطر ويقطر 
(۱۰۱) فكرة سهرلة شفاء داء الفاصل والدقرس في بدايته aan‏ الأدهان : ينقلها كررلليوس عن العالم سيفيريدوس ( ف 
۱ ) وقد سبق التعريف به في إحدى الحواشي . 
(۱۰۲) قحف الرأس الإنساني (غ) . 
(۱۰۴) أجزاء سوی (م) . 
)426( هذه الكلمة ترجمة لكلمة Baume‏ أي البلسم . 
(۱۰۵) الجملة الأخيرة ساقطة من D‏ . 


۳۹ 


أيضاً. وهو من العجائب في تسکین وجع الفاصل والنقرس وتحليل موادها. تبل به الخرق 
وتوضع على محل الوجع؛ ولاترفع حتى تحف. ثم يكرر العمل حتى يزول المرض SOU‏ 
ويكون ذلك بعد تدقية المفاصل كما علمت. 


دوا. أ سر : 

يؤخبل دهن عظام OLIY‏ أو دهن عظام رأس er‏ المستخرج بالتقطیر» 
ودهن الآجر من كل واحد اوقية. دهن صمغ البطم ودهن حب العرعر من كل واحد ثلاث 
أواق؛ يخلط الجميع ويقطر في حمام ماريه ويطلى به على الوجع فإنه يسكنه ويحلل 
الواد. Le pa‏ ماکان عن بروده. 
Vs le‏ لك: 

يؤخد من الورد عشر قبضات» ومن قشور اصل البنج الرطبة ستة قبضات» ویطبخ 
الجميع برطلین من الشراب طبخاً قوياًء ثم يصفى ویعصر مافیه ثم يطير الشراب بالطبخ» 
فیبقی في اسفل الاناء شيء کالعسل» بؤخد ويخلط به رطلان من شحم الختزير حتی يصير 
کالرهم. ثم تخلط به أوقبة من الأفيون احلول بالشراب ودرهم من الزعفران. وأوقية من 
زهر البوصيرء فإنه يصير مرهماً رمادي اللون لانظير له في تسکین وجع الفاصل. 


في أدوية الحميسسات : 
اعلم أن الحمى PU‏ أن تكون زثبقية أو كبريتية أو ملحية أو مركبة من ذلك. 
وجميعها تحتاج إلى الإستفراغ. وا ينفع لذلك التربد المعدني”'''' والمسهل الجامع. وبعد 


للشمس والقمر . 
(۱۰۷) في رف) ص /17 : عظام الفكوك السفلى للفرس . 
(۱۰۸) اما ساقطة في (م) + 
(۱۰۹) التربل Ai‏ (م) + 
١‏ 


استفراغ DIU‏ يسقى هذا السفوف : 
وصفىف -ه : 

یزخد من الحلزون””''' الذي يوجد في الأماكن النربة والأبنية ما شئت وينقع في 
JE‏ ليلة ثم يخرج ما فيه من اللحم ويرمى به ثم يحرق”'''' حتى يبيض»› يسقى منه ثلثا 
درهم وقت النوبة بشيء من الشراب السخن أو بالسمن ويدثر العليل بالثياب حتى يعرق» 
وهو قل A‏ يحتاج إلى تکراره مرتين أو ثلاثاً وهومن العجائب . 
دواء آخر: 

يسقى في جميع الحميات الدائرة واللازمة. يسقى في الدائرة وقت النوبة وفي 
اللازمة بكرة النهار. يؤخذ روح الزاج ثلث درهم ملح الأفمسنتين نصف درهم, ماء 
الهندباء أوقية ونصف» والمجموع شربة واحدة"۳۳ وان كان العليل ضعيفاً يجعل روح الزاج 
سدس درهم. 
في دوا . الطامون والحمى الوبائية والأمراض الوافدة أيضا'”' : 

يؤخذ من الكبريت الصعد ثلاث اواق؛ ويغمر بدهن حب العرعر بقدر ما يعلوه 
أربع اصابع. ثم يوضع على رمل حار وبحرك إلى أن پذوب وینحل في الدهن ثم يرفع عن 
النار حتى يبرد. ثم يوضع عليه ربع جزء من دهن الکهرباء ويحرك على النارأيضاً حتى 
يمتزج. ثم يؤخد رطل من الترياق ويحل بالعرق ويستخرج ربه كما علمت . ثم يؤخذ راسن 
وأنجليقا وحب العرعر ويغمر بالعرق ويستخرج روحه بالتقطير . ثم جمع هذه الأدرية 
الشلاثة التي هي الكبريت المدبّرء ورب الترياق وروح الأدوية الشلاثة في إناء وتوضع في 
(۱۱۰) اخلدرن >( الخلدرنيا رح١)‏ . 
(۱۱۱) اي تحرق فرقحه . 
NOTA‏ 
(۱۱۳) ضربا راحدا (م) + 
(۱۱۸) أيضألم ترد إلآفي (م) . 

1۲ 


مکان حار أربعة عشر پرما. وهذا الدواء من الأسرار للطاعون والأمراض الوبائية والوافدة. 
وإذا سقی مده آیام الطاعون والوباء في كل صباح قطرتان بالشراب أو الخل أو بمايناسب من 
المساه» حفظ الأبدان عن العفونة ومنع حدوث الطاعون والوباء. وأما الذين عرض لهم 
الطاعون وامی الوبائية؛ فيسقون من ذلك ثلث درهم بالشراب أو الخل أو Le‏ يداسب من 
ا مياه فیدر العرق إدراراً قربا ويخرج السموم بالعرق. 
صفة تصعیسد الكبريت : 

اعلم أن الكبريت لاينبغي أن يسقى منه ما هر عبيط غير مصفد. اللهم إلا أن 
يكون صمّد في معدنه ووقع في طرف من المعدن كما في بلاد إيطاليا فان فيها جبلاً دائماً 
يشعل نارا» ويصعد بهذا الإشتعال كبريت كثير من معدنه ويقع في جوانب الجبل ويعلق 
على بعض الأحجار والجسروف كالطل”'''". وأهل تلك الناحية يجمعونه وينقلونه إلى 
بعض البلاد ولافرق بينه وبين الكبريت الصعد بالصناعة . 
وكيائية تصعید الکبریت : 

أن يؤخك رطل من الکبریت ونصف رطل من اللح ونصف رطل من الزاج المحرق. 
يسحق الجميع ویرضع في آلة التصعيد في رمل في طنجرة من الخزف. وتوقد تحت القدرة 
النار حتی يصعد الكبريت» واحذر أن تسخن في الآثال فان الصاعد يذوب بالحرارة ویسقط 
إلى آسفل. وان کرر تصعيده على ملح وزاج جدیدین ثلاث aie‏ كان آجود. وبعض 
الناس یضع على الآثال أنبيقاً له خندق فان ذاب منه شيء سقط في خندق الأنبيق ثم برقع 
الكبريت الصعد ويحفظ. 

صفة دواء دهن الكبريت”'' لبراكلسوس : 


)110( كالظل (م) + 
(۱۱۹) ثلاث امرار (م) + 
(۱۱۷) زهر الكبريت (غ). وقد جاء في النسخة الفرلسية (D)‏ ص ١48/‏ مايفيد أن کروللیوس في بحشه عن دهن 


: الكبريت استند على ثلالة كنب لبراكلسوس هي‎ 
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يؤخد من الکبریت المصعد أوقية ونصف ؛ مر درهم؛ حبر وزعفران وطین مختوم من 
کل واحد ثلث درهم. بسحق اجمیع ویعمل جوارشاً بالسکر اخلول بماء الورد. 
دراء آخر لدعن الكبرهيمت : 

يؤخد من الكبريت الصعد رطل ونصف » a‏ ست آواق» صبر أربع أواق؛ 
مر وکندر ومستكة من كل واحد ثلاث أواق, ملح خمسة دراهم» زعفران نصف أوقية. 
بسح الجميع ناعماً ويوضع في آلة التصعيد» ويصعد كما يصعد الکبریت. وإن كرر 
تصعيده كان أجود. ويجب أن تكون الآلة غير ملآنة كلا بحترق. بل إلى نصفها. وفوائد 
دهن الکبریت الساذج والمركب. إن للركب منه يسقى للطاعون والحميات الوبائية وذات 
الجدب والقولنج ولجميع”''' أمراض الصدر والرئة» ويفتح سدد الكبد. الشربة منه ثلث 
درهم إلى نصف. 

وأما زهر الكبريت السلاج فيسقى منه درهم للطاعون بماء الشوكة المباركة» أو 
بالترياق» أو بشراب الأترج أو بماء البادرنجبويه وكذلك يسقى al‏ العفونة وذات اجنب 
والأورام؛ وان شرب منه في كل يوم قليل منع الأمراض الحادثة عن الرطوبة. وان سقى 
للحب الإفرنحي والأمراض الجلدية والأمراضرالتي تمتاج إلى التجفيف كان علاجاً كافياً 
لانظير له. وینفع جميع أمراض الصدر والرئة كالربو وضيق النفس والسعال القديم الحادث 
والنوازل الزمنة. وكذلك يسقى للحميات والشربة منه لهده العلل من نصف درهم إلى 
درهم بحسب قوة العليل وسنه. وقد يعمل جوارشاً بالسكر والكشهراء ویسقی. ولايجوز 
سقيه للحوامل خرف LUI‏ 


JAAN )۱۱۸(‏ لت ار Colcchar‏ هو ثالث اکسید اخدید 0272 ويسمى Ca‏ اكسيد الحديد لاحمر؛ أو احمر 
بروسيا أو part‏ الكلفرا ر کاب Officine Dowaul‏ ص /؟994). 
)۱۱٩(‏ رهم D‏ - 
(۱۲۰) لاجل خرف الإسقاط (م) . 
۳۹ 


صفسسة ما. التريسساق : 

يؤخل من التریاق الجيد خمس أواق؛ مر أوقيتان ونصف , دارصيني وزعفران من کل 
واحد نصف أوقية؛ کافور درهمان. يغمر بصاعد الشراب الذي نقع فيه الأنحليقا بقدر ما 
يعلوه آربع أصابع؛ ويوضع في مکان حتی يخرج اللون ويصفى ويغمر بعرق آخر في 
مكان حار حتى يخرج اللون» ثم يصفى ويوضع مع العرق JIN‏ ولايزال يفعل كذلك 
حتى لايبقى في الأدوية شيء من اللون. ثم يجمع الجميع ويقطر ويرفع أو يوضع عليه ست 
أراق من روح الطرطير ويوضع في الآلة الهرمسهة ويقطر تقطيراً دورياً حستى يرد 
القاطرعلی الأرض ويصعد ویترك يفعل ذلك أياماً في حمام ماريه. وهذا الماء ملعقة منه 
بالشراب للطاعون يدفع السمية ويجلب العرق ويقوي الأعضاء الرئيسية وينفع جميع 
الأمراض ويسقى لمن تضرر بشراب الزئبق أو بطلائه فیخلصه ويصفي الدم وينفع الحب 
الإفرئمي ويمنع العفونة ويقعل الدیدان ويحلل الرياح ويسكن وجع الأحشاءء ولانظير له في 
الحميات والخفقان واليرفان ويسقى بماء الشوكة المباركة أو بالشراب أو بجا يداسب من 
الیاه. 
دواء السموم : صفة تریاق المومما : 

يؤخ من الومیااژنساني"۱۱ اليابسة غير كريهة الرائحة نصف رطل ويصنع منها 
رب بصاعد الشراب. ثم يؤخذ من التریاق آربع آراق» زيت صافي آوقیتان. ملح لژلز وملح 
مرجان من کل واحد درهمان؛ طين مختوم آرفیتان مسك درهم .يسحق ما يجب سحقه 
ويخلط اممیع وبوضع في مکان حار شهراً كاملاً حتی ينضح" ثم يستعمل للسموم» 


(۱۲۱) وردت المسمية في (D)‏ بالموميا البحرية Momie Transmarine‏ وذكرت طريقة تحضيرها كما يلي : 
يؤخد من جدث سمك الفريدي Paged‏ شرائح توضع في الشمس يوما وليلة وتشيع بالمر والصبر؛ تعطن وتفطس 
بصاعد الشراب» ثم AUS‏ الشرائح بالتعليق في الهواء» ثم يؤخل صبفها الكحولي . 
(۱۲۲) پطخ (م) . 
110 


فإنه تریاق عظیم النفع» جليل القدار يدفع لجميع السموم۳۳" العدنية والحيوانية 
والنباتية وینفع الأورام السمية والطاعونية. وإذا شرب مده في كل يوم ثلث درهم. آمن 
شاربه من ضرر السموم وحدوث الطاعون. ويسقى منه للأمراض السمية نصف درهم بماء 
الحشيشة المباركة. وقلما يحتاج إلى تكرار سقيه مرة أخرى. وان كان السم قد سقى منه 
لإنسان» يسقى منه درهم مع دهن اللوز الحلوء فإنه يخرج السم بالقىء أو بالإسهال بعون 
الله تعالى. 
صفة دواء نافع جميع السموم""" من صدعة براکلسوس : 

وهو كاف لجميع السموم المعدنية والنباتية والحيوانية. يؤخذ من دم البط ما آردت؛ 
وبقطر في حمام ماریه, ويحفظ القاطر, ويرفع ما بقي في أسفل القرعة ويجفف . ثم تؤخل 
قوانص البط ۳ وتحرق حتى تصير رماداًء ثم يغمر الرماد بالقاطر من دم البط ويستخرج 
ملحه كما علمت. ثم بسحق الملح مع الدم المجفف الباقي في أسفل القرعة ويوضع لكل 
رطل من المجموع أوقية من الكهرباء. ومرجان وزبيب أسود مسحوق بعد التجفيف ورب 
الرسیا وجدوار من كل واحد نصف أرقية» بادزهر "۳" ثلائة دراهم ترياق جيد أوقية 
ونصف . يسحق الجميع ويخلط ويغمر بدهن حب الصنوبر بقدر مایعلر "۲۳ الأدوية أربع 
أصابع , ويسد فم الإناء ويحفظ . وكلما عتق كان اجود. ويسقى منه نصف أوقية بالشراب أو باخلیب 
لمن سقي السموم, فإنه لايمضي”*"'' سدس ساعة إلا وقد خلص المسموم من السم بعون الله تعالى . 
(۱۲۳) كلمة السموم ساقطة من (م) . 


(۱۲4) #میع الأمراض السمية (]) . 

+ كلمة و البط » ساقطة من رغ)‎ )٠١١( 

(YYY)‏ البادزهر هو ترجمة لكلمة Pierre Besoard‏ ار Bezoar‏ رهي من اصل فارصي وتعني #مدات حجرية تحصل في معدة 
بعض «CU pad‏ وكان القدماء یظدون أنها تطرد السموم آو تزيل تأليرها في المسم ( معجم الشهابي: مكتبة لبدان» 
طبعة ثائية | ۱۹۸۲ . 

(۱۲۷) مالعلره (م) . 

(۱۲۸) فان رلا مضي (م) . 

۳۹۹ 


فصل في أدوية الجرام والفروع"۳ 


صفة بلسان pd‏ جمیع امراحات سواء كانت من الدوفدك ۲۳۰ أو من الطوب”"'' أو من السیف أو من 
الرمح أو من فير ذلك . 


يوخ د زهر هيوفاريقون رطل. زهر اخنيري وزهر البوصير وورق اخخلدونیا وقنطریون 
صغير وراوند ومشكطرا مشيع وزهر البابوغ وسنفيطن من كل واحد نصف أوقية؛ ورد 
يابس أوقية ونصف , موميا وكندر من كل واحد أوقية ونصف مصطكي أوقية, وميعه سائلة 
أوقيتان. يسحق ما يجب سحقه ويحل الجميع برطلين من صاعد الشراب» ويوضع في 
الشمس الحادة أو في الفرن حتى يخرج اللون. ثم يصفى ويكرر العمل حتى لايبقى في 
الأدوية شيء من اللون. وإن لم يكرر العمل. يوضع على الثفل زيت صاف بقدر ما يغمره؛ 
ويوضع في مكان حار ثمانية أيام ثم بعصر ما فيه من الدهن, ثم يؤخذ من صمغ البطم 
خمسة أرطال ومن الراتنج أوقية ونصف, ويغسل بماء الهیوفاریقون. ثم يجمع الجميع في 
إناء ويوضع في مكان حار أو في شمس حادة حتی ينضج» ثم بطیر عنه صاعد الشراب 
فیبقی في الإناء أحمر سائل كالعسل. وقد يصنع أيام الشتاء بأدوية جافة, والأجود أن 
يصنع بالأدوية الرطبة. وينبغي أن تغسل المراح والقروح بالشراب قبل وضعه» ثم يوضع 
عليها. وان انقطع عرق أو شریان أو عصب. فيطلى هذا الدهن ثم يضمد بضماد 
است رکتوم فيبرأ من ألمه بإذن الله تبارك Jus‏ 


. رأيضاً غيرها :فلم اها في الا افق‎ ٠: القروح ؛‎ ٠ بإضافة اتير اي بعد كلمة‎ COS 
. التوفدك : البددقية باللغة العركية‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) الطوب : المدفع باللغة العركية . 

(۱۳۲) باذن الله تمالی ( Ceci‏ + 


۳۹۷ 


صفة ضماد اسك رکتوم۳۳ من صنعة براكلسوس الدافع میع القروح والجراح والفك والکسر ودخلع 
راللوی وهو علاح جامع لانظير له: 


de‏ سيليقون ومرقشیتا من كل واحد نصف رطل» مرداسنج فضي وذهبي من کل 
واحد ثلاث آراق» دهن بزر کستان وزبت من کل واحد رطل ونصف. دهن حب الغار 
نصف أوقية؛ قلفونيا""“ وشمع من كل واحد رطل. صمغ العرعر وصمغ البطم من کل 
واحد نصف رطل""۳: جاوشیر أوقبة» مقل واشق وسکبینج من کل واحد ثلاث أواق» 
کهرباء وكندر ومر وصبر وزراوند طویل ومدحرج من کل واحد أوقية, ومغناطيس ومونیا 
بحرية وشاذغ من کل واحد أوقية ونصف» مرجان آحمر وأبيض وصدف ودم الأخوين وزاج 
آبیض وطين مختوم من کل واحد أوقية . آنتیمون مصعد درهمان. زعفران الحديد و کافور من 
کل واحد أوقية. 


وكيفية العمل : 


أن تحل الصموغ الخمسة JEU‏ وتصفى ويطيّر عنها JH‏ بدار خفيفة حتى تبقى 
کالعسل. ثم يطبخ الرداسنج بالزيت ودهن بزر الكتان حتى يتغير لون الرداسنج. ثم تذر 
عليه المرقشيتا مسحوقة ثم يلقى فيه السيلقون ثم يطبخ حتى ينعقد ثم يلقى فيه دهن حب 
الغار والقلفونیا والشمع وصمغ العرعر وصمغ البطم بعد حله على النارء ويحرك على نار 
خفيفة ثم تلقى الصموغ اغلرلة بالخل تدريجاً؛ ويحرك دائماً للا بعقطع ویتدحرج ثم 
تلقی عليه الأدوية الباقية مسحوقة. و آخر ما يلقى فيه الكافور محلولاً بدهن العرعر. وإذا 


(۱۳۳) وردت هذه الكلمة في نسخة (D)‏ ص /۱۸۹ باصم ستريكتيك Strictique‏ + 
(۱۳4) قلرفيا (م) . 
wo)‏ أرقية (م) . 


1۸ 


رأيته یابسا"۳ لاباس أن يلين بقلیل من الزیت والشمع» وعلامة تام طبخه أن لایعلق بالید 
ولایدبق . 


ثم يلقى في الاء حتی ينعقد» ثم تدهن اليد بدهن البابوغ ودهن اخنراطین وبقطع 
قطعاً طوالاً ويرفع. وینفع هذا الضماد للقصروح واغمراح الحديثة والقديمة في أي عضو 
كانت» boues‏ ويقوي العضو وينقي الفروح وینبت اللحم في القروح والجسراح 
ویلحمها, ويفعل في آسبوع ما يفعل غيره في شهر . ويمنع العفونة ويزيل اللحم الزائد» 
ويجاب الرصاص والنبال والنصال من اجراح؛ وينفع لنهش الحيرانات السمية ويحلل 
الصلابات وينضج ما يقبل النضج منها. وينفع السرطانات والخنازير والنواسیر 29 
مدفعة بالغة ويسكن الأوجاع في أي عضو كانت . وهو للفتق من العجائب. وكذلك لوجع 
الظهر والبواسير وتمتد قوته إلى خمسين سنة لاتنقص أبداً. 


صفة حجر يسمى حجر الجرائحية :"° 


يؤخذ من الزاج الأخضر رطلء ومن الزاج الأبيض نصف رطل» شب رطل ونصف» 
نطرون وملح من كل واحد ثلاث أواق, ملح الطرطير وملح أفسنتين وملح برنحاسف, وملح 
هندباءء وملح كاكنج» وملح لسان الحمل من كل واحد نصف أوقية. يسحق الجميع ناعماً 
ويوقد في قدر فخار مزجج ويغمر بخل الورد ويطبخ على نار لينة؛ ويدام تحريكه بعود, فإذا 
قارب الإنعقاد يلقى فيه رطل من الإسفيداج وأربع أواق من الطين الأرمني ويحرك دائماً 
CPU)‏ في السخة رف) ص/ ٠: ۱٩۱‏ وإذا رأيعه كشير السيولة » رهذا التعبير معقول أيضاً إذا كان القصود تلین 

المستحضر (أر تشميعه ) عددما يكون سائلاً . 

ess )۱۳۷(‏ رمء أ 2 ) . 
(۱۳۸) البواسیر (م) + 
(۱۳۹) صفة حجر لوضع الظهر يسمى ۰۰( م ). 


۳۹۹ 


حتی ينعقد حجرأ“ ثم یکسر القدر ویرفع لوقت LU‏ وفوائد هذا الحجر لاتعد 
ولاتوصف فانه يبرىء القروح التي في الجسد ویحفظها ويمنع النوازل. ويقوي العضو 
ويشد الأسنانء ويقوي اللشة. وینبت لحم الأسنان؛ ويمنع سیلان الدموع ویزیل الحمرة 
والوجع والبياض في العين إذا طلي به الجفن"' y‏ على البیاض. وينفع الرمد بماء 
(الأفرازيا)”'''' أو بماء الورد أو بماء عصا الراعي. ويزيل الحمرة والجمرة إذا طلي به علیها 
في يوم وليلة. ويزيل ISH‏ والجرب طلاء. وينفع السرطان وقروح الفم واسكربوط. ويزيل 
عفونة القروح ويفني مها الزائد. وينفع لحرق النار. 


وكياية الإسععمال : 


أن JA‏ منه أوقسية في رطل من الماء وتبل به خرقة وتوضع على الجسراح والقسروح 
ویتمضمض به لقروح الفم واللثة AST y‏ 


om, j J صفة سکر‎ 


يؤخذ سلیقون أو اسفیداج نقي من الغبار والتراب, وبرطب بقليل من اخخل القطر 
ثم یجفف ثم يسحق ویوضع في إناء ويغمر بالخل القطر بقدر ما یعلوه أربع اصابع 


(۱4۰) « وينعقد حتی يصير حجرا ٩‏ (م) . 

(۱۸۱) « لم يكسر القدر الذي يحتاج ويرفع البافي لوقت الحاجة ؛ (م) . 
CT)‏ على AH‏ () . 

(۱۸۳) وكريه (غ) . 

(۱4۸) الأفراجيا رم ك ل ) D A‏ . 

. رالتاکل (غ)‎ ato) 

+ زحل يعني معدن الرصاص‎ CHE) 


۳۷۰ 


tv) 


ويوضع” في مکان حار أو على رماد حارأربعة ایام HS‏ من الکث في ذلك 
الکان. فإن بخاره ردىء مضر بالإنسانء حتی یخرج اللون» ثم یصفی ویوضع عليه خل 
مقطر آخرء وبوضع في مکان حار کالاول حتی یخرج اللون» ویکرر ذلك حتی لایسقی 
فيه شيء من اللون. ثم يطيّر عنه الخل بالطبخ ثم يغسل OU‏ مراراً حتی تذهب 
حموضته. ثم يطبخ بالماء ويستخرج ملحه كما علمت . وان وضعت اللح في مكان رطب 
انحل Las‏ . وهذا الدواء ينفع ويدفع ضرر الزئيق في البدن: وجميع القروح اللحية 
المسعفنة. والسكر النباتي. كما إنه يعدل حدة الأدوية ومراراتهاء فكذلك هذا السكر 
يعدل المعدنيات ويزيل حدتها ويمنع آفتها عن الأعضاء وهو علاج”'*'' تام للقروح المحعفنة 
والرديئة والخبيشة كالسرطان والغنغرينا والأكلة وجميع القروح الزحلية. وإذا حل مده في 
ماء لسان الحمل”'''' وماء عنب الشعلب وطلي به على الحمرة والجمرة والنملة أبرأها في 
زمان قليل. وإذا طلي به على الأورام بدهن الب‌ابوغ حللها. وإذا طلي به مع دهن صمغ 
البطم على الجراح والقروح أبرأها. وهو لانظير له لقروح الشدی وسرطانه. ويزيل حمرة 
العين بماء الورد أو بماء ( الأفرازيا )"۰۳۳ وان سقي منه أربع حبات بالشراب سکن وجع 
القولنج. ويسقى لأورام الأحشاء الحارة ثلاث حبات بماء لسان الحمل» ويسقى لحمى الربع 
وأمراض الطحال LE‏ يناسب» ويسقى لسیلان المني. ويطلى به من خارج بدهن الورد. وهذا 
السكر مشهور بين أرباب صناعة الكيمياء إذا قطر تقطيراً صناعياً لتخرج روحه» وتقوى 
تلك الروح بملحه, واذاجمع مع الذهب الکلس بعد حله بماء الرزين ظهر عنه الذهب 


(۱۸۷) كلمة ٠:‏ ويوضع ؛ ساقطة من (م) + 
(NEA)‏ « رلیحلر من ۰۱ D‏ - 
)168( بللاء اخار (م) ۰ 
(۱6۰) علام (م) + 
(۱۵۱) لسان افمل (م) + 
LED or)‏ رغ الأفراحيا رمك ل) ٠‏ 
YY\‏ 


النباتي. وبالتجربة پعلم ما قلناه. 


صفة ماء بذر الضفدع السمی باللاتيدية اسبر ON pe‏ 


وهو أن يؤخد بذر الضفدع في آذارفي آخر الشهر . وهو شيء يكون على وجه الاء 
کالطحلب لکنه أبيض لزج مخاطي » كريه الرائحة. ویقطر في حمام ماريه ویرفع ماژه ثم 
پژخد مر وکندر من کل واحد أوقمتان؛ زعفران نصف أوقية» کافور ثلالة دراهم. ویرطب 
بالاء القطر الذ کور ویجفف . يفعل ذلك عشرین مرة. وإذا سقي منه ثلث درهم بماء لسان 
الحمل حبس الدم من أي عضو كان وكذلك إذا طلي به من خارج بسكن الحمرة والجمرة 
ووجع المفاصل الحار السبب إذا طلي به مع الخل. وهذا الماء وحده إذا حل فيه قليل من 
الشب وطلي به على الفاصل سكن وجعها. 


صفة زثبق مدبر يزيل N‏ طلاء ; 


يؤخذ من الزئبق ما شفت. ويغسل كما عرفت, ویزخد بقدر الزئبق سليماني. 
يسحق الجميع ويغمر JEU‏ المقطر في زجاجة بقدر ما يعلوه أربع أصابعء ويترك أربعة أيام 
ويحرك في كل يوم مرات. ثم بصفی عنه JH‏ القطر ويوضع JH‏ في OAL‏ فإنه 
يرسب فيه الزئيق والسلي‌ماني في احلول . ویکرر العمل على ما لم ينحل من الزئبق 
والسليماني» ويفعل كالأول حتى يجتمع عندك من الزئبق ما أردت» ويطلى منه على الآثار 
)107( هي بالأجنبية نت5 yay‏ كلمة نحنها قرولليوس ( از استلاه براكلسوس احدمالاً ) من Sperme de pe‏ 

. ۲۰۱/ رمعناها نطفة الضقدع أر پلوره رف) ص‎ Grenouille 


)404( يقصد بكلمة: الآلار » : البقع رماشابهها ما يطرأ على املد والوجه وقد جاء هذا العدوان في رف) ص / ۲۰4 
كما يلي : 


Cosmétique Contre Les macules de ها‎ face 
. رغ)‎ LS (100) 


YYY 


والجرب ويحفظ عنه الفم والعین. 


صفة مرهم الکواكيي "۳" من صنعة براكلسوس ویسمی مرهم آرماریا ۲۳ : 


يؤخذ شحم اخنزیر البري؛ وشحم الدب من کل راحد ثماني أواق ویطبخ الجميع 
بالشراب على نار لينةء ثم يفرغ في ماء بارد لیتجمد . ثم يؤخذ خراطین مغسول بالشراب 
أو بالاء رطلان » ویجفف على الطابق ویسحق. ثم يؤخذ دماغ الخدزير البري وصندل احمر 
ومومیا وحجر الدم من كل واحد أوقية؛ عظم قحف الإنسان وزن لوزتین. ویکون الفمر زائد 
النور في بيت الزهرة »و إن كانت الشمس في الیزان كان آجود. ویسحق ما یقبل السحق 
ویخلط مع الباقي حتی يمتزج ويصير مرهماء ويحفظ لوقت الحاجة. وهلا الرهم يبرىء 
جميع الجراحات سواء كانت من السيف أو النصل أو الترفنك» والطوب. والحجرء في أي 
عضو كان. وهو من العجائب. فإنه يبرىء الجراحات من غير احهياج إلى تماستها؛ بل يوضع 
هذا الرهم على خشبة”**'' أو على خرقة عليها شيء من دم تلك الجراحة”'"'". وان وضع 
هذا المرهم على السيف الذي جرح به أو السكين أو النصل أو الرصاصة انضرجدة "من 
الجراح» أو النشابة Le EI‏ منهاء ووضع في مكان معتدل مصون عن الحر والبرد. فإن 
صاح الجراحة يبرأ. وان كانت القرحة يابسةء أدميت بعود أو خشبة أو خرقة ثم يوضع 
المرهم ء _ يها كانت. وان كان عمیقاً کرر العمل وغير المرهم على تلك الخرقة أو الخشبةء 
كما يغير على الجرح في العادة. ولايوضع على الجرح شيء من الأدوية غير خرقة نظيفة أو 
تبل الخرقة ببول انجروح وتوضع على الجرح. وقد يدكر هذا التأثير قوم ويقولون إن الطبيعة 


(۱۵۹) الكراكبي تسب إلى الكراكب يقايلها بالفرئسية رل) Conte‏ 7 
(۱۵۷) النسمية التي وردت في (D)‏ المرهم هي : المرهم الوذي: Sympathis Lil)‏ ) . 
(YA)‏ خشيشة (م) . 
)108( يقصد بذلك «الجروح 2 + 
D )۱۹۰(‏ رم) + 
۳۷۴ 


تدبره وتبرله» خصوصاً [ذا انضم إلى ذلك اعت قاد أنه يبرا من هذا الجرح بهذا الدواء 
الغريب العجيب فيحصل للطبيعة انتعاش فتصلح اجرح وتبرله. 


وليس الأمر كما زعمواء فإن خواص الأشياء لاتدکر . فإن فعل هذا المرهم (يكون ) 
بخاصية فيه بتوسط روح العالم كما يفعل الحديد بالمغناطيس”""' والله على كل شيء 


ONT) 


قدير. تم الکتاب بعون اللك الوهاب 


(119) « كما Jade‏ بالحديد امقناطيس » (ح۰۱ج۲) . 
CAD)‏ خواتیم الدسخ : 
(م) كما ورد في المتن الحقق أعلاه . 
(غ) والله اعلم. تمت بحمد الله آمين. 
)8( نمت الرسالة... بعون ونصرة الملك القدوس على يد ... جهان بخش سهراب في زمان قصير في خمس وعشرين 
من شهر ربيع الثاني de‏ خمس وخمسین ومائين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والسلام. 
(ل) تم وكمل بعون الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ راقم الحروف سيد 
خهیرداه. 
(ح١)‏ والله اعلم. نمت على ید كانبها مصطفى السقی الشافعي مذهباً في يوم Land‏ من شهر شوال لشمانية عشر 
Lu‏ خلت مده والذي هو من شهود سنة ألف ومائعين وستة وأربعين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلی آله 
وصحبه وسلم. ثم . 
(1) الورقة الأخيرة غير موجودة ( ناقصة من اغنطوط ) . 
food Co‏ 
Vt‏ 


در | عحصة تاو وة 


للقسم الثاني من مخطوط ابن سلوم الحلبيی 


« الكيمياء الملكيسة » 


Vo 


DE CROLLIVS. 10f 
Les vertus Cr vfage de l'onguent Sympathe- 
tique ou conftellé, 


CE façő decurer n’eft pas magiqüenoire 
cme croyent quelques fots,& ignorants, 
ains par vne certaine vertu attradiue & ay- 
mantine ر‎ causée par les Aftres, laquelle par la 
mediation de l'air eft attirée fur دا‎ playe و‎ & fe 
cenioinét auec elle, à fin que l'operatien fpiri- 
tuelle monftre fon effect. 

Elle fe fai@, di ie, à caufe de la conion@ion 
des Aftres & elements: car comme la chaleur 
du Soleil s'accorde auec la terre , de mefme le 
prets و‎ Ou perficaire auec la maladie, & 
ors que le Soleil s'en va, la chaleur fe perd 
aufi : il n’eft pas donc mal fai de croire que 
lemefme puike arriuer en cecy. 


I و‎ a donc trou chefes lefquelles font 
causées parceffonguent d'un efect 
f admirable. 


Premierement la Sympathie dela nature. 

Secondement l'influence des corps cele- 
fes, laquelle paracheue fes operations par la 
mediation des elements. 

Tiercement le baufme naturel qui et à vn 
chafcun des hommes. 

Par ceft onguens toute forte de playes (de 
quelle façon qu'elles foient,ou de quel inftru- 
ment qu elles ayent efté faites, & en quel ie- 
ze que ce foit, pourueu que les nerfs,ou artes 
res ر‎ ou quelqu'vn des trois membres pzinci- 

paux 


الكيمياء الملكية لفروللی-وس 
من الترجمة الفرنسية المطبوعة بفرنسا عا ٠1۲٤)‏ 


۳۷۹ 


dde‏ فس 

بدأ هذا اخطوط بعد البسملة با يلي : 

« وبعد» فقد ألف في صناعة الطب الكيميائي قروللموس UES‏ مختصراً مفيداً للك 
cale‏ وهو يشتمل على مقالتین. فأردنا أن ننقله من اللاتينية إلى العربية ليكون عام 
النفع, وسمي هذا الكتاب كيميا باسليقا أي الكيمياء الملكية » . 

من هذه المقدمة يتبين بوضوح أن ابن سلوم الحلبي قام بترجمة کتاب محدد من 
اللاتينية إلى العربية هو كتاب « الكيمياء الملكية › الذي ألفه قروللیوس"" وقدمه إلى 
ملك بلاده"» وان هذا الکتاب يدخل مضمونه في نطاق الطب الكيمياتي» وإنه مؤلف من 
مقالتين. 

ولدى تصفح هذا اتخطرط , نرى أن الژلف خصص المقالة الأولى للكلام على 
المعالجات الكلية. والمقالة الثانية للكلام على المعالجات الجزئية. 
فالعا هات الكلية”” : هي التي لاتختص برض معین, وإنما قد تنفع في جميع الأمراض. وقد 
ذكر منها: 

الإنضاج والنضجات القىء والفیشات. الدرات العرقات. القویات» مسكنات 
الألم» النومات والشمومات. 
والمعالجات الجزئية : هي التي تختص بعضو محدد من الاعضاء الرئيسية في بدن الانسان. 
وقد أدخل الزلف معالجة الجروح في نطاق المعالجات الجزئية: لأن امسروح. وان كانت 
تصيب أعضاء عديدة, تبقى ذات موضوع جزئي متعلق بالعضو الجريح. 
(۱) هو الطبيبب الأماني اسفالد قروللیرس ( ٠١١۹-٠١٠١‏ م), مؤلف افطرط؛ مرضوع البحث؛ وقد سبق التعريف به في 

مقدمة الكتاب . 

(۲) هو الإمبراطور رودلف الثاني PASAY NOOY)‏ . 
(P)‏ تسمینا « العلاج الكلي ؛ و «العلاج et AE‏ وردنا في كداب القانون لابن سيدا . طبعة دار صادرء بیروت بالأرلست عن 


طبعة بولاق. الجزء الأرل ص | AAY‏ 
VY‏ 


من مخطوط » الکیمیا. الملكية » 


افقالسسة الاولسسی 
فس العالجسات الكليسسة 


دراسة تحلياية 


mt ١‏ للکسرم: 

پذ کر الژلف أن الله خلق دواء واحداً كافياً لشفاء جميع الأمراض» وان هذا الدواء: 
«معرفته عسيرة على اكشر الناس», ولذا فلا بد من اللجرء إلى العلاجات التي يمكن 
تحضيرها ومعرفتها لوصفها للمرضی. 

وبالرغم من أن ابن سلوم لم يورد في ترجمته تسمية محددة لهذا الدواء الواحد 
الشافي لجميع الأمراض”'", فمن المرجح أنه هو «الحجر الکرم» الذي ذكره براكلسوس, 
والذي أورده ابن سلوم في القسم الأول من مخطوطه »رفيه : 

«اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الحجر المكرم وجعل فيه slid‏ جميع الأمراض* 
ومد هنا قرولليوس بستشهد. في كلامه على هذا الدواء العام الواحد» بأقوال عن العالم 
سيفير ينو PP. Severinus y‏ من أنصار مدرسة براكلسوس » وعن العالم ريموند لول . 


(۱) جامت الدسمية في (ف): الدراء العام أو العلاج العام La Cure Universelle‏ + 

(؟)انظر الجزء الأول من الغنطوط << الطب الجديد الكيمياتي »۰ الفصل السابع من المفالة الأولى . 

(۳) هو عالم دتمركي ولد عام ٠‏ 814١م‏ وترفي عام ۰۱۱۰۹ وهو معاصر لبراكلسوس . 

)4( هو Reymond Lulle‏ من خيميائيي المصور الوسطی (ه؟1 ۶۱۳۱۵۰) ركان es‏ بالعلماء العرب إلى حد pE‏ . 
۳۷۹ 


وبالدسبة لي. فإني أميل إلى الاعتقاد أن ماأسماه ابن سلرم. عن لسان براکلسوس 
با حجر المكرم مرتبط نظرياً بحجر الفلاسفة الذي بواسطته يمكن تحويل المعادن إلى الذهب 
والفضة› والدي كان هدف الكيمياء القديمة. 


فالکیمیائیون القدامى (الخيميائيون). ما داموا یعتقدون بوجود حجر يحيل 
العادن من طبيعة خسيسة إلى طبيعة نبيلة؛ فما الذي ینم باللسبة لهم › من وجود مادة 
تشفي جمیع الأمراض لاسیما وان الكيمياء | رتبطت» بشکل أو بآخر» بالطب منذ عصور 
موغلة في القدم؟ 

شيء آخر يشير التساژل : ذلك هو قول قروللیوس. الوارد اعلاه. من أن معرفة هذا 
الدواء الواحد الشافي لكل الأمراض i‏ عسيرة على أكثر الداس .وهو قول سبق أن سمعناه من 
استاذه براکلسرس. وردده غيره. والتساژل هو : 

أين القلة التي عرفته؟! سؤال يبقى بدون جواب موضوعي. 
-y‏ الإتضاج: 

يقول الزلف : 
«ان الأمراض العارضة عن الأخلاط الفاسدة. لايتأتى قطع اصلها بغير انضاج» 

ثم يحدد مفهوم ال نضاج فیقول : 
«هو حل النعقد , وعقد احلول, وحصول استعداده للخروج » 


فا نضاج. بمفهوم فروللمورس. يعني التدابير التي تهدف إلى اخراج الأخلاط 
الفاسدة المسببة للمرض ‏ من الجسم. وذلك ما بجعل الجامد منحلاً قابلاً للخروج من الجسم 


ويقول قرولليوس أن خروج هذه الأخلاط الفاسدة من الجسم يكون بالقيء أو 


YA: 


بالاسهال أو بالتبرل أو بالتعرق. 


إن فكرة الإنضاج معروفة منذ أيام أبقراط في القرن اخنامس قبل الیلاد وقد تبناها 
الأطباء العرب الأقدمون. إلا أن هنالك فرقاً واضحاً بين مفهوم الانضاج لدی هؤلاء. وبين 
مفهومه لدی فروللیوس. 

ففي الطب التقليدي كان الإنضاج يصب على الأخلاط الطبيعية الأربعة, عندما 
ينحرف واحد منها أو أكشر عن نسبته الطبيعية أو عن قوامه الطبيعي. وكان الأطباء 
القدامی غالبا ما یلجاون في هذا الإنضاج إلى تدابير مختلفة لإتاحة الفرصة لطبيعة 
الإنسان (او ما نسميه الآن بالناعة الطبيعية: أو الدفاع الذاتي) لإعادة التوازن 
المطلوب”' , 


أما بالنسبة لفروللموس. فالأخلاط التي تخضع للإنضاج» هي تلك التي تتشکل 
عرضاً في امسم. فتسبب ge pl‏ أو تساعد على حدوثه: وهدف الإنضاج هناء يكون 
بطرحها خارج الجسم . ويكون الإنضاج عن طريق LEA‏ بالمواد الكيميائية» كما سنری 
بعد قليل. 
۳- الأمراض الأساسية والفرعية: 

يقول قروللیرس أن الأمراض العظيمة هي : الصرع وال ستسقاء وأمراض المفاصل» 
والجذام, وان جميع الأمراض الأخرى التي تصيب الإنسان؛ تتفرع عن هله الأمراض 
الأربعة. 


هذه النظرية التي يرفضها العلم اخدیث. هي. على مايبدوء نظرية محدثة لم تعرف 
قبل براكلسوس ومريديه. 


(©) انظر كتاب «القانون في الطب » لابن سيدا. طبعة دار صادر بالأرفست عن طبعة بولاق المصرية . بيروت OU‏ المزء الأول 
ص ۱۸۸۰۱۸۷ . 


۲۸۱ 


: pb AA t 
يعطي فروللیوس للطرطیر الزاجي أهمية كبيرة في إنضاج الأخلاط الفاسدة التي‎ 
تحدث بشكل عرضي في الجسم مسببة له الأمراض.‎ 


ويصف الزلف تحضیر هذا الملح كما يلي : 

يحل ملح الطرطير الأبيض (طرطرات السوديوم والبوطاسيوم) بماء الغافث ویبلره 
بالتقطیر , ثم يكرر حله وبلورته بماء جديد وذلك لتنقمته من الشرالب»› ثم يضيف إلى كل 
جزء من البلورات الرطبة نصف جزء من روح الزاج (حمض الكبريت) ويقطر الزیج على 
رماد حار فيتخلف ملح متبلور يرفع إلى وقت الحاجة. 

وقد لاحظ قرولليوس حدوث غليان حين إضافة روح الزاج (حمض الكبريت) إلى 
محلول ملح الطرطیر. وهو أمر منتظرء OY‏ ملح الطرطير لا يشبت أمام حمض قوي 
كحمض الكبريت الذي يزيح حمض الطرطير من أملاحه ويحل محله مشكلاً كبريتات 
السوديوم والبوطاسیرم ويرافق هذا التفاعل انعشار حرارة شديدة» قد تخرب حمض 
الطرطير وينتشر منه مزيج من غازأول وثاني أكسيد الفحم COCO}‏ ). 


ومن الطريف في الأمرء تشبيه قروللیوس لهذا التفاعل حينما يقول: 

«واعلم أنه كما يعرض من تقطير”' روح الزاج على ملح الطرطير غليان, كذلك 
يعرض لروح الإنسان عند تعرضه للمانها)" ۱۱ 

وهنا لا بد لنا من التسساؤل. لماذا اختار قسروللیوس الطرطیسر الزاجي لانضاج 
الأخلاط الفاسدةء وهي أخلاط طرطيرية, كما یقول؟ 


يبدو لي أن السبب في ذلك هو مالاحظه براكلسوس قبل تلمیذه قرولليوس من أن 


LS )1(‏ التفطير هدا تعني إضافة روح الزاج بشكل قطرات . 
(۷) المانيا Manie‏ مرض عصبي يسبب اختلاجات في الجسم . 


YAY 


عملية تخمیر العنب في دنان الخمر» تخلف رواسب هي الدردي أو الطرطير وانطلاقاً من 
أن عملية التخمير هي تفاعلات حيوية تنتج روح الخمر ) ۷:۶  Espritde‏ )ءوان 
الأرواح الطيارة حسب رأي براکلسوس ومدرسته؛ هي أهم المواد في الطبيعة: لأنها 
تستطيع التحرك بسهولة مابين العالم العلوي والسفلي لغناها بالادة الأثيرية (أو الجوهر 
الخامس)» فإن تخلف الطرطير في الدنان بشكل رواسب يعني تشكل نواغ غير سليمة 
تخلفت عن عملية التخمير هذه. ومن هذا الإعتبار» افترض اللف» متاثرً بنظرية 
پراکلسوس في الطرطیر"" ان الأخلاط الفاسدة" السببة للمرض هي من طبيعة 
طرطيرية. 

ولكن كيف يكون الإنضاج بأملاح الطرطيرء ما دام الطرطیر هو الأساس في 
الأخلاط الفاسدة؟ 

الجواب عن هذا السزال. فيما أرجح» أن مدرسة براکلسرس تعتقد بالإمكانيات 
الكبيرة للكيمياء في تغيير طبيعة المواد وخصائصهاء حتى ان المادة الواحدة تختلف 
خصائصها العلاجية باختلاف طريقة تحضيرهاء وقد سبق أن تكلمت عن هذه النظرية 
لبراکلسوس فيما سبق من هذا الكتاب وهنا فإن اخضاع ملح الطرطير إلى عمليات 
كيميائية معينة: يمكنه أن یفیر في خصائص الطرطیر c‏ وان يجعل فيه خاصة انضاج الواد 
الطرطيرية الفاسدة. 

ولهذا السبب رآینا قرولليوس يحول الطرطير الطبيعي, ذلك الراسب الوسخ إلى 
بلورات نقية شفافة هي بلورات الطرطير الزاجي. 


ولئن خضر هذا المنضج من إضافة روح الزاج إلى ملح الطرطير فهو لايرى في 


. انظر الفصل الثالث من المقالة الثانية من الجزء الأول الطب المديد لكيميالي)‎ CAD 
إلا اني أرى تسمية ابن سلوم لها بالأخلاط الفاسدة‎ parets بما ترجمته: الشوائب‎ (D) وردت هذه السسمية في‎ )٩( 
. وضرحاً‎ A بعد شرح مدلولهاء‎ 
YAY 


إضافة روح الزاج ضرورة حتمیة للحصول على منضج مناسب» بدلیل أنه آورد منضجاً 
آخر هو كريم الطرطير Crème de Tare‏ وذلك بطبخ الطرطير الأبيض بالاء العذب ثم 
5 لتبلير الملح الطرطيري. وهذه البلورات لاتعدو أن تكون طرطرات البوطاسيوم 
الحامضية . 


ه الله ات: 

يعتبر احداث القيء في الریض من طرق المداواة الأساسية في الطب التقليدي 
القديم. إلا أن قرولليوس اعتمد بشكل خاص على المقيئات العدنية كالمركبات الألمدية 
(الأنتموانية). والمركبات الزئبقية› والزاجات المعدنية ( كبريتات (OS‏ . 


ویلجا المؤلف إلى عملية البلورة ( Cristallisation‏ ) لتنقية هذه ال رکبات» وهي 
طريقة سليمة اکشرت مدرسة براكلسوس من الإعتماد عليهاء بهدف التخفيف من 
سميتهاء ومن آثارها الجانبية الضارة لاسيما وان أكثر هذه المركبات غير متوفرة في 
الطبيعة بحالتها النقية. 


وقد اعتمد قروللیوس, كأستاذه براكلسوس» اعتماداً كبيراً في تحضير OA‏ 
على التقطير. فهو يخلط واحداً أو اکشر من المركبات المعدنية المقيئة بالماء ويقوم 
بتقطيرهاء ثم یکرر التقطير نفسه مراراً. وأرى من احتمل أن يكون للتقطير» في بعض 
الاحیان. فائدة التخلص من بعض نراتج التفاعلات الكيميائية: إلا آننا لانستطيع الا أن 
نقول ان عمليات التقطير هله» كانت عمليات مبالغاً فيها. وفي کثیر من الحالات لالجد 
لها مبررا من الناحية الكيميائية. وقد يكون البرر لهاء اعتماد مدرسة براكلسوس على 
الكيمياء الهرمسية؛ ففي التقطير فرصة للمواد لإطلاق جوهرها الخامس لیستطیع 
الإتصال بالكواكب العلوية؛ لأن احد الأسس الفلسفية للنظرية الهرمسية الواردة في 
اللوح الزمردي تنص على أن: 

Yat 


«اللطيف أكثر نبلاً من الكثيف» فهر يصعد إلى السماء ببطء ورفق» فیکتسب 
النورء ثم یمود ويهبط إلى الأرض. ففيه قوة الأعلى والأسفل؛ . 


1- الله اا : 

أولى المؤلف الإسهال والسهلات. أهمية كبيرة في شؤون المعالجة. وقد خصص 
لذلك صفحات عديدة من کتابه. وابرزما جاء في هذا المجال الأمور التالية : 
A‏ آسس وقواعد عامة: 


یقول الزلف : 


- إن لكل مسهل أفعالاً لائة: استفراغ الزاند. وتعدیل الزاج وتقوية الأعضاء» . 

- إن لبعض السهلات تأثیرات سامة فیجب اجتدابها أو استعمالها بحذر وعند الضرورة 
القصوی. 

- «لیست جودة السهل بکثرة فعله أو قلته, فإن من السهلات ما يخرج أخلاطاً كثيرة من 
غير أن يضعف القوة. ومن السهلات ما يكون عمله ضعيفاً مع أنه يضعف القوة 
والأعضاء ). 

- «يجب اجتناب البدء بالسهلات القوية. والأفضل أن یکرن البدء بالمسهلات الضعيفة. 
ولايعطى المسهل القوى إلا عند الضرورة في الأمراض عسيرة الشفاء. 


وأنا أقول إنه لیس في كل هذه القواعد من شيء جدید » فهي آمور ذکرها الأطباء 
العرب القدامی. حتى أن قرولليوس لم يستطع لا أن يستشهد بابن سينا حيدما نقل عنه 
قوله: 


« إن الدواء اللسهلء وان لم يكن سمياً إلا أنه ثقيل على الطبيعة ». 


YAo 


ب - السهلات الزئبلیسا: 

اعتمد قرولليوس اعتماداً کبیراً على ال رکبات الزئبقية في الأدوية السهلة وخاصة 
التربذ العدني «سلفات الزئبق الأساسي)""" وقد وصفه بانه علاج عام النفع. خال من 
الضرر اذا آحسن تدبیره. ونسب إليه فوائد كثيرة: فهو : 


« يجدد الزاج الطبيعي وينقي بدن الإنسان عن كل فساد؛ ويصفي cpl‏ خصوصاً 
في الحب الإفر جي" ویقطع اصول الأمراض وثمارها...وهو علاج كلي لأمراض العفونة» 
یخرج جمیع الأخلاط الرديئة؛ ويمنع النوازل وينقي اللم؛ . 


ويقول إن في هذا الدواء قوةٌ نارية لطيفة, سريعة النفوذ إلى جمیع اعضاء بدن 
الإنسان ما لايتوفر لأي دواء غيره. إلا أن قرولليوس لابدكر امكانية حدوث أعراض جانبية 
ضارة لبعض المرضى من هذا المركب الزئبقي فيقول: 


« لقد جربنا ذلك مراراً فلم نر له ضرراً لأحد» لكن بعض الصفراريين یعرض لهم 
منه حرقة في الحلق من كشرة القيء؛ وتذهب بسرعة ببعض الغراغرالليدة؛ أو يسقى قليلاً 
من الطين الختوم» ۰ 


وقد جاء توضیح لهذا القطع في النسخة الفرنسية رف) آترجمه فیما يلي : 


« لقد سمعت شخصياً من الطبیب هوزر" الذي كان يستعمل هذا الدواء بشكل 


(۱۱) التسمية الفرنسية القابلة للحب الإفريمي في رف) هي La Verole‏ وهي لفيد تماما pias‏ كلمة Syphilis‏ راما تاريخ 
اطلاق هذه التسمية العربية للدلالة على هذا المرض؛ فمن الصعب تحدیده, وربا كان السبب في هذه الدسمية العربية, 
مجيء هذا المرض أيام الحروب الصليبية مع الافرغ. 

(YY)‏ هر جوهانیس هرزر Johannis Huser‏ طبیب معاصر للروللیوس وكان أول من عمل على جمع مؤلفات براكلسوس 
العديدة . 


YAY 


مستمر لرضاه.ان هذا ال رکب عديم الضرر ولکن يعرض منه لبعض الرضی حرقة في الحلق 
بسبب اقيا آت صفراوية. وتذهب تلك الحرقة بسرعة. ببعض الغراغر اللهنة أو يسقى 
المريض قليلاً من الطين اغتوم۳. 


55 للسهلات الألعموانية: 


بری الزلف في مركبات الأثمد Opa I‏ خصائص علاجية یصفها بانها 
عجيبة. ويسلك لتنقية الأنعموان من فلزاته طريقة التصعید . وقدذکر المؤلف طرق تحضیر 
ثلاثة أدوية آساسها الأنتموان هي : 


زجاج الأنتموان , معجون الأنتموان à‏ ومصعد الأنتموان . 


ويخضع تحضير کل من هذه الأدوية إلى عمليات كيميائية معقدة من حل وتسخین» 
وتقطير, وحرق»› وتصعيد . 


ويبدو من سير هذه العمليات أن المادة الفعالة : 
في الدواء الأول : ( زجاج الأنتمون) هي معدن الأنتموان نفسه. أو سولفور الأنتموان 
S? 502 (‏ أو أنتمونيات الأمونيوم» وذلك حسب الواد التي يضيفها أثناء التحضير. 


وآما في كل من الدرالين الداني رمعجرن الأندمون) والفالث رمصعد الأنعمون) فالادة 
الفعالة هي خلات الانتموان ( Acetate 4۰ Antimoine‏ مضافاً إليها نباتات دوائية مساعدة 

(۱۳) انظر رف) ص | ۲۰ . 

(14) كان الأنديوان معروفاً بالأصل باسمه العربي : الألمد Uni‏ في بلاد آوربااللانينية. حتى أن موسوعد لاروس 
الكبرى ذكرت احتمال أن تکرن كلمة انتموان مشعقة من الأثمد . إلا أن العالم فرنسوا دورفو Dorvault‏ . ۴ أورد في 
کتابه L'Officine‏ (منشورات Vigot‏ ء باريس/ فرنسا ۱۹۷۸ ص/ ۱۱۲) إن تسمية هلا المعدن بأنتموان 
Anti - moine (‏ ) هي تسمية فرنسية تعني : ضد الراهب» وهي مدسوبة إلى الآثار الصحية المشزرمة التي تعرض لها 
رهبان احد الأديرة من كانوا يدرسون خصاتص هذا للعدن بدجربته على انفسهم. ثم اعتمدت شعرب آوربا على هله 
الدسمية كاساس في لغاتها للدلالة على العدن المذكور. 

YAY 


أو مصلحة للطعم أو مانعة لتخريش الرکب الاأنتمواني لجهاز الهضم. کالقرنفل والدار 
صيني والزعفران والبسباسة واخولنجان. 


- السهلات الزلبقية الأندموانية : 
أورد المؤلف مسهلاً زثبقياً أنتموانياً اعطاه اسمين: 
الاسم الأول: زثبق الحياة (  Merurede Vie‏ ( 


ce) 


والاسم الثاني: زبدة الأنتموان  beure antimoni)‏ ) 


ويتم تحضير هذا السهل بمزج کمیات متساوية من الزئبق والأنتموان ویخضع هذا 
الزیج إلى السحق والتقطیر والترسیب, ثم تحفيف الراسب. 


ویقول قروللیرس إن هذا الدواء یعطی لأقوياء البنية بعد تلطیفه بشراب السفرجل 
أو بصفار البيض. ويوصي بان بتناول بعد ذلك بيضتين نیمبرشت وقلیلاً من الخمرء وان 
يمتنع عن الحركة طيلة اليوم الذي يتناول فيه هذا الدواء. 


ه قانون استعمال الزئبق والأنعموان C‏ 

تحت هذا العنوان» قدم لنا المؤلف بعض الترصیات. منها مايدخل في نطاق الحذر 
الدرائي Pharmacovigilence‏ « ومنها ما يتعلق بإسعاف من يصابون بأعراض انسمامية 
( أو أعراض عدم تحمل ) حين تناولهم أحد هذين الدوائين أو كليهما معا . 


وتنحصر تلك التوصيات بالتالية : 
۱- يجب أن لايكون المريض مصاباً بالإمساك أو بمغص معوي"۳. 
۲- أن لايكون في احد اعضاء الریض الرئيسية جروح أو قروح» كالكبد والطحال 


(۱6) انظر رف) صٍ/ ۲۰ . 
(۱۱) کلمة الأندموان وردت في اطوط بدرن A‏ اي انتمون . 
(۱۷) لم يذكر ابن سلوم هذه الدرصية؛ ووردت في (ف) . ص/ ۳۰ . 
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والرئة» خوفاً من نزوف دموية خطرة دی ات رو هذا لقو 

۳ تحاشي فصد أحد آوردة الریض عند استعماله احد هذین الدوائین. 

4 - ضرورة التأكد من أن الریض لم یفصد منذ زمن طويل. 

© عدم وصف هذین الدوائین للمصابین بأمراض في الرارة. 

1 - أن لايكون القفص الصدري للمریض ضيقاً OY‏ مدل هذا الریض يجد صعوبة كبيرة 
في التقيزء ما يضعف قوته العامة. 

۷- حين وصف الأنتموان في الطاعون؛ يجب أن يوضع أيضاً. فوق العقد الطاعرنية دواء 
جاذب ومنضج. 

۸- في حال تأخر تأثير الدواء يسقى المريض سوائل حارة» كمرق الفروج» أو مغلي 
الحمُص, وذلك لتسريع مفعول العلاج. 

-٩‏ إذا عرض للمريض من شرب أحد هذين الدوائين «اسهال أو قيء. مفرطان» سقى 
الترياق الجديد برب السفرجل». ويوضع على بطنه بعض الضمادات. وتغطس رجلاه 
في الخل الحار. وان أصيب المريض بصداع شديد» وضع على جبينه كمادات مبللة 
بالخل ودهن الورد. 

ونلا- .من هذه التوصيات» أن قرولليوس كان طبيباً منظم التفكير؛ واضح التعبيرء 
ويبا.ر لنا الأمر نفسه في النسخة الفرنسية (ف) لهذا الكتاب. وهو أمر لم نعهده في 
استاذه براکلسرس. ولذا فهو يشل مرحلة متقدمة نحو مفاهيم طبية أكثر موضوعية 
ووضوحا. 

و - السهلات التقليدية : 

لم بهمل قروللیوس هذه السهلات في کتابه. فأورد عدة تراکیب لأدوية مسهلة 
تحتوي على احمودة (السقمونيا), والخربق الأسود والسنامكي à‏ وانظل. والراوند. 


۲۸۹ 


والرازباغ والتربد النباتي؛ ورب السوص. وغیرها. وكان يضيف إليها عقافیر نباتية 
رمصلحات) مضادة للتشنج الموي کدهن الدار صيني ودهن القرنفل؛ ودهن الجوزبوا أو 
أدرية وعقاقير عطرية لتطييب طعمها ورائحتها کشراب الورد. والعنبر . 


إن اصلاح الأدوية السهلة. مقتبسة» على ماأرجح من الطب العربي فقد اهتم 
الأطباء العرب کل الإهتمام بهله الصلحات وخاصة يوحنا بن ماسويه والرازي. 


ومن الجدير بالذكرء ان المؤلف كان يضيف أحياناً إلى هذه التراکیب الدوائية 
المسهلة مسحوق أحجار كريمة كالمرجان واللؤلق”". 


ز- للسهل اجامع : 

پنسب فروللموس تركيب هذا المسهل إلى أستاذه براكلسوس. وهو يقوم على 
تفاعل دهن الطرطير مع ملح الزاج ( كبريتات النحاس) وقد يضيف إلبهما روح الزاج 
(حمض الكبريت)”". 


والطريقة التي يوردها في تحضير هذا المسهل؛ تتضمن عمليات صيدلانية وكيميائية 
عديدة. ففيها الحل بمحلرل كحولي (صاعد الشراب) ثم تقطيره؛ وفيها الترسيب 
والعسخين البطيءء والتسخين الشديد, والبلورة» والتقطير في أجهزة مختلفة» الواحد 
بعد الآخر, مع تكرار لهذه العمليات؛ Le‏ يصعب تأويله. 


ويقدم لنا قرولليوس توصية تتعلق باستعمال هذا السهل فيقول : 


OA)‏ يتركب كل من PIN‏ الرجان من مواد كلسية مع ملونات عضوبة ( موسوعة لاروس الكبرى) فإضافة مسحوقههما إلى 
السهلات من قبل فروللیوس؛ تحمل أحد السببين التاليين أو كليهما معا 
الأول : لععديل الحموضة التي تنتج عن تخریش المسهل للجهاز الهضمي. والقاني: لأن مدرسة براكلسوس تولی الأحجار 
الكريمة خصائص علاجية هامة لان نسبة احتوائها على الحجر المكرم أو العنصر الخامس عالية. 

(14) من الرجح أن يكون داج التفاعل : طرطرات النحاس وسلفات السوديوم وسلفات البوطاسیوم . 


۳۹۰ 


«علی من يسقى هذا الدواء أن يحذر من البرد» ویجلس في مکان دافیء مقدار 
ساعة ثم ينهض ویتمشی قلیلا؛ . 

كما بقول : 

« إن هذا المسهل» إذا لم يؤثر بعد ساعتين من تداوله؛ یسقی الریض جرعة آخری 
منه. ويعطى هذا السهل يوماً. ويوقف يوماً. ویکرر ذلك لثلاث مرات. وقد يحتاج الأمر 
لتكراره أربع مرات, وذلك حسب قرة المرض» . 


وما يلفت النظر ما قاله قرولليوس من أن فعل هذا السهل لا يتجلى دوماً بإحداث 
الإسهال» بل قد يكون بالقيء أو الإدرار أو التعرق. 


ويدعي قروللموس أن هذا المسهل: إذا وجد في الجسم أخلاطاً فاسدا» أخرجها 
بالإسهال أو بغیره, وإذا لم يجد شیب من ذلكء لا يظهر له أي اثر ضار : 


«فهو ليس كباقي المسهلات التي إذا لم مد شيئاً من الأخلاط, جذبت رطوبات 
البدن الصالحة». 


وأنا أقول إن براكلسوس لم يكن موفقاً في وصفته لهذا السهل ال جامع» فدواغ هذه 
الوصفة " تتعدى» أن تكون ملحاً نحاسياً مع سلفات السوديوم والبوطاسيوم. فالمادتان 
الاخیرتان لهما خاصة الإسهال الخفيف» أما الملح النحاسي فهو المسؤول عن الإقياء, 
والتعرق والإدرار ما اعتبره قروللیرس ميزة لهذا المسهلء وأنا أعتبر ذلك بمثابة أعراض 
انسمام نحاسي ء أو على الأقل أعراض عدم تحمل من المريض تجاه المركب النحاسي . 
لال HN‏ 

يقول المؤلف إن الإسهال والقيء لا يكفيان لتنقية جميع الأعضاء, لذلك MY‏ من 


۳۹۱ 


إخراج بعض الشوالب عن طريق آخرء وهو طریق البول وذلك عن طريق الأدوية الدرة. 


ویعتمد قرولليوس بشکل خاص على روح اللح وروح البارود في الإدرار 


: روح اللح المدر للب ول‎ a 
من العسروف أن روح اللح يعني حسمض کلورالاء وقد آورد الزلف طريقة‎ 
: لاستخراجه. وما تجدر ملاحظته هنا ما يلي‎ 


: قام بمقارنة مابين روح اللح والملح فيما يتعلق بالتأثير الدوائي وبالطعم فقال‎ ١ 
إن الح مسمطش, وروح الملح مسكن للعطشء وإن اللح لاذع حادء وروح الملح مسسکن‎ 
. للذع.... وطعم الملح حاد لاذع للسان» وطعم روح الملح عذب لاحدة ولاملوحة فیه)‎ 


تبدو لنا هذه المقارنة غريبة لأول وهلة. فالفروف عن روح الملح (حمض كلور الماء) 
انه لاذع شديد» وحمض قري لاعذوبة في طعمه إلا أن هذه الغرابة سرعان ما تزول عندما 
نرى قرولليوس يصف من روح الملح ثلاث قطرات مع كمية من ماء حشيشة الزجاج. أو ماء 
شوكة مريم (الكادرونماري Chardon Marie‏ ). فمثل هذه الكمية الضئيلة من حمض 
کلور الاء مع كمية كبيرة من أحد السوائل تعطي محلولرمستساغ الطعم. فيه حموضة 


Y‏ - ينسب المؤلف لروح الملح صفة الدر للبول. وأنا أقول أن هذه الصفة وهمية. ثلاث 
قطرات من حمض کلور الاء لا تسبب الإدرارء والأرجح هو أن يحصل الإدرار من ماء 
الابسنت أو مهاه النباتات المدرة التي ییزج فروللی وس هذه القطرات الفلاث من 
الحمض. بها. 


۳۹۳ 


ب - روح البارود للد ر للب‌ول: 
يعني «ررح الباررد؛ بالمفهوم الطبي القديم : حمض الأزوت. 
ويقول المؤلف أن ما ينطبق على روح الملح ينطبق أيضاً على روح البارود. 


- ملح الجمر الد ر للب‌ول: 
اطلق اللف هذه التسمية على مدر للبول؛ وصف طريقة تحضيره بان اخضع مزيجاً 
من ملح البارود رنترات البوطاسيوم Saipêtre‏ ) والكبريت المصعد. إلى حرارة 
مرتفعة. 


ومن العروف أن مادة نترات البوطاسیوم حين تسخینها الشدید تتحول إلى نتريت 
البوطاسیوم مع انطلاق غاز الأكسجين. وهذا الأخير یز کسد الکبریت الضاف مشکلابلا 
ماء الكبريتي الذي يتحول إلى كبريتيت البوطاسیوم. أي أن ناج الوصفة هو مزیج من 
نتریت البوطاسیوم وکبریتیت البوطاسیوم. وقد حمد فروللیوس لهذه المركبات UEI‏ 
صفاتها المدرة. 


وهنا أيضاً بوصي فروللیوس بان یعطی هذا الدواء بكميات قليلة بعد مزجها 
بعنقوعات أو مغليات لنباتات لها خاصة الإدرار . 


Diaphorétiques  :تاقرعل‎ 4 

يصف قرولليوس التعريق بأنه استفراغ كلي» وينقل عن براكلسوس قوله: 

ويمكن علاج ثلث الأمراض العارضة للإنسان بالتعريق» . 

وقداع مد الژلف في هذا المجال على مسركبات الزلبق» والأنتيموان» وروح 
الطرطير. 


var 


أولاً : الأنتيموان العرق الساذج: 


هذه التسسمية هي من وضع قرولليوس» ويقصد بالساذج : البسيط غير 
ا مركب .ويحضر هذا المعرق بسحق الأنتيموان وملح البارود وتسخينه حتى يحترق 
البارود»«فيخرج الأنتيموان ويسحق ويغسل بالاء ويجفف ثم يغمر بالعرق ثم يطير عنه 
العرق بالنار ويحفظ › فإنه بادزهر معرق يسقى في الأمراض المحتاجة إلى التعریق» . 


وهي طريقة سليمة للحصول على الأنتموان من فلزه النتشر في الطبيعة وهو 
سلفور الأنعيموان” » ومن احتمل أن يتحول هذا الأنتيموان إلى أنتيمونيات البوطاسیوم 
الحامضية بتفاعله مع جزء من كمية ملح البارود (نترات البوطاسيوم) الداخل في 
التفاعل. وأرجح أن يكون هذا الملح هو العنصر الفعال في الادرار ۰۳ 


ثانياً: البادزهر المعدنسي: 


إن هذا المعرق يتضمن مركبات زئبقية وذهبية إضافة إلى المركبات الأنتموانية. 

ولا يرى قرولليوس في هذا المركب الدوائي معرقاً فقط بل آسند إليه فوائد عديدة 
جداً. فهر مفيد في الحب الإفرنجي «السیفیلیس) والطاعون والتقرس؛ ووجع المفاصل» 
والإستسقاء, ووجع الأحشاءء وسددها وتفتيت الحصى من الكلية DUY‏ وغير ذلك من 
الإستطبابات. 


ومثل هذه الفوائد العديدة لدواء واحد» أمر نواجهه كثيراً في وصفات قرولليوس» 
وفي وصفات استاذه براكلسوس قبله. وإن من يقرأ الإستطبابات العديدة التي ینسبها 
المؤلف لكل من هذه الأدوية, يععقد أن ذلك الدراء وحده كاف LU‏ جميع الأمراض»› 
(Ye)‏ انظر کتاب Officine‏ تالیف فرنسوا دررلو Doral‏ .۴ ص/ ۱۱۲ . 


. ۱۱۳ | P المصدر نشسه‎ )۲٩( 
Yat 


وکانه الا کسیر الأعظم النشود ۱۱ 


ثالثاً: روح الطرطیر العسرق : 

من تتبع العملية الكيميائية في تحضير هذا الدواء, نستدتج أن الأمر لايعدو أن 
يكون الناغ: طرطرات البوطاسيوم الحامضية. وقد بقي هذا العقار, والمسمى أيضاً «كريم 
الطرطير » مستعملاً في المعالجة حتى عهود قريبة مناء إلا أن أكشر استعمالاته كانت في 
الإدرار والترطيب وأحياناً في الإسهال"". 


PCoafortatifs  ; Agil 4‏ 
يعطي فروللیرس آهمية كبيرة للمقویات. ويقول أن الدواء القوي يؤثر باخخصائتص 
الخفية الكامنة فيه» ولهذا فهو يوصي باستعمال القویات في جميع الأمراض. OY‏ طبيعة 
المريض متى قویت. أعانت الدواء على حدوث الشفاء وهو يرى أن المقويات قد تكون 

أحياناً كافية لدفع الرض عن الجسم . 
وتسيطر على المؤلف فكرة وصف الأحجار الكريمة في المقريات كاللؤلؤء والرجان 
والياقرت والزمرد. بعد تحویلها إلى ما يسميه فروللیوس أملاحاً لها . 


ونحن إذا تأملنا ما يقوم به المؤلف من عمليات كيميائية على هذه الأحجار 
الكريمة؛ نراه يعاملها بحمض JH‏ أو بروح الملح (حمض کلور الاء) بالدسبة إلى PIN‏ 


۱۹۷۸ باریس فرنسا‎ Vigot مطبوعات فیغو‎ F. Dorval تأليف فرنسوا درفو‎ L Officine انظر كعاب‎ (YY) 
ص:1699.‎ 
«يقوى»» ولم يعد هذا الإشعقاق مستعملاً‎ ging Comforter Jad رهي مشعقة من‎ (D) هله السسمية وردت في‎ (NP) 
. Confortant بكلمة‎ a وقد استعیض‎ «fe بالفرنسية‎ 
1۹۰ 


والرجان!. وأما بالنسبة للیاقوت والزمرد”'' فیسحقهما مع الكبريت وملح البارود. ثم 
يعرض المزيج لحسرارة مرتفعة تحرق AS‏ من الكبريت والبارود ومن ثم يضيف الخل إلى 


ui 


ومن هذه العملیات نستنتج أن أملاح هذه الأحجار الكريمة التي يعتبرها المؤلف من 
المقويات العظيمة: لاتعدو أن تكون أملاحاً كلسية أو الومينية !! 


وقد ضحى بهده الأحجار الكريمة, واعتبرها عظيمة الفائدة, بتأثير من المفاهيم 
الكيميائية القديمة (الخيميائية) التي تعتبر هذه الأحجار الكريمة من طبيعة نبيلة قريبة من 
طبيعة «Adi‏ ملك العادن والنسوب إلى الشمس. 


إلا أن المؤلف لم يهمل ذكر المقويات التقلمدية. فقد أورد دواء أسماه ب «الأكسير 
ذي اخواص الكشيرة» مؤلفاً من الر والزعفران والصبر والكبريت والخمر» يقول عنه إنه 
دواء عجيب لأمراض الصدر والرئة وإنه يزيل ضعف البصر, ويقوي القلب ويسكن 
الأوجاع. ويفتت حصيات المثانة» ويزيل الماليخولياء وينفع المسنين منفعة بالغة. 


نقل قرولليوس هذا الأكسير عن استاذه براکلسوس, ولئن لم یذ کر ابن سلوم ذلك 
في مخطرطه. فإنه مذكور بشكل صريح في الترجمة الفرنسية (ف) لكتاب «الكيمياء 
الملكية» موضوع VE ml‏ 


الكمرى) . 

Au (Ye)‏ كل من الیافرت Rubis‏ والزمرد Emeraude‏ من الومين (سیلیکات الاننیوم) ob)‏ الوانهما بشکل رليسي ص 
لاني أكسيد الکررم. (انظر موسوعة لاروس الکبری) . 

۰۷۸۱ انظر رف ص‎ D 


۳۹۹ 


۰ مسکنات الوجع وللدوسات: 
يرى المؤلف أن للأدوية المسكدة للألم, والادوية المنومة دوراً هاما في المعالجة؛ وان 
هنالك أمراضاً لاتمكن معالجتها مالم يسكن الوجع فيهاء وان المنومات لابد منها للمرضى 
المصابين بالأرق مع ضعف في قواهم الجسمية والنفسية. ويستشهد على ذلك بجملة 
لأبقراط هي : 
«الراحة صديقة للطبية ) 


ولم يدس فرولليوس أن يهاجم جالیدوس رأنصاره» JUD‏ إنهم يستعملون المهدئات 

والمنومات مع الإبقاء على خصاتصها السامة لعدم معرفتهم بطرق تخلیصها من خواصها 

السمية آما هو فیستطیع. كما يدعي 6 تدبیر هذه السکنات والنومات با یخلصها من 
سمیتها. مع الابقاء على خصائصها الخدرة. 


يععمدالمؤلف في السکنات والدو ت» بشکل رئسسي على الأفيون والمیج 
(الموسكيام) e‏ وجنور الیبروح. 


وقد أورد قرولليوس c‏ وصفتین في هذا الجال» آسمی الأولی : 
« لودنو لتسكين الوجع وجلب النوم من صنعة براکلسوس» › والشانیة: «معجون 


[AU 
۰ 


لودنو؛ 

وفي کل من الوصفتین dd‏ الأفيون والبدج واليبروح» هذا بالاضافة إلى أدوية عدیدة 
آخری كملح اللؤلؤ والمرجان؛ وقرن الک رکدن. والعنبر ودهن القمرنفل ودهن الأنیسون 
وغیرها. 


. ص۸۱۷۹ كما يلي : لارداترم اما‎ (D) جاءت کلمة لودنر في‎ (IV) 
۳۹۷ 


ویقدم لدا قرولليوس تفسيراً لعنی اللودانو (أو اللاردانوم) فیقول أن هذه التسمية 
تعني باللاتهديسة : «المدوح». وقد اعطی لدرائه هذه التسسمية لأنه مدرح في آثاره 
المسكنة والنومة بدون آثار ضارة أو سمية. 


وهنا لابد من أن أشير إلى آمر لافت للنظرء ذلك آني وجدت في النسخة الفرنسية 
(ف) جملة أترجمها حرفياً با يلي : 
دلا مجال للخوف اطلاقاً من أعطاء هذا اللاودانوم إلى صغار الاطفال»". 


إلا أن ابن سلوم الحلبي لم يذكر هذه الجملة في ترجمته. واعتقادي هو ابن سلوم 
كان مدركا لنطورة إعطاء المركبات الأفيونية لصغار الأطفال فأهمل ترجمة هذه الجملة 


خوفاً من اساءة استعمال مضمونها. 


قد يوجد من يبرر لقروللیوس هذا Uad‏ بداعي أن فكرة عدم وصف الأفيون لصفار 
الأطفال, تبلورت في الرحلة التي تلت وفاة فرولليوس بسبب التطور العلمي في مجالات 
العا مة. ولكي شخصياً لا أرى مثل هذا الشبریر مقبولاًء لأن فروللیوس لجز كتابه عام 
۹مم في حين أن ابن سلوم أممز ترجمته لذلك الكتاب عام 556١م‏ أي بعد ستين سنة. 
نهذا الفارق الزمني ليس كبيراً. والأهم من ذلك أن الأطباء العرب القدامى حلروا من 
استعماله لصغار الأطفال, فكانوا اکشر وعياً من قرولليوس . فالطبيب القيرواني ابن 
Et‏ الذي عاش في القرن العاشر للميلاد ذكر في كتابه العروف : 


وسياسةالصبيان وتدبيرهم) 


. اللاتينية رهي تعني المدوح‎ Laudanatio الكلمة مشتقة من‎ (YA) 

AV انظر رف ص‎ NO 

(۴۰) هو آبو جعفر احمد بن ابراهیم بن أبي خالد اللقب بابن امزار, ولد في القيروان عام ۸۸۹۸/۵۲۸۵ وتوفي فيها عام 
۹ھ | PAYA‏ . 


۳۹۸ 


إن الخشخاش يرصف للاطفال بعد تجاوزهم الستة من العمر e‏ وقد وصف الخشخاش 
بکمیات قليلة جداً للأطفال الذين تماوزوا السنة من العمر, مخلوطاً بأدوية اخری". وقد 
ذكر ابن الجزار انه تعلم ذلك من الطبيب اسحق بن p. O pas‏ أخذنا بعين الإعتبار أن 
معجون اللاودانوم» الذي أجاز قرولليوس اعطاءه لصغار الأطفال بدون تحديد لعمرهم, 
يحتوي على أكثر من عشرة BUL‏ من مادة الأفيون (التي تؤخذ من نبات الخشخاش) 
أدركنا وجود نقطة ضعف في معلومات قرولليوس العلاجية التجريبية؛ وريا كان السبب 
یکمن في أن تفكير قرولليوس قد تركز حول ما أخله عن استاذه براکلسوس من امكانية 
إبعاد السمية عن العقاقير إذا أحسن الطبيب تدبيرها . 


۱ الشمومات: 
يقول قرولليوس, بدون أن يأتينا بشيء جدید. أن الروائح الطيبة التي يستنشقها 
المريض تقوي الروح وتدعش قوى الجسم فتعين الطبيعة على مكافحة الرض. بدلالة تأثيرها 
في حالات الإغماء. وقد أورد عن الطبيب فيلاغريوس من علماء القرن الخامس اليلادي 
قوله: 
« الرائحة الطيبة غذاء للروح والقلب لذلك كانت علاجاً كليا» . 


ولم يورد ابن سلوم سوى وصفة شموم واحد مركب من البسباسة والقرنفل 
والدارصيني والعنبر والسك PIU Ny‏ معجونة بماء الورد والصمغ العربي. 


المدارء تونس ۱۹۹۸ الباب السادس عشر ص / ٩۱۲‏ ۰ 
(۳۲) هر اسحق بن عمران؛ طبيب بغدادي La‏ وفد إلى الشيروان عام ۵۲۹ / ۸۷۷م كان في تونس زعيم مدرسة طبية. 
انظر کتاب «ررقات عن المضارة العربية بإفريقية العونسية؛ تاليف حمسن حسني عبد الوهاب e‏ مطبعة الدار» تونس 
۷۲ الجزء الأرل ص /۲۳۵ . 
CPP)‏ الزباد DU‏ عطرية من مفرزات الحيوان السمی: الزباد Givete‏ + 
۳۹۹ 


من تة كتبة کامبردج ( 


مخطوط الطب الجديد الكبميائي 


(ك 


( 


۱ اف‎ KL ve 

4 IAG LLL 
جارف دصو رمن عيضي کے‎ 
بور بو یرتمک روو‎ 


iA 

r 
ار( و‎ 
ام ی‎ as 
٩۱۳۲م‎ 


sé 
KO 2 





من مخطوط «الكيميا. الملكية» 


المقالسة الثائيسة 
في العلاجسات الجزئيسة 


LU دراسة‎ 


سبق أن آورد الزلف في مقدمة القالة الأولى تعریفاً للعلاج الجزئي فقال : 
- انه العلاج الذي لا يقطع أصل الرض. بل یسکن آعراضه. ویزیل نربته ويمنع زيادته. 
- وانه العلاج الذي یختص باحد اعضاء امسم. 

وقد آدخل المؤلف مداواة الجروح في فئة المعالجات الجزئية: لأنها تصیب اعضاء 


محددة من جسم الإنسان. 


وقد حرص قروللیوس على أن يبدأ بوصفة تقوي الأعضاء الرئيسية للإنسان واعتبر 
تقوية هذه الأعضاء آمراً ضرورياً دوماً لمساعدة الطبيب في تحقيق الشفاء. وقد وضع في هذه 
الوصفة حوالي عشرين مادة مقوية أهمها اللزلز والمرجان» وروح الزاج وعظام قحف 
الإنسان, والکبریت. والتریاق بالإضافة إلى مصلحات للطعم والرائحة. 

وبعد أن ذكر المؤلف هذا المقري cpl‏ بد أ بعلاج أعضاء الجسم مبتدئاً بالرأس حتى 
اسفل البدن» دون أن يهمل ذكر علاج بعض الأعراض المرضية الهامة كالحميات 
والإنسمامات. 


۳۰١ 


۱- آدرباالصرع: 


اعتبر قروللیوس الصرع من آمراض الرأس الزمنة. وقد وصف لهذا الرض علاجاً 
مؤلفاً من خمس عشرة مادة دوائية منها ماهومن مدش حيواني کمظم قحف الرأس» ومنها 
ماهو من مدشا معدئي کالزاج» وروح الزاج, وملح اللؤلؤ وملح الرجان؛ ومنها ماهومن Liu‏ 
نباتي کدهن الکهرباء وسفوف السك ودهن الأنيسون والفاوانیا. تخمر جمیع هذه الواد 
في محلول كحولي (صاعد الشراب) لدة شهر کامل فیکون جاهزاً لوصفه للمرضی 
المصابين بالصرع. 


ومن تفحص عناصر هذه الوصفة يتبين لنا ما يلي : 


آل تأثر قرولليوس بنظرية براكلسوس فيما يتعلق بالجوهر الخامس. فاللؤلؤ والمرجان 
والكهرباء يعتبرها براکلسرس من الأحجار القريبة في طبيعتها من الذهب» اکمل 
العادن وينطري فيها. بالقرق الحجر المكرم القادر على شفاء الأمراض. 


ب-تاثر قروللیوس بالنظرية الهرمسية فالواد العطرية تعتبر من الأرواح الطيارة التي 
تستطیع سرعة التحرك مابين الأعلى والاأسفل. لتأمين حسن التناغم مابين العالم 
الأكبر (الكون) والعالم الأصغر «الانسان) . 


د- تاثر قروللیوس بنظرية السمات"". ذلك إن اعتماد المؤلف على عظم قحف الرأس: 
لمعالجة مرض مقره الرأس ظاهر العلاقة بتلك النظرية. 


اباس ممت 

)1( وتسمى أيضاه نظرية الإشارات؛ Théorie des Signatures‏ رلفررللیرس كتاب الفه عن هذه النظرية بعدوان : 
Traité des Signatures‏ ألفه باللاتينية ثم ترجم إلى الفردسية بعد أقل من عشرين سنة من تاريخ صنوره. وقد 
أعيدت طباعته عام ۱۹۷۹ من قبل دار Arché‏ للنشر في مدينة ميلانوء بایطالیا . 


۳۲ 


:1 أدوية الفالج رالسکت‎ A, 
آورد الزلف و صفة لعاعة السكتة والفالج, تحتوي على دهن الکهرباء بالاضافة‎ 
. إلى نباتات عطرية وقراصیا وخردل. وأخضع هذه الواد للتخمير والتقطیر‎ 


ويركز فرولليوس بشکل خاص على الیزات العلاجية لدهن الکهرباء ويسميه 
بالدهن الشریف: « لکونه يقوي الأعضاء الشريفة وخصوصاً الدماغ». 


ويقول عنه أنه دواء: « لا نظير له للفالج والسکت 1 والعصرع إذا سقي بماء 
الأخلامور » . 


٣‏ أنوية أمراض العين: 


يصف المؤلف» لأمراض العين دواءء بدخل فيه عدد كبير من المواد أهمها: 

مقطر بياض البيض المشوى» مقطر دم الإنسان, التوتما السقاةء الش ب الزاج 
الأبيض اي سلفات التوتياء)؛ ملح الرصاص" ماء الوردء ماء القرنفلء الكافور 
الخ.... تخلط هذه المواد بالشراب (الخمر) في إناء من النحاس الأحمرء وتوضع في 
الشمس الحادة أربعين يوماًء مع تحريك المزيج مراراً كل يوم. 


ويقول المؤلف أن هذا الدواء ينفع جميع أمراض العين كالبياض والغشاوة والقروح» 
والسيلان الصديدي» وحتى ضعف البصر l‏ 


ولانستطيع أن ندكر أن اکشر هذه الواد وخاصة أملاح التوتياء,تتمتع بخصائص 


نافعة لأمراض العین. ومازال بعضها مستعملاً حتى اليوم. 


تسوت ون س 
(۲) ویسمی أيضاة سکر الرصاص»» وهر خلات الرصاص Acetate neutre de Plomb Utali‏ + 


۳۳ 


4 - أدوية أمراض الأسنات : 
يستعمل المؤلف في معالجة الأسنان مزيجاً من دهن القرنفل والكافور وروح 
الترمنتين. يوضع على الأسنان الموجعة لتهدئة ألمها. 


ويورد صبغاً كحولياً لنباتات عطرية كالدمام والسعتر والفرتنج النهري» والطرفای 
ويضيف إليها الأفيون. ويصف هذا الدواء تطبيقاً موضعيا أو تعمل منه مضمطة لتسكين 
آلام الأسنان. 

ومن الواضح أن أكشر هذه الراد مازال مستعملاً لتهدئة ألم الأسنان» إلا أن المؤلف 


لم یذ کر لناء لمعالجة التهابات A‏ وأمراض الأسنان دواء ما. 


0- أدويةأمراض الصدر: 

بستند قرولليوس على بعض المركبات الكبريتية في معالجة الأمراض الصدرية 
كالربو والسل والسعال الحاد والمزمن. 

وقد وصف لهده الأمراض دواء أسماه « لبن الکبریت». وهو يقرم على أساس معالجة 
ملح الطرطير بالكبريت المصعد (أو زهر الکبریت)» وذلك باكسخین وال والتبخیر: 
بوجود الخمر. 
5- أنذويةأمراض القلب: 

يرى المؤلف أن من أولى مهمات الطبیب, في كل معالجة يباشرها أن يبدل جهده في 
امحافظة على سلامة قلب مريضه. OY‏ القلب. كما يقول : 

هو منبع الروح الإنساني» ومركز الحرارة الغريزية, ومنه تستمد جميع اعضاء 
الجسم قوتها. 

ويقول إن القلب أشرف مافي الإنسان من اعضاء وان نسبته إلى بدن الإنسان 


ret 


کنسبة الشمس إلى العالم. وكنسبة الذهب إلى المعادن. 


ويرى المؤلف أن الذهب» إذا أمكن اخراج خصائصه من القوة إلى الفعل أمكن أن 
نحفظ للقلب سلامته» وان ثرجع الشيوخ إلى شبابهم وأن نجد العلاج الشافي لكل مرض. 


ثم يقول: « ولكن الوصول إلى هله المرتبة أمر عسیر. دونه خرط القتاد. وما 
لايدرك حلهء لايترك کله. 


ويسمي المؤلف هذا الهدف النشود بالتدبير الكبير» ويقول (والقول دوم عن 
الذهب): 

« وقد ذكرنا له هنا تدبيراً حسناً هو أشرف تدابيره بعد التدبير الكبير». Ul‏ هذا 
التدبير احسن. الذي يعنيه الژلف فهو تحضير مادة أعطاها أسماء مختلفة تعبر عن 
أهميتها بالنسبة له وهي : 

د الذهب القادر pa‏ الذهب الرعد" e‏ «الذهب النباتي ۰0۳« كلس AU‏ 
وطريقة تحضير هذا الستحضر الذهبي التعدد التسميات آوضحها لنا فروللیوس كما 
يلي: 

١‏ يستحصل على الاء اللکي"" بنتيجة التفاعلات الكيميائية التالية: 
آ - paru‏ على حمض الآزوت (الماء القوي) من تفاعل روح الزاج (حمض الكبريت) 


مع ملح البارود (نترات البوطاسيوم) . وهي طريقة سليمة من الناحية الكيميائية. 
(t)‏ «الذهب الرعد» تسمية يقابلها في )©( Auram Fulminens‏ + 
)0( «الذهب الباتي» نسمية يقابلها في -L'o Volal (D)‏ 
والاحری أن تکون الدسمية : ٠‏ الذهب الطرار أو الذهب القابل للبخر . 
٠ )١(‏ كلس الذهب» تسمية يقابلها في )3( Solis, Chaux de Soleil‏ جلو + 
(Y)‏ الماء الملكي Esa Régale‏ مزيج من حمضي الآزرت وكلور للاء هذا المزيج يحل الذهب» وقد ورد في (اك) : 
Aqua - Rex‏ (معناء الحرفي : ماء الملك) . 


ب بحصل على حمض کلور الماء, من تفاعل العقاب ‏ کلورور الأمونيوم) مع روح الزاج 
(حمض الكبريت). وهي طريقة سليمة ایض وان كان من الأمهل عليه أن 
يستعمل الملح العادي بدلا من العقاب, إلا أن لهذا الملح النشادري مهمة أخرى كما 
سنری. 

۲- وبعد أن تشکل مزیج من حمض الآزوت وحمض کلور ce‏ أي الاء الملكي نحل فيه 
كمية من الذهب . 


- يصب دهن الطرطیر" أو محلول ملح الطرطير قطرة قطرة على انحلول الذهبي 
الذ کور آعلاه. فيحدث من ذلك» كما يذكر فروللموس: فوران شديد فيرسب 
الذهب في أسفل الإناء تربة صفراء. يغسل هذا الراسب مراراً بالماء ثم يجفف بعيداً 
عن النار. ويقول المؤلف عن هذا الراسب إنه ينفجر لأقل سبب وتظهر عنه اصوات 
کاصوات الرعد. 


ومن معطيات هذه العمليات الكيميائية: يبدو واضحاً أن الراسب القابل للإنفجار» 
هو ذهبات النشادر"۲. وهله الادة, هي فعلاً شديدة الإنفجار إذا صدمت. أو تعرضت 
لحرارة تزيد عن مائة درجة مشوية. ويرافق الإنفجارء دوي کصوت الرعد, وهذا ما دعا 
قرولليوس لتسمية هله المادة بذهب الرعد. 

ويصف قروللیوس هذه الادق من الناحية العلاجية. بأنها الذهب المبارك الذي ينفع 
البدن الإنساني: ويخلصه من أكثر آمراضه وقد أورد له منافع طبية كثيرة لا أرى فائدة من 


(۸) دهن الطرطير هو محلول مائي مكلف للح الطرطير (طرطرات البوطاسيوم) بعد تحویله إلى بدية غير بلورية . والرجح 
أنه « لاني طرطرات البوطاصیوم؛ الذي کانوا يطلقون عليه اسم د کرم الطرطير Crème de Tartare‏ . 


١ )4(‏ ذهبات النشادر؛ مادة لها عدة تسمیات بالاجنبية Aurie‏ 
Azotare d' or . OrFulminat , Ammoniure d'Or , d’ Ammonisque‏ 
«انظر كعاب  (L'Officine‏ تأليف دورفی, مدشورات Viga‏ . باریس / فرنسا ۱۹۷۸ ص: ٩۷۲‏ ۰ 


۳۹ 


تعدادهاء فهي مرجردة في المتن افقق في هذا الکتاب . 


وهنا أود أن آورد اللاحظتی التاليتين : 


الأولى : ماهو السبب الذي دعا قرولليوس لتسمية هذا العقار بکلس الذهب. مادامت مادة 


الكلس غير موجودة في المواد التي دخلت التفاعلات الكيميائية؟ 


أرى أن السبب في هذه التسمية إما أن يكون بسبب الشبه الظاهري بين الفوران 
الذي يحدث من اطفاء الكلس الحي وبين ذلك الذي حصل حين إضافة ملح الطرطير 
إلى الماء الملكي المحتوي على الذهب محلولاً فيه» أو أن تكون التسمية مشتقة من 
العکلیس وهو تحویل الادة إلى مسحوق غير متبلور. 


الثانية : علق قرولليوس أهمية كبرى على كل من الفوران والحرارة الحادثين أثناء إضافة دهن 


-Y 


حمض 


الطرطيرء وعلی قابلية الانفجار للراسب اللهبي. ذلك إن مثل هذه الظاهر 
العديفة في التفاعلات الكيميائية يعتبرها الفكر الكيميائي البراكلسوسي»› 
عمليات ذات مغزى كبير لارتباطها باعتبارات فلسفية وفلكية وبالجوهر اخخامس. 
وكان قرولليوس معجباً وفخوراً بهذه التجربة الكيميائية وما رافقها من مظاهرء 
حتى انه ذكر في كتابه انه أجرى هذه التجربة أمام مليكه الإمبراطور رودلف 
الا'ني » وبوجود نخبة من أعظم أطباء بلاده”'"! 

أدرية أمراض المعدة : 

يصف المؤلف لأمراض المعدة روح زاج النحاس» وروح زاج الحديد وكلا الروحين هما 
الکبریت. ولكن من مدشأ مختلف. ويصف هذا الحمض بكميات قليلة مع منقوع 


حشيشة الزجاج. أو بماء الوردء أو بماء القنطریون. 


. ٩۲ ٩ صفحة‎ (D) انظر‎ )٠١( 


ومن العلوم أن للحموض صفة تنشيط الهضم [ذا كانت بمحالیل تمددة وبكميات 
محدودة. 

وینسب الژلف لهذه احالیل الحمضية خاصة تفتيت الحصى الكليوية والشانة 
أيضاً. واخمادها لهيب الحميات إضافة إلى فائدتها في أمراض المعدة حارها وباردها. كما 
يعطي لهذا الحمض استطبابات أخرى» فهو ينفع في أمراض الرأس» تمدداً بماء الخزامى أو 
الفاوانيا. وینفع في البرقان مدداً بماء الخلدونياء كما ينفع في التعريق إذا أشرك بالترياق. 
ويراه المؤلف مفيداً أيضاً لأمراض الجلد كالحكة والجرب والحمرة إذا استعمل خارجياً. 


ويوصي HU‏ من وصفه لمن في معدته أو كبده أورام: باعتباره دواء شديد الحموضة. 


۸ أدوية أمراض الرخم : 
يورد المؤلف لمعاجة أمراض الرحم عدة وصفات : 


الوصفة الأولى : يعمل رب من الجندبيدستر والزعفرانء يضاف إليه رب البرنجاسف وملح 
الصدف» ودهن كل من الأنجليقا والمانسون والكهرباء ويعقد المزيج على نار خفيفة 
ويوصف لفتح سدد الرحم واختناقه ولتنظيم الحيض. ويكون استعماله داخلاً 
والجرعة منه من ثلث إلى لشي درهم. 


الوصفة القانية : يحرق القصدير بالنار حتی يصير کالرماد. ثم يغمر بالخل المقطر حتی 
ينحل» ثم يصفى» ويوضع في مكان بارد لبتبلر. تكرر عملية JH‏ والبلورة مراراً. 
ويبدو من سير هله العمليات» إن البلورات هي بلورات خلات القصدير والأرجح 
أن تكون خلات القصدير الأساسية”''“وذلك بانضمام أكسيد القصدير إلى خلاته. 
ویعتبر المؤلف هذا الدواء عجيباً في مفعوله: فإنه إذا سقي للمريض بماء البرنجاسف 


(۱۱) هو Acetste basique d' Etain‏ وقد سماه فروللیوس (وكذلك ابن سلوم) بملح المشتري. والشعري 10۳6 هي 
العسمية الكوميائية القديمة لمدن القصدير . 
Y'A‏ 


ابرا اختداق الرحم. ويمكن استعماله من خارج Lal‏ رطلاء أو رحضة مهبلية) 
فینفع نفعاً Lu‏ 

الوصفة الفالفة: وتقوم هذه الرصفة على تقطیر عقاقير نباتية واستعمال القاطر منها. وهذه 
العقاقير هي الشکطرامشیع والدوقو والدار صيدي والسليخه وبادريحبويه وزعفران 
بالإضافة إلى الجندبيدستر. تسحق معاً وينقع السحوق في عصير السذاب ويقطر 
على حمام مائي وتستعمل القطارة داخلاً. وعلى المريضة أن تمتدع عن تداول أي 
طعام مدة ثلاث ساعات بعد تناول الدواء. 


الوصفة الرابعة: تكون بتقطير منقوع لطحال البقر في محلول كحولي ويستعمل القاطر بعد 
إضافة المر ls‏ إليه وتكثيفه إلى قرام الربوب. يستعمل داخلاً ويعطيه المؤلف 
صفة المدر لدم الحيض» ويراه دواء لا نظير له وسراً من الأسرار العلاجية. 


۹ أمراض الكلى L‏ 

يقتصر الژلف. في بحثه عن أمراض الكلية DUY‏ على معالجات الخصيات التي 
تتشکل فيهماء ويرى أن تكونها ينتج عن فضلات غذائية طرطيرية؛ مستعدة للإنعقاد (أي 
التصلب) » عددما تكون القوة الدافعة للجسم ضعيفة ویقول : 


» والعاقد لها هو الروح اخار اتخصوص بالك العضوء مع ضعف هضم العضو وکثرة 
الادة الطرطیریة». كما بقول : 

۱ إن الحصى التولدة في هذين العضوین أنواع كثيرة) ۱ 

وقد آورد الزلف, لتفعیت هذه اخصیات. وصفة نسبها إلى براکلسرس فائمة على ۱ 
نظریات السمات». هي مزیج من عقاقیر لها قوام الحجر: 


۳۹ 


حجر مثانة الإنسان, حجر الیهود. كهرباءء حجر الإسفدج, بلور معدني» احجار 
بیضاء مستديرة ما يوجد قرب الأنهار. حرق هذه المواد معا بالكبريت والبارود؛ ثم يحل 
ELI‏ بالخل المقطر (حمض الخل) ثم يصفى ويستخرج منه راسب بلوري أسماه املح . 


ويصف هذا الدواء للمرضى مع مدرات للبول كماء حشيشة الزجاج, وماء حب 
العرعر» وماء البادريحبويه. 


ویقرل المؤلف عن هذا الدواء إنه يفتت الحصى ويخرجها سواء كانت في الكلى أو 
في المثانة. 


: أدويةالإسعسقاء‎ ٠ 


يشرح لنا قرولليوس أسباب حدوث الإستسقاء فيقول : 

« اعلم أن الفسضلات الحاصلة ما بؤكل ويشرب ثلاث : الأولى الائية. LUN‏ 
الكبريت» والشالشة الملح. والفضلة الشالشة التي هي اللح» إذا عرض لها عارض أوجب 
انحلالهاء تولد الإستسقاء». 


فمعالجةالإستسقاء إذن تقوم على تخليص الجسم من السوائل المسببة لذلك 
الإستسقاء. 


اعتمد فروللیوس لهذا الغرض, على المسهلات› ومدرات المرل والمعرقات وكلها 
تخفف من كمية السوائل السببة للإستسقاء. وقد آورد وصفة تحتوي على التربد العدني 
( سلفات الزئبق الأساسية), والخربق الأسود. وشراب الأفسسنتین, وماء التریاق» وزعفران 
ا مدید الصنوع بماء cu pe‏ ویعمل بشکل حبوب للإستعمال الداخلي. 
(۱۲) ارجح أن يكون هذا الملح اخديدي: کبریعات الحديدي ( Sulfate Rerreux Sof Fe , 7 OH?‏ ) . 
۳۹۰ 


وبوصي الزلف أن يترافق العلاج, بالإقلال من تناول السرائل؛ وان یکون طمام 
الریض من الأغذية اجففة, لكلا تزید كمية السوائل في الجسم فیستفحل الإستسقاء. 


11 مضادات الإسمهال: 

يذكر لنا فرولليوس ثلالة أنواع من الاسهال هي الزحار", الهیضا"» والاسهال 
العادي" ۳ . ویقول : 

« إذا كان الهضم قوياً وكانت القوة المميزة ضعيفة: حدلت زنطاريةء وان كانت 
القوة المميزة قوية والهاضمة ضعيفة. تولدت الهيضة وان كانت القوتان ضعيفتين, حدث 
الإسهال العادي». 


وییدو أن حدوث اسهالات مدماة عند بعض الرضی. دعا قرولليوس لأن يعتمد 
وصفات تعضمن عقاقير جمع إلى فائدتها في وقف الإسهال. الفائدة في إيقاف النزوف 
الدموية والتعويض عن الدماء النازفة. والوصفة الني ذكرها لنا الؤلف بشكل سفوف» 
تتالف من مزيج من عقاقير مختلفة. منها ما هو للإسهال بأنواعه كالطين افترم والطلق 
والصدف احرق. والموزبوا أو الدارصيني وعظم الإنسان الحرق. ومنها ماهو لمعالجة النزوف 
الدموية ویعتمد هنا على عقاقير حمراء اللون أو مائلة إلى الحمرة با يقرب من لون الدم: 


كالجلنار, ودم الأخوين, والشاذغ والرجان. والكهرباء. وقد أدخل في مكونات 
هله الوصفة زعفران المريخ (خلات الحديد) أيضاً. 


يوصي المؤلف بسحق كل ما تدم من عقاقير سحقاً ناعماً. ويستعمل السحوق 


(14) الاسم القابل للهيضة في رف) هر Lienterie‏ ومعناه الإسهال الذي تخرج ممه الأطعمة منهضمة مزا الظر CD)‏ 
ص / ۱۷ وموصوعة لاروس الکیری . 
(16) الاسم المقابل للإسهال في (D)‏ هر Dianhée‏ ص /۱۷ + 
۳۱۱ 


بشکل سفرف. ويحمد الزلف هذه السفوف تلاسهلات والدزوف» لا أنه يوسع مجالات 
الدزوف الدموية لعشمل النزوف الختلفة سواء كانت من اهاز الهضمي أو من الأنف 
«الرعاف) أو من الرحم. 

ومن اللاحظ أن الزلف ينصح في الحالات الزحسارية الشديدة (الدوسنطاريا) بمزج 
ذلك المسحوق الدوائي بالترياق. وهو أمر يبدو معقولاً لأن الترياق يحتوي في تركيبه 
على مادة الأفيون التي تخفف من الآلام التشنجية المعوية التي ترافق الإسهالات الزحارية 
الشديدة. 


۲ الأدوية المقوية لباه :۳ 

يعتمد المؤلف في تقوية الجماع عند الرجل على نبات خصى الشعلب الكبير"“ 
ويقول إن هذا النبات يفقد فائدته إذا جف , ولذا يجب استعماله وهورطب . وقد أورد 
لذلك وصفة تقوم على هرس جذور هذا البات بلب النبز في هاون من حجر ويضاف 
إليها مقطر الخمر ويترك الزیج للتعفين مدة شهرين› وبعدها يصفى السائل عن الشفل. 
وبعد أن پترك هذا السائل لمدة شهرين آخرين في جهاز التعفين الذي يسميه بطن 
الفرس ۰ يكون جاهزاً للإستعمال بعد مزجه برماد الثفل امحروق. 

ويوصي المؤلف بتناول هذا الدواء مع yah‏ الريحاني ويقول عنه : 

« يقري البدن ويعينه على اجماع. لانظير له› ويزيد في الني: وبرجع الشيخ إلى 
صباه!! ۲ . 

ومن الوارد أن نتساءل عما إذا كان مفعول هذا الدواء من نبات خصى الثعلب. أم 
)1١(‏ التعبير JAA‏ لهذا العدران في (D)‏ هو: Les Ventres‏ أي الأمراض الزهرية . 

والعسمية واردة من اعنبار القدماء أن كوكب الزهرة هو المسيطر على القرى الجنسية عبد البشر . 


(۱۷) نبات خصي اللملب: هو الساطريون؛ ويقال له أيضاً نبات خصى الكلب . 
(YA)‏ التعبير المقابل ل « بطن الفرس؛ في رف) هو Fumier de cheval‏ وقد سبق إن جاء في GA‏ وصف لذلك + 


۳۱۳ 


من اخنمر الذي بتداوله الریض مع الدواء, هذا إذا كان لکامل وصفة قرولليوس من تأثير 
في هذه اجالات أو في بعضها. 


!! يكن الجراب» فهيهات أن بعرد الشيخ إلى صباه, يا قرولليوس‎ Loges 


۳ أدوية الفاصل os‏ 


يقول المؤلف أن وجع الفاصل, في بداية حدوثه, سهل المعالجة, فهر يزول ببعض 
الأدهان البلسانية» وأما إذا آزمن الوجع واستحكم فيصبح علاجه عسيراً؛ وعندند يحتاج» 
بالإضافة إلى الأدهان, إلى المسهلات والمدرات والمعرقات. 
وقد أورد الژلف وصفة نسبها إلى براكلسوس: تُعطى داخلاً عن طريق الفم وهي 
وصفة مزدوجة أي تتضمن وصفعين: 
الاولی: تتالف من عقاقير مسهلة أهمها المحمودة (السقمونيا) والتربد النباتي» 
والسنامكي؛ تسحق مع السكر وتوصف للمريض بماء الكمافيطوس. ويقول 
المؤلف ٠:‏ إن هذا المسهل كاف في تنقية المفاصل والنقرس» . 
والنانية: وتتضمن روح الزاج (حمض الكبريت) وملح اللؤلؤء وخمراً مطبوخاً في الغياقو, 
والوج والفرنمجمشك. ويقول المؤلف أن الهدف من هذه الرصفة هو تقوية الفاصل 
ومنع أنصاب السوائل فيها. 
ويبدو من سياق المتن في امخطوط أن المصاب ar y‏ المفاصل توصف له الوصفتان 
كما أن المؤلف أورد وصفات لثلاثة مراهم لوجع Doll‏ اعتمد فيها بشكل رئيسي على 


۳۳ 


صمغ البطم والأفيون؛ والبنج (الجرسكيام)؛ والعسل بشمعه» وشحم الختزير. 


15 أدرية الحميات: 


متاثرا بنظربة استاذه براکلسرس في الأقانيم الشلاثة الزئبق والكبريت والملح 
أساساً للموجودات plus‏ ما مر تفصيله في الجزء الأول من هذا الكتاب» يقول ابن 
سلوم على لمان قرولليوس : 

« اعلم أن الحمى إما أن تكون زئبقية أو كبريتية أو ملحية أو مركبة من ذلك» . 


ويقول أن جميعها بحاجة قبل كل شيء إلى الإستفراغ. ويقصد بالاستفراغ 
الإسهال والقيء؛ معتمداً بشكل خاص على التربل المعدني. 


وبعد الإستفراغ: تعطى الأدوية التي تعالج الحميات. وقد أورد المؤلف من هله 


الأدوية وصفتين: 


الرصفة الأولى : يغطس الحلزون بالخل لدة ليلة واحدة» ثم يخرج الحيوان من قوقعته 
ویرمی. وبعد ذلك تحرق القوقعة وتنسحق. ويعطى المريض من هذا السحوق الكلسي وقت 
النوبة الحموية مع شيء من الخمر الدافىء أو السمن . ویدثر باللیاب حتى يعرق» ويصف 
المؤلف هذا الدواء بأنه من العجائب. 


الوصفة المانية : تتالف من مزيج من روح الزاج (حمض الکبریت) وملح الأفسنتين, وماء 


الهندبای ویعطی في جمیع الحميات الطبقة والمتناوبة. أما الحميات الوبائية الوافدة 
والطاعون. فیولیها الزلف آهمية خاصة بسبب خطورتها ویقدم لها وصفات عديدة یعتمد 


VIE 


فیها بشکل خاص على الکبریت والترياقء وارواح الراسن والأنجليقا وحب العرعر". 


۰ أدربةالإنسمامات : 

إن الأدوية الضادة لازنسمامات. كان یطلق علیها بالصطلح العربي القديم: 
«البادزهرات )"إلا أن ابن سلوم لم يستخدم هذه التسمية وهنا مد وصفتین: آحدهما 
لقروللی رس. رالثانية لبراكلسوس. 


فالوصفة الأولسى: تتألف من الموميا الإنساني”''' مخلوطة بمقطر الخمر وبالتریاق والزیت؛ 
وملح اللؤلؤء وملح الرجان. والطين انختوم, والمسك .ویصفه الزلف بأنه ترياق عظيم 
النفع, جلیل المقدار, له صفة الواقي من ضرر السموم ومن حدوث الطاعونء كما انه ينفع 
في جميع الإنسمامات المعدنية والحيوانية والنباتية» وفي الأورام السمية والطاعونية 
يسقى بماء الشوكة المباركة”''' أو بالخمر لمعالجة الأعراض الإنسمامية وللوقاية من 
الإنسمامات. 


وعندما تكون المادة السامة حديئة الدخول إلى اجسم. فإن هذا الدواء يعطى مع 
دهن اللوز الحلو, فيخرج بالقيء أو بالإسهال. 


والوصفة الئانية: وقد نسبها المؤلف إلى براكلسوس وتعتمد على مقطر دم البط » ورماد 


ere Es‏ كي ان 
براكلسوس رهي كناب المقاطع Livre de Paragraphe‏ وكتاب الطبيعة Livre de Nature‏ وکاب الکماریت 
Livre de Sulfure‏ . 

(۲۰) هله الکلمة من اصل فارسي وتعني ماد السم وقد استعملها المرب وأما الغرب اللاتيني فلم يستعمل البادزهر 
بهذا العبی jy‏ استعمل كلمة Antidote‏ . 

(۲۱) جاءت تسمية هذه الرمیا في (اف) بالموميا البحرية. وقد وصف قرولليوس طريقة تحضير هذه الومیا كما يلي : تؤخذ من 
جثث نوع من الأسماك البحرية شرائح تشيع بالمر رالصبر ويؤخد صبفها الكحرلي الاحمر ف ص |۷۷ ۰ 

 Chardon benit الش وکا المباركة هي ال‎ (NY) 

Yio 


قرانص البط بعد حرقهاء والرجان والکهرباء ومسحوق الزبیب الأسود ct‏ والومیا؛ 
ونبات الجدوار والبادزهر °° والتریاق. تسحق هذه الواد معا وتعجن بدهن حب الصنوبر. 
ويقول المؤلف عن هذا الدراء : 
« ویسقی منه نصف أوقية بالشراب أو بالحليب لمن سقي السم. فانه لايمضي سدس صاعة الا 
وقد خلص السموم من السم؛ . 
۰ آدویة الجروح والنسروح : 

خصص المؤلف LU‏ الجروح والتروح حيزاً كبيراً من کتابه. فقد آورد سبع 
وصفات دوائية لهذا الغرض. اثنتان منها من وضع براكلسوس. 
الرصفة الأرلسى: تعضمن في تركيبها سبعة عشر نوعاً من العقاقير النباتية» يسحق ما 
يمكن سحقه منهاء وتغمر بمقطر الخمر وتصفى وتبخرء ويكون الناج النهائي سائلاً أحمر 
بقوام العسل هو العلاج الطلوب. 


ويوصي المؤلف بوجوب غسل الجروح والقروح بالخمر قبل وضع الدواء علیها. 


وأقول إن استعمال الخمر في الجروح والقروح ليس جديداً جاء به قرولليوس» بل 
قال به, قبله باکثر من ستة قرون, ابن الجزار القبرواني”''" الذي كان يصف الخمر العتيق 
قطرة أذنية في سیلانات الأذن الالتهابية ۳ . رفي معالجةالتهابات السرة عند الأطفال» 


CUP)‏ البادزهر هر Pierre Bezovar‏ وهو عيارة عن تممدات حجرية Jad‏ في معدة بعض اخیوانات. ركان القدماء يظنون 
أنها تطرد السموم أو تزيل تأئيرها. (انظر معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية طبع مکتبة لبنان؛ بیروت 

. CORAN الطبعة الثانية‎ à 

(۲۸) ابن الجزار القيرواني هو أحمد بن ابراهيم, طبيب عاش في القیروان (تونس) وسات فيها. ولد عام ۲۸۵ ه | ۰6۸٩۸‏ 
وترفي عام ۵۳۹۸ | ۵٩۷۹‏ . 

(Ye)‏ انظر كتاب و صسياسة الصبيان وتدبيرهم؛ لابن المزار القيرواني» DLL‏ محمد الهيلة؛ مطبعة المدار. تونس إحكقتك 
الباب الثاني عشر . 

۳۱۹ 


فقد أوصى ابن اجزار بأن تبل خرقة بالخمر ثم يوضع علیها مرهم وتوضع ضماداً فوق 
السرة. 
الوصفة الفانیة: منقولة عن براكلسوس ويسميها « ضماد استر كتوم" وتمتوي على مزيج 
من واحد وثلائين عقاراً معدنياً وحيوانياً ونباتياً. 

فالعقاقير المعدنية هي السليقون (أكسيد ثلاثي الرصاص). المرقشيتا (كبريت 
الحديد) € الرادسنج (أكسيد الرصاص) أكسيد الحديد الطبيعي, الأنتيموان الصعّد. 
وزعفران الحديد رخلات الحدید) . 


رالعقاقیر الحيوانية هي الموميا البحرية, والشمع (شمع عسل النحل). 

أما العقاقير النباتية فعددها كبير يبلغ ثلائة وعشرين نوعاًء منها الزيت ودهن بزر 
الکتان, ودهن حب الغار وكندر ومر وصبر الخ... 

وبعد اخضاع JS‏ هذه العقافیر لعملیات حل وتصفية وتسخین وتبخير وحريك» 
يكون EUI‏ مرهماًء يسميه ضمادا؛ ویقول أنه ينفع الجروح والقروح ویشفیها» ویفعل في 
أسبوع ما يفعله أي دواء آخر في شهر. وقد توسع الزلف في استطبابات هذا الرهم. 
فادعی انه يجذب الرصاص والنصال من الجروح» كما يرى إنه لمعا جة الفتق من العجائب» 
وكذلك لوجع الظهر والبواسیر»: وتمتد قوته إلى خمسين سنة لا تنقص al‏ . 


الوصفة الداللا: هي لتحضير ما آسماه « حجر الجرائحية”*'' وأكثر عناصر هله الوصفة 
عقاقير معدنية: الزاج الأخضر (سلفات احديدي) ‏ والزاج الأبيض (سلفات التوتياء) » 
والإسفيداج (كربونات الرصاص الأساسية) c‏ وملح الطرطير» والشبء والطين الأرمني » 
والنطرون والملح العادي. 


(۲۷) استركتوم من الكلمة الأجنبية Strictique‏ رمعناها القابض + 
(YA)‏ التعبير القابل له في Pierre Medicinale (D)‏ أي الجر الطبي ص / ١919‏ . 


rw 


وأما العقاقیر النبائية المستعملة هناء فهي الأفسنتين والهندباء والبرحاسف وخل الورد. 
وبسحق هذه العقاقیر ومزجها وطبخهاء يكون ELN‏ دواءٌ له قوام ا لحجر» یستعمل مسحوقاً 
أو محلولاً في الماء. ويستعمل انحلول ببل خرقة به توضع على الجروح والقروح» أو بشكل 
مضمضة Wal‏ قروح الفم واللئة وتآكلها. 


أعطى قرولليوس لهذا الحجر فوائد كبيرة نجاوزت معالجة الجروح والقروح فهر 
ينصح به LU‏ الحمرة والحكة والجرب وداء الأسكربوط. كما يراه مفيداً في بياض العين 
طلاء للجفن أو ذراً لسحوقه في العين. 


الوصفة الرابعسة: هي لتحضير ما أسماه » سكر زحل». وزحل كما سبق القول, هو التسمية 
القديمة لعدن الرصاص . ويتم تحضير هذا الدواء بتفاعل السيلقون (أكسيد الرصاص) أو 
الإسفيداج ( کربونات الرصاص) . بحمض i JH‏ ثم يطير حمض الخل الزائد عن التفاعل 
بالتبخیر . فيتم الحصول على الملح الرصاصي الذي هو « سكر الرصاص؛ ويبدو من العملية 
الكيميائية ان هذا السكر الرصاصي هو (أسيتات الرصاص). ويوصي فروللسوس 
المشتغلين بتحضير هذا الدواء الرصاصي فيقول : 

à‏ الحذر من المكث في ذلك المكان» فإن بخاره رديه مضر بالانسان». ويعطي لهذا الدواء 
استطبابات كثيرة جداً. فهو ينفع خارجياً في القروح المتعفنة والرديئة: والسرطان 
الجلدي؛ والغدغريداء وسرطان الشدي, والحمرة والجمرة والنملة وأمراض العين. وينفع 
داخلياً لسهلان المني وللحميات وأمراض الطحال ولأورام الأحشاه كما يدفع ضرر الزئبق 
عن البدن. 

الوصفة الخامسة: هي لتحضير ما أسماه: « ماء بذر الضفدع) وهو أن تزخذ بذورإلضفادع 
في آخر شهر آذارء وتكون على وجه الماء کالطحلب. بلون آبیض. وبقوام لزج مخاطي» 
ورائحته كريهة. تقطر على حمام مائي pla)‏ ماري)؛ ويوضع ماؤه المقطر ليضاف إلى الر 

۳۱۸ 


والکندر والزعفران والکافرر ویجفف . 


ويقول الزلف إنه مرقىء للجروح في اي عضو کانت. وانه ينفع آرجاع الفاصل 
طلاء. إذا مزج JEU‏ ؛ أو باضافة قلیل من الشب إليه. 


الوصفة السادسا: هي ماأسماها الژلف بوصفة « الزئبق الدبر» ويقول عده فروللیوس انه 
يزيل الآثار الجلدية المرضية: كما يصفه LA‏ الجرب ویحدر من وصول هذا الدواء إلى العين 
والفم. 

ويتم تحضیر هذا «الزثبق المدبر» بسحق كميات متساوية من الزئبق والسليماني 
ويغمر بالخل القطر ويترك أربعة ایام للتحريك المتكرر يومياًء ثم بؤخذ القاطر ويترك حتى 
يتوضع في أسفل القاطر راسب متبلر. 

وإني لأعجب كيف كان فروللموس يصف مثل هذا الرکب الزئبقي للمصابين 
بامرب. بطلائه على مساحات كبيرة من الجسم ولايموت المريض من انسمام زثبقي ! 

الوصفا السابعة: هي لتحضير ما آسماه اللف « الرهم الكواكبي”''' نسبة إلى 

الكواكب» ويقول فروللیوس إنه أخذ هذه الوصفة من براکلسوس. 


إن هذه الوصفة» بنوعية عقاقيرهاء وبأسلوب تأثيرها المزعوم؛ تبر( جوانب من 
نظريات براکلسوس ومدرسته. لاسيما وإن العنوان المعطى لهذه الرصفة وربطها 
بالكواكب تقدم بعض الدليل على ذلك. 


فهذا الرهم حضر بالأصل لمعالجة الجروح , ولذا فلابد من استعمال عقاقير دوائية 


)۲٩(‏ الععبير القابل للمرهم الكراكبي في (J)‏ هو Ongoent Constellé‏ ركلمة Constellé‏ تفيد من الداحية اللفوية 
الرصع بالدجوم (معجم لاروس) + 
۳۹ 


لرنها أحمر أو زهري قريب من لون الدم رنظرية الاشارات) :کحجر الدم والصندل 
الأحمر. 


ولا كانت الجروح عندما تععفن يمكن أن تتمو فيها بعض الدیدان, فقد وضع في 
وصفته مسحرق خراطين مشوية, واخخراطین هي ديدان من رتبة الحلقيات. 


أما توقيت التحضير فيجب أن يكون منسجماً مع طوالع الكواكب وقد حدده بان 
يكون القمر زائد النور في بيت الزهرة. وإن كانت الشمس في الیزان» فذلك أفضل. 


ويقول الژلف عن هذا المرهم إنه عجيب الفعول في شفاء جميع الجروح احديشة 
والتقرحة. وسراء كانت بأدوات حادة أو بأسلحة نارية. 


والغريب في الأمر أن قرولليوس يؤمن OÙ‏ مفعول هلا المرهم يمكن أن يتم بدون أن 
يمس الجروح. فإن كانت الأداة الجارحة موجودة» يكفي أن يوضع الرهم على تلك الأداة 
فیبرا الجرح. وأما إذا كانت الأداة المسببة للجرح غير موجودة. فيوضع المرهم على خرقة 
أو على قطعة من الخنشب ملوثة بمفرزات الجرح فیبراً اجرح, من دون أن يمس المرهم المكان 
المجروح. ويكمل قرولليوس شرح ذلك فيقول: 

دون كانت القرحة يابسة» أذ ميت بعود أو خشبة أو خرقة: ثم يوضع المرهم على 
أيها كانت. وان كان الجرح عميقاً. كرر العمل, وغير الرهم على تلك الخرقة أو اخشبة, 
كما يغير على امرح في العادة. ولايوضع على الجرح شيء غير خرقة نظيفة. أو تبل الخرقة 
ببول اجروح وتوضع على اجرح» . 

ويورد قرولليوس رأي الأطباء الذين لايشاطرونه الرأي في تفسير آلية التأثير لهذا 
المرهم في معالجة الجروح» فیقول ما معناه: 


«إن هؤلاء المعترضين يرون إن ما يحدث من شفاء لبعض الجروح بوضع الدواء بعيدا 


۳۳۰ 


عنهاء إنما يتم بتدبیر من الطبيعة» لاسیما إذا أضيف إلى ذلك العامل النفسي عندما يؤمن 
الریض بطبيبه وبأسلوبه في العلاج». 

ویرد فرولليوس على هؤلاء فیری أنهم مخطترن. وان الأمر ليس كما يقولون, لأن 
في هذا المرهم شيئاً من روح العالم. وبواسطة هذا الروح يتم الشفاء. ويشبه قرولليوس هذا 
التأثير الخفي للمرهم بتأثير الحديد في المغناطيس. فالمسبب غير منظور. إلا أن النتيجة هي 
حقيقة ملموسة. 
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والآن وقد انتهیت من تقديم شرح وتحلیل موجزين byla‏ ابن سلوم coast‏ 
«الكيمياء الملكية ؛ للطبيب الالاني فروللیوس يشار السزال التالي : 

إلى اي مدی كان ابن سلوم اميناً في الترجمة . وهل كان مترجماً أم ملخّصاً » وهل 
ادخل في هذه العرجمة شيئاً من آرائه الخاصة وخبراته الشخصية وهو الطبيب العالم 
اخضرم الذي تتنازعه تيارات الطب التقليدي والتيارات الثائرة على ذلك الطب؟ 

كل هذه العمساؤلات جالت بخاطري» بالرغم من أن ابن سلوم ذكر في مقدمة 
مخطوطه انه نقل هذا الكتاب إلى العربية من نصه اللاتيني الذي وضعه قروللسوس. 
وبسبب عدم معرفتي باللغة اللاتينية, كان علي أن أبحث عن ترجمة فرنسية أو انكليزية 
لكتاب قرولليوس هذاء وهما اللفتان اللتان لاأعرف غيرهما من اللغات الأجنبية. 

وبعداتصالات عديدة» وبحث جاد» علمت بوجود ترجمة فرنسية قام بها الفرنسي 
(ج .مارسيل دوبولان) وطبعت في مدينة ليون بفرنسا عام ۱۹۲۴م. 

كما علمت أن بعض النسخ من هذه الترجمة موجودة في المكتبة الوطنية بمدية 
باريس (فرنسا) . 

ذهبت إلى باريس وانتقيت أوضح نسخة من تلك النسخ وهي برقم 131.47 Te‏ 
وأخذت نسخة مصورة عنها. 


۳۱ 


لقد قدمت لي هله النسخة الفرنسية عوناً هاما في توضیح الكشير من الکلمات 
والتعابير التي تناولها نساخ مخطوط ابن سلوم بالتصحيف» وفي البحث عن أجوبة 
لتساؤلاتي التي ذكرتها أعلاه. 


الأانه سرعان ما ساورني شك ججديدء وما أكثر الشكوك في البحوث التاريخية, 
ذلك أني تساءلت: هل أستطيع أن اعتبر الترجمة الفرنسية ترجمة أمينة لکتاب 
قرولليوس الژلف باللغة اللاتينية؟ 

أدركت فوراً أن الحصول على جواب قاطع عن هذا التساؤل صعب التحقيق: لأني 
كما أوضحت قبل قلیل. لاأعرف اللغة اللاتهنية ولأني لم أجد شخصاً يتقن اللفتين 
اللاتينية والفرنسية. وهو إذا وجدء فلن تكون مهمته سهلة في قراءة الكتاب الأصلي 
ومعارضته مع الترجمة الفرنسية: وسیاخد منه ذلك وفتاً طويلاًء وان cage‏ إضافة إلى 
ذلك أن يكون ملماً بالعلوم الطبية والكيميائية والصيدلانية. 


لكل هذه الاعتبارات. كان لابد لي من الاعتماد على أمانة العرجمة الفرنسية برغم 
ما يحتمل من ورود أخطاء فيهاء وذلك للأسباب التالية : 


١‏ كانت اللغة اللاتينية في تلك العصور هي اللغة العلمية السائدة في آوربا تأليفاً 
وتدريساً. 

۲ لايمكن أن بتصدی لترجمة كتاب علمي طبي الا من كان على مستوى علمي يؤهله 
لذلك. وهذا يعني أن الترجم كان يتقن اللغة اللاتينية, وهو بطبيعة الحال يتقن لغته 
الأم (الفرنسية) . 

"- تم طبع الترجمة الفرنسية عام 174١م‏ أي بعد ظهور الطبعة الأولى لكتاب قرولليوس 
LU‏ بخمسة عشر عاماً فقط: OY‏ قروللوس أنمز طبع كتابه عام ۱٩۰۹‏ وهو عام 
وفاته. وأرجح أن الترجم كان من المتحمسين لمدرسة براکلسوس, وهذا ما دعاه للقيام 


۳۳ 


بهذه الترجمة لأحد آبرز مريدي تلك الدرسة وهو قروللیرس, بقصد اطلاع اکبر عدد 
من مواطنيه الفرنسيين على ماجاء في هذا الکتاب . 


لهذه الأسباب اتمهت إلى ترجيح اعتماد هذه الترجمة الفرنسية مصدراً يقوم إلى حد ماء 
مقام الکتاب الأصلي. 

إن القابلة ما بين تلك الدسخة الفرنسيةء والتي اتخذت لها حرف (ف) رمزاً رکما ذکرت 
في منهاج التحقيق الوارد في مقدمتهذا الکتاب) e‏ وبين ترجمة ابن سلوم العربية 
بينت لي ما يلي: 

-١‏ قام ابن سلوم بالترجمة بشكل أمين وواع.فكل ماجاء في مخطرطه موجود في النسخة 
الفرنسية. كما انه سار في الترجمة حسب تسلسل مواضيع الكتاب الأصلي بدون 
تقديم أو تأخير. 

۲- كان ابن سلوم واضح العبارة؛ ما يدل على أنه كان متفهماً لما كان يترجمه. 

۴. اختصر شروحاً فلسفية مطولة لم ير فائدة تذكر من ترجمتها بكاملها. 

4 حرص على ترجمة كل ما يتعلق بالتراكيب الدوائية وعناصرها ومکرناتها والعمليات 
الكيميائية والصمدلانية التي خضعت لهاء وفرائدها الطبية ومقادير جرعاتها 
الدوائية» وطرق استعمالها وكل ما يتعلق بذلك. 

ولذا فلا بد من أن أبين أنه بالرغم من أن فروللموس كان أكثر منهجية ووضوحاً من 

أستاذه براکلسوس. إلا أن الأمور التي ضمنها كتابه كان فيها الدقة المصاحبة للتعقمد. 

وفيها الأفكار الشمينة المغلفة بحجب كشيفة من مفاهيم وهمية غيبية ليس من السهل هضم 

مضمونها. 

فقيام ابن سلوم بالتصدي لنقل هذا الكتاب إلى العربية؛ أمر نسجله له, بكل 
تقدير وإعجاب. 


۳۳۳ 


خلاصة و خاتمة للکتاب 


۳6 


في الفرن السادس عشر للمیلاد. كانت التفاعلات على آشدها في آوربا اللاتينية 
بين ما تعارفت عليه وتبنته وبين مادخلها من تیارات التجدید . ولم تقتصر هذه التفاعلات 
على النواحي العلمية بل تعدتها إلى النواحي الدينية والأجتماعية. 


ففي ذلك العصرء ظهرت اخ رکذ البروتستانتية التي فادها القس مارتن لوثر”'“ضد 
الكنيسة الكاثوليكية في روما . وقد أوقد هذا القس ناراً راحرق فيها بشکل علني کتاباً 
وجهه البابا ليون العاشر إلى هذا القس الذي هاله أن تباع للداس بالنقودء صكوك غفران 
لذنوبهم . 


رفي ذلك القرن امعد الصراع الفكري لمشمل العلوم الطبية. وقد تبنی هذا 
الصراع طبسیب سويسري من منطقة كانت آنذاك جزءاً من الأراضي الألمانية يدعى 
براكلسوس» هاجم الطب التقليدي وأحل محله مفاهيم جديدة في التشخيص والعلاج. 
وسرعان ماجمع براكلسوس المريدين حوله» وكان من أبرزهؤلاء الطبيب الألماني 
قرولليوس. 


إن هذين الاسمين: براكلسوس وقرولليوس يمثلان مدرسة طبية واحدق وإن 
مخطوطي ابن سلوم» موضوع هذا الكتاب يتعلقان بشكل رئيسي بهذين الطبيبين. 

كان براكلسوس عنيفاً في هجومه على أطباء عصره وصیادلته» وهم من أنصار 

)« ولد القس مارتن لوثر عام ۱4۸۳ وتوفي عام ٠٤١‏ ١م.‏ وهر مرسس المذهب البروتسعانتي . وكان لدشوء هذا A‏ 

ومارافقه من صراعات دينية آثار إجمتماعية وسياسية كبرى في آوربا . وکان لوثر فد العقی برسول اليابا لبون العاشر » في 


بلدة ویسسرغ بالانیا ييمع AD‏ صكوك غشران عن ذنوبهم. الأمر الذي لم يقبل به لولرء وبدأت الخصومة بيده وبين 
LUI‏ وفد اندشرت تعالیم لوثر في QUI‏ وامددت منها إلى أقطار كثيرة أخري. 


AL 


الدرسة الطبية التقليدية التي تقوم على الدرسة الطبية العربية التأثرة بالطب الإغريقي 
القديم. ولئن أحرق القس مارتن لوثرء وفي ساحة عامة؛ كتاباً له صفة التقدیس صادراً عن 
LU‏ روماء فان براکلسرس. وهو استاذ الطب والکیمیاء في جامعة Ju‏ انتهز فرصة حلول 
عيد القدیس يوحناء فأوقد آمام الجامعة نار وأمر طلبحه أن باتوه بمؤلفات کل الاعلام 
القدامی في الطب والکیمیاء. فلما جاءوا بهاء ضمها إلى کاب ١‏ الفانون لابن سينا 
والذي كان بحمله تحت ابطه» ورمی بها جمیعها في النار قائلاً: آنت ياابن سيناء ويارازي 
وجالینوس, وانتم أيها العرب والأغارقة» ليس علماً ما كتبتموه» ولیس معقولاً ما 
ابدعتموه. وصاح بطلبته قائلاً:لاينتهي شقاء الدنیا إلا باحراق هذه الکتب؟ 


كان ابن سلوم يتابع هذا التيار الطبي الجديد الذي تزعمه براکلسوس وتبنته 
مدرسته التي أصبح لها العديد من المؤيدين والأنصار منهم أماتذة في كليات الطب. 
كالطبيب سیفیرینوس" والطبيب قروللمرس, والطبيب الألماني يوهان هارتمان أستاذ 
الكيمياء الطبية في جامعة ماربورغ OUL‏ 


ورأى ابن سلوم أن هذه التیارات فيها الغث والسمين, ولكنها على أي حال. بداية 
لتطررات مستقبلية ذات شأن في النطاق الطبي. فقام بنقلها إلى اللغة العربية لمطلع 
عليها المتطببون في البلاد العربية التي كانت آنذاك خاضعة للحكم العثماني؛ وذلك في 
مخطوطين هما موضوع هذه الدراسة. 


!لا أن ماقام به ابن سلوم الحلبي لم يلق من أطباء عصره الاهتمام اللائق » فكان ما 


(۲) انظر کناب «براتن وأنابيق؛ تاليف برنارد جافي» ترجمة الدكتور احمد زكي . مطبرعات مكتبة النهضاة المصرية 
بالاشتراك ؛ مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية, ٠66١م‏ صفحة ۲۲ . 

(۴) هر P. Severinus‏ معاصر لبراگلسوس: وسبق التعريف به في إحدى حواشي اظطرط الأول ٠‏ 

. رقد سبق التعريف به في مقدمة الكتاب‎ (Johans Harman هر يرهان هارتمان‎ (i) 


۳۳۸ 


قدمه في مخطرطيه ٠:‏ الطب الجديد الكيميائي؛ «والكيمياء اللكية» صرخة في Ay‏ ذلك 
OY‏ اجو العلمي العربي كان في مرحلة همود شديد. 


وعلى هذا فإن ابن سلوم الحلبيء في عمله هذاء يعتبر أول من نقل بدايات النهضة 
الأوربية إلى اللغة العربية, U‏ يعطي لعمله قيمة تاريخية هامة. وفيما يلي ساتکلم 
باخعصار شدید على آبرز النقاط التي وردت في هذين امخطوطين والتي JE‏ آراء 
براكلسوس ومدرسته. 


١‏ طبيصة الموجسودات الأرضسية: 
آمن براكلسوس LE‏ كان یعتقد به أسلافه من أن العناصرالمكونة للموجودات في 
عالنا الأرضي أربعة هي : السار والهرء والتراب وال ماء. 


ویقرل في الوقت نفسه إن لهذه العناصر مكونات هي : الزئبق والكبريت والملح. 
إن هذه الأوليات SIT‏ أوماسماها بعض المؤلفين بالأقانيم الغلاثة لاتدل 
تسمیاتها على مدلولاتها المادية العروفة. وإنما هي تسميات افتراضية غيبية. 


فالزئبق بنظر براكلسوس هو الروح؛ والكبريت هو النفس والملح هو الجسد”'. 


ويرى براكلسوس أن كبريت الخشب ليس ككبريت الرصاص. و کل من هذين 
الكبريتين لايشابه الكبريت العادي. وینطبق الأمر نفسه على كل من الملح والزئبق. فلکل 
جسم في الكون ملحه وزئبقه وكبريته وقد جاء تفصيل ذلك في الفصل الرابع من المقالة 
الأولى من متن الخطوط الأول: الطب الجديد الكيميائي. 


)9( انظر کتاب والخيسياء؛ لهوليارد ص ١84‏ بالفرلسية أما ترجمة كلمة Esprit‏ بالروح؛ وكلمة Ame‏ بالنفس رهم 
بالجسد فهي من المعجم الفلسفي للدكتور جميل صلیبا, مطبوعات دار الكتا ب الليناني/ ۱۹۸۲ . 
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ويعطي براکلسوس لهذه الأوليات SAN‏ خصائص عدیدة: 
فیذ کر أحياناً ان اللح يشل مقاومة الاحتراق والتبخر. والزئبق يمثل مبدا الإنصهار 
والتصنعد « والکبریت يمثل اعطاء الراد قابلية الاحتراق". 


كما بقول أيضاً: 

«المراد بالزئبق الرطوبة السيالة؛ وبالكبريت الدهنية: وبالملح ما هو ثابت أرضي»» 

ويعزو براكلسوس لهده الأقانيم الشلاثة صحة الإنسان ومرضه. فهي إن كانت 
متوازنة في الجسم كانت صحته » وان لم تكن كذلك ء كان في ذلك المرض. 


وهنا أقول إن نظرية الزئبق والکبسریت واللح ليست من ابتكار براكلسوس» 
والرجح انه أخذها من جابر بن حيان الذي عاش في القرن الشامن للمیلاد؛ ومن أبي بكر 
الرازي من أبناء القرن التاسع للمیلاد؛ ومن ابن سينا الذي عاش في القرن العاشر 
للمیلاد. وأقول انه أخل هذه الفكرة من هؤلاء بشكل خاص لأن مؤلفاتهم نقلت إلى 
اللاتينية وعرفها الأوربيون”" . 


إل أن براكلسوس اختلف عمن سبقوه. فهم ربطوا هذه النظرية بالمعادن فقط ولم 
یمطرها أي دور في شؤون التشخیص والإمراض. آما هو فقد عممها على جميع الوجودات 
الأرضية : المعدنية والنباتية والحيوانية والإنسانيةء كما ربطها بأسباب حدوث الأمراض. 
۲ نظريسة الأخسلاط: 

كان الأطباء القدامى يعتقدون أن في جسم الإنسان أربعة أخلاط تسيطر على صحته 
CV)‏ انظر كتاب والخيمياء؛ لهولیاردص ١84‏ (بالفرنسية) . 
(۷) وردت هذه النظرية في کداب «سر الخليقة رصدمة الطبيعة؛ الدسوب إلى ابولونیوس العياني ومن المرجح أن الغرب 

لشي , حدی العصور مایا لم بطلع على هذا الکتاب A‏ باللغة المربيةء فأول من قام بعرجمة اقام مده هو 


پولیوس روسكا عام ۰۱۹۲۹ 
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ومرضه» وهي : 
; المرة الس‌ودای المرة الصغراءء الدم والبلغفم 


۱ وکانوا يقولون أن الرة السوداء بفرزها الطحال والرة الصفراء تفرزها الرارة وأما 
الدم البلغم فمشاهدان حسیا. 

| بقیت هله النظرية التي تبداها العرب» من السلمات الطبية Le)‏ طويلاً في مختلف 
أنحاء pal‏ وأول من وقف في وجههاء معترضاً على صحتها, وعلی جدواها في شؤون 
التشخيص والعلاج. هو براکلسرس رانصاره. 


فقد انکربراکلسوس صحة هذه النظرية واستبدل بها نظرية الزثبق والکبریت 
واللخ. واعتقد ان هذه الکونات الثلاثة إذا لم تكن مترازنة وثابتة في جسم الانسان. كان 
المرض . فازدياد الكبريت عن حدوده الطبيعية يسبب الحمى والطاعون ونقصه يسيب 
مرض النقرس. كما ان ازدياد الزئبق يسبب الشلل والأمراض العصبية. وزيادة اللح تسبب 
الإسهال والإستسقاء. وحتى ان هذه المكونات DAT‏ إذا كان توازنها العام في البدن 
طبيعياً. فإن ازدياد أو نقص كمية أحدهاء في أحد الأعضاءء يسبب المتاعب الصحية. 
فزحزاحة الكبريت من عضو لآخر داخل الجسم › يعرض الإنسان للهذيان*". 

۱ يبدو أن إحلال نظرية الزئبق والكبريت والملح محل نظرية الأخلاط code‏ في شؤون 
التشيخيص والعلاج» كان من صنع براکلسوس نفسه» لم يسبقه إليها أحد. ولکن هل 
استطاعت هذه النظرية أن تطغی على نظرية الأخلاط؟ 

من المؤكد أن نظرية براكلسوس هذه استطاعت أن تستقطب حولها بعض العلماء 
والباحثين» ولكنها لم تستطع أن تطغى على نظرية الأخلاط. فقد بقيت مؤلفات الأطباء 


. لهرلمارد ص۱۸5‎ L' Alchimie e انظر كتاب «اخیمیا:‎ (A) 
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العرب في هذا انجال. وخاصة مزلفات الرازي وابن سينا والزهراوي تدرس في جامعات 
أوربا حتی أواخر القرن السابع عشرء كما بقيت هذه المؤلفات مراجع طبية ينهل منها 
العلماء الأوربيون حتى القرن التاسع عشر” ولم تتقلص هذه النظرية ویب بريقها إلا 
بعد اكتشاف pie‏ امرائیم والطفیلیات» و بعد أن تقدمت وتطورت أساليب التشخيص 
المرضي بدءاً من القرن التاسع عشر . 
y‏ النظرية الهرمسية ‏ العالم الأكبر والعالم ا صفر 

تقوم النظرية الهرمسية على ارتباط جميع الموجودات الأرضية با فيها الإنسان» 
پالکراکب والأفلاك. 


إن هذه الفكرة نشات مند عصور موغلة في القدم, وتمعد جذورها استناداً إلى 
المعلرمات التاريخية التوفرة, إلى الألف الرابعة قبل المبلاد؛ وقال بهاء بشكل أو بآخر 
المصريون والبایلیون وشعوب الهند والصين والتيبت والإغريق والعرب. 


وأقدم مجموعة متكاملة من هذه الأفكار والمفاهيم في هذا انجال جاءتدا على لسان 
الشخصية الأسطورية وهرمس CL‏ الحكمة؛ وفي هذه امموعة التي بظن أن تاريخ 
تدوينها يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد جاء مايفيد أن كل ما يعمل ويقال على الأرض 
يأتي منيعه من الأعلی, وإن كل شيء لابد أن يعود إلى الأعلى بعد أن يأتي منه. كما ورد 
في هذه Le pakl‏ آراء ومعتقدات فلسفية وفلكية وإلهية وأخلاقية. ونظريات في خلق 
الموجودات من جماد ونبات وحيوان وإنسان. 


S)‏ أن هذه المجموعة الهرمسية لم يرد فيها اي ذكر للنظرية القائلة بان الإنسان هو 
صورة مصغرة ماثلة للعالم الكوني الفسیح. وهي النظرية التي تنعت الإنسان بالعالم 
(4) لزيد من الفا ل يمكن الرجوع إلى کتاب «الطب العربي ونالیره في القرون الوسطی Arabiaa Medicine and its‏ 

۰. / طبع لندن‎ « Donald campbell العالم دونالد كامبل‎ A: Influences On the Middle Ages 
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الأصغر المائل في بنیته للعالم الأكبر. 


إن نظرية تطابق العالم الأصغر «الانسان) مع العالم ال کبرر الکون) ورد ذکرها 
لأول مرة» في اللرح الزمردي؛ النسوب لهرمس. والرارد في کتاب «سر الخليقة وصنعة 
الطبيعة؛ المنسوب لابولونیوس التماني ۳ . 


وکان العرب أول من اهتم بهذه النظرية؛ فوضعوا لها التفسيرات OUL‏ وكان 
براكلسوس من المؤمنين بها والتحمسین لهاء وكثيراً ما كان يعبر عن العالم الأکبر بالأب» 
وعن العالم الأصغر بالإبن. ولابد أن يكون براكلسوس بدافع من إيمانه العميق بالتعاليم 
الدينية السيحية. رای في الروح الخامسة Le p‏ من التعبير عن «الروح القدس» فاكتملت 
لديه الصورة العامة للإله والكون والإنسان في الأقانيم الثلاثة: 
الأب » والابن › والسروح القاس. 


واستناداً إلى هذه النظرية» فقد تخيل براکلسوس ان في الإنسان سماء داخلية 
تشابه السماء الخارجية بکراکبها وأفلاكها وبما يجري فيها من أحداث. فقد شبه حركة 
الأفلاك الدائمة بحركة الدم في شرايين الإنسان وأوردته» وشبه الزلازل بالقشعريرة 
والرعدة التي تحدث أحياناً للإنسان» والخسوف والكسوف بما يعرض للإنسان من الفالج 
والسكتة› وأمثلة كثيرة أخرى. 
(۱۰) سبق أن بیدت في الدراسا المتعلقة باغخطوط الأول في هذا الكتاب إن من المرجح أن يكون ذلك الکتاب من تاليف شخص 
عربي» أغفل اسمه, ونسب كتابه إلى شخصية إغريقية ليعطي لكنابه أهمية تاريخية بلصد ترريجه. 
(۱۱) وعلى سبيل JUL‏ تمد «إخران الصفاء بقرلون: 
رلا كان الإنسان عالاً صغيراً, وجب أن تکون في بديته وموجرد في خلقته وعجيب فطرته مثالات لا في العالم الكبير 
الذي هو [نسان كبير ٠...‏ 
انظر كتاب «الرسالة الجامعة: تاج رسائل إخوان الصفا وخلان الرفاء تأليف الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
اسماعیل بن جعفر الصادق Jedd‏ مصطفی غالب , طبع دار صادر. بمروت» 4 ص ۰۱۵۷ 
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وادعی براکلسوس.ان السماء الخارجية تدل على السماء الداخلهة في الإنسان 
وتزثر فیها بدون سيطرة حتمية عليها. فمعرفة الطبیب بالعالم الأكبر أي بالفلك واحکام 
الكواكب والنجوم. هي معرفة ضرورية جداً للطبیب لیستدل بها على مايجري داخل 
جسم الإنسان باعتباره صورة مصغرة لذلك العالم الأكبر. ویری براکلسرس أن السيطرة 
الفعلية على الانسان في صحته ومرضه وسعادته وشقانه» | نما هي للأفلاك الكائنة في 
سمائه الداخلیة۳؟. 


؛- انظريسسة السات" 

تقوم هله النظرية على أساس ارتباط علاجي وظيفي مابين أحد أوصاف العقار, 
وشكل العضو الریض في الإنسان أو شكل أحد اخلاط جسمه. وقد آمنت مدرسة 
براکلسرس بهله النظرية بحماسة شديدة. فالباتات المستديرة الأصول كالبصل والشوم 
تفيد في الأورام والبشور باعتبار أن هذه الأخيرة هي Lal‏ مستديرة. والنباتات التي تشابه 
في مظهرها أحد الحيوانات» تنفع من نهش ذلك الحيوان» فنبات لوف الحية ينفع في نهش 
الأفاعي» وحشيشة العقرب تنفع في لدغته ونبات كاسر الحجر (I)‏ الذي تشابه 
أوراقه وساقه في شکلها. شكل الكليتين والحالب بنفع في تفتيت الحصيات الكلوية. 
وهكذا فالأمثلة كثيرة جدا؛ ولامجال للترسع في ذكرها في هذه الخلاصة السريعة 
للكتاب. 


إن فكرة اعطاء العقاقير فوائد علاجية مستمدة من تشابه شكلها أو لونها مع شكل 
العضر المصاب أو مع شكل العامل المسبب للمرض, هي فكرة معروفة منذ عصور قديمة, إلآأن 
براكلسوس وتلميذه قرولليوس» أبرزاها إلى التطبيق العملي كنظرية مكملة لمفاهيمها الطبية"". 
TC PT (IIT‏ 
هی ره Théorie des Signatures‏ ويقال لها أيضاً نظرية الإشارات ٠‏ 
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ویذکر العالم هوليارد أن هذه النظرية لم تعدم أنصاراً لها حتی الیوم؛ فهي ليست 
من النظریات التي دخلت متحف العلوم اليتة. وید كر القاریء بالدراء الذي استخرج في 
عصرنا الحديث من خلاصة عقد قصب البامبو لمعالجة فتوق الأقراص مابين الففرات في 
العمود الفقري للإنسان؛ وذلك انطلاقاً من التشابه في المظهر البنيوي مابين العمود 
الفقري وساق قصب البامبو”". 
٠‏ دالت الكواكسب في التشخيص والصلان 

كان براكلسرس يعتقد أن الطبيب يجب أن يكون على علم بدلالات الكواكب 
وطوالعها وحركاتها ليستطيع منها تحديد التشخيص والمعالجة. 

فالكواكب بنظره سبعة هي : 

القمر. عطارد › الزهرة › الشمس . المريخ » المشتري › وزحل . 

واجهزة الجسم الرئيسية سبعة هي : 

الدماغ » الرئة à‏ الجهاز التناسلي à‏ القلب , المرارة » الكبد والطحال . 

والعادن روهي العروفة آنذاك) سبعة هي : 

الفضة ‏ الزئبق » التحاس » الذهب » الحديد » القصدير › الرصاص . 

وقد نسب براکلسوس. وبالترتيب الوارد أعلاه لكل من الكواكب مايقابله من 
أعضاء الجسم ومن المعادن. 

ولا كان براكلسوس يرى أن المعالجة بالمركبات المعدنية هي الأساس في العامة فهو 
يستطيع من معرفة العضو الریض. الک رکب العلق به ومن ثم معرفة العدن الذي يناسب 


(۱۵) انظر كتاب اخیمیاء لهرلمارد ص / ۲٠۲‏ ولكن هوليارد لم يذكر اسم ذلك العقار, ولم استطع أن احصل على اسم 
العقار الذي يقصده.وربما كان Lay‏ مادة السالمسيلين Saliciline‏ التي اشتقرا منها في الماضي لأول مرة حمض 
الاسديل ساليسيليك + 
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شفاءه . 


وأما العقافیر النباتية فلم يهملها براکلسرس. ولکنه كان یعتبرها أدوية مساعدة 
للم ر کبات العدنية في إحداث الشفاء. ولذا فقد آمن بنسبة النباتات إلى الکواکب أيضاً. 
فالأدوية النسوبة إلى القمر يكون ورقها لينا غليظاً کشیر الائية کاللفاح رالخشخاش 
والفاونیا والأخلامور. والأدوية المنسوبة إلى الشمس هي كل مایکرن طعمه لذيذاً ولونه 
مائلاً إلى الصفرة ورائحته طيبة كالزعفران والأترج» والنارغ الخ pen‏ 

ومن هذه الفرضيات والاعتبارات يمكن تحديد العقاقير المعدنية والنباتية لمعالجة 
الأمراض . 


إلا أن الأمر بالدسبة لبراكلسوس» لم يدته عند هذا الحد. فهنالك اعتبارات عنده, 
تدخل في نطاق الفلسفة. ذلك أن العقار لايؤثر بجسمه الظاهرء وإ نما بجوهره اضفي» 
وهو الهمولی. ويرى أن هذه الهيولى هي الصلة مابين المرض والكوكب المسبب لذلك الرض. 


ويرى براکلسوس ان هذه الهيولى لاتستطيع دوماً التأثير في الكوكب المسبب 
للمرض. ففي هذه الحالة يجب على الطبيب استخذام الروح الخامسة (أو العنصر الخامس) 
لذلك العقار ليقوم بالعمل المطلوب . 


5 العنصر Quintessence mme lJ‏ 
قال الأقدمون, ومنهم أرسطوء بالعنصر الخامس. وهذه التتسمية آتت من أن 
موجودات العالم الأرضي تتألف من أربعة عناصر (النار والهراء والتراب والاء) واما 
طبيعة النجوم والكواكب فهي من عنصر ET‏ لیس له ضد. ولذا فهو غير قابل للتفیر 

والفساد. فسموه «العنصر الخامس» تمييزا له عن العناصر الأربعة الأخرى. 


آمن براکلسوس بوجود هذا العنصر الخامس في الکواکب » EN‏ 
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دعته إلى أن يفترض في کل مادة من مواد عالمنا الارضي جوهراً خامساً سجيناً في مادته؛ 
هو القادر على شفاء الأمراض إذا أحسن الطبیب استخدامه. 


وقد جاء في انفطرط متراد فات عديدة لهذا العنصر الخامس» فهر الجوهر الخامس, 
والطبيعة اخنامسة وانه من طبيعة روحية طيارة تمكنه من الصعود إلى الكواكب والعودة 
منها إلى الأرض. وفي بعض كتابات براکلسوس تمده يعطي هذا الجوهر مفهوم الروح» 
فالروح اخامسة. كما يقول: 

« ليست سری الروح الباقية من تحريد الجسم من طبائعه الأربع». 

وقد أورد العالم هولمارد. من كلام براکلسوس, عن مفهوم الروح الخامسة» مقطعاً 
أترجمه بما يلي : 

«يجب أن نعطي للجسم ما يحتاجه إذا رفضت السماء (الكواكب) أن تعطيه, 
فالتجربة تبرهن لدا ان المعادن السبعة لها القدرة على أن تقف بوجه الكواكب السبعة. 
وهنا علينا أن نستعمل الروح الخامسة للمعدن المناسب ضد الک و کب الذي يهاجم جسم 
الإنسان. فنستخدم مثلاً الروح الخامسة للذهب ضد الشمس, والروح الخامسة للفضة ضد 
القمرء وهكذا .... ويجب أن نفهم أن الروح الخامسة للذهب يمكنها أن تقف بوجه جميع 
الک" کب بفضل خاصتها Ve Le st‏ 


وید کر براکلسرس ان هله الروح الخامسة: أو العنصر الخامس LY‏ استخدامه إلا 
بواسطة الأساليب الكيميائية؛ أي باخضاع العقار لعمليات كيميائية من تركيب وتحلیل» 
وجمع وتفريق» وتقطير وتصعيد وترشيح وتسخين وتبريد؛ معتبراً المواد الطيارة هي الأكثر 
قدرة على التأثير في الكواكب لأنها حرة في الحركة الصاعدة إلى الأعالي والعودة إلى 
الارض. ولذا نحد براكلسوس في وصفاته الطبية, يكثر بشكل خاص من عمليات التقطير 


۰۳۸ (بالفر نسية) ص‎ Holmyard : تاليف‎ L Alchimie انظر کتاب «الحيمياء؛‎ (AT) 
۳۳۷ 


والتصعيد والحرق والتبخیر . 


ويذهب براکلسرس إلى أبعد من ذلك في هذا لمجال › فيد كر انه لايمكن إجبار 
الكواكب السماوية على تحقيق الشفاء للانسان. إلا أن الطبيب» بواسطة علم الكيمياء 
يستطيع أن يغمّر من وظيفة الأفلاك الموجودة داخل جسم المريض ( باعتباره عالاً أصغر 
شبيهاً بالعالم الأكبر ) . ذلك أن هنالك عقاقير: إذا أحسن الطبيب تدبيرها بأساليب 
كيميائية مناسبة. تصبح قادرة على تحرير العضو المريض من سيطرة كوكب ووضعه تحت 
سيطرة ک کب آخر .فمثلاً معدن الأنتموان: إذا أحسن الطبيب تدبيره كيميائياً أمكنه أن 
يغيّر علاقة العضو المريض من كوكب زحل إلى كوكب EAN‏ ويرى العالم هولیارد أن 
فكرة قهر الانتساب الفلكي للعضو المريض بواسطة الأدوية الكيميائية؛ لم يقل بها أحد 
قبل براكلسوس*". 


والآن اتساءل» هل في هذه المفاهيم الفلكية الطبية البراكلسوسية أصالة؟ 
وهل يشكل هذا البداء الفلسفي الطبي الفلكي خطوة متطورة إلى الأمام بالنسبة 
للطب السائد آنذاك. أم هو رجعة إلى الوراء؟ 


ال إن تأثير الكواكب والنجوم على موجودات العالم الأرضي» با فيها الإنسان أمر 
قال به الفلاسفة والعلماء منذ عصور LEA‏ قبل العهود الإسلامية وبعدها. فقد 
أفاض إخوان الصفاء مثلاًء في الحديث عن ذلك. ومن أقوالهم: 
«الأثر الأكبر بتقدير طبائع الإنسان هو للنجوم والكواكب» وهي الأصل» وما سوى 
ذلك فروع منها. فالنجوم والكواكب تؤثر في تكون الأخلاط وتناسقها أو تغلب أحدها 


ا تڪ 
(۱۷) انظر كعاب والخيمياء L' Akhimie‏ لهولیارد (الفرنسية) ص / ۳۵۵ . 
(۱۸) انظر کتاب «الخيمياء لهرلیارد ص / ۴۵۵ (بالفرنسية) 4 

۳۳۸ 


على الاخر .... 


حتی انهم أي إخوان الصفا. اعتقدوا باختصاص كل کوکب بفئة من الداس وبنوع 
محدد من الطالب والأماني الإنسانية. رهي معتقدات تعود بتاریخها إلى الصابئة 
CO aly‏ 


QU‏ - إن ربط العادن بالکواکب. ليس جديداً أتى به براکلسوس فقد جاء ذلك 
بالتفصيل في «کتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة؛ المنسوب لأبولونهوس التياني» 
وهو كتاب سبق ظهوره عصر براكلسوس با JAN‏ عن سبعمائة cle‏ وقد جاء في 
هذا الكتاب: 
« فألطف العادن جوهراً هي الأجساد الذابة" ۳ » وهي سبعة أجساد على عدد الأفلاك 
السبعة: TUNU‏ من زحل ...والآنك””'' من الشتري. كذلك أقول على الحديد انه من 
المريخ.... واللهب من الشمس ...والدحاس من الزهرة.... والزئیق من عطارد... 
والفضة من القمرء“". 


وقد درج العلماء العرب الأقدمون الهتمون بشؤون الكيمياء على استعمال أسماء 
هذه الكواكب للدلالة على العادن القابلة لها. وقد سار على منوالهم الأوربيون بعد أن 
اطلعوا د ى ماثرجم من كتب كيميائية عربية إلى لغتهم اللاتينية بدءاً من القرن الشاني 
عشر للميلاد. ونحن إذا دققنا في نسبة كل معدن إلى كوكبه» نجدها مطابقة لا آورده 
(۱۹) انظر کتاب «رسائل (خوان الصفا وخلان الوفا؛ دار صادر للطباعة رالدشر بیررت, لبدان» 4 ص ۲۳۹۰۲۳۷/۱ من 

الجزء الأول . 
(۲۰) انظر كعاب وإخوان الصفاء تاليف د. جبور عبدالدور» طبع دار العارف بمصر. القاهرة ١666‏ ص VAL‏ . 
(۲۱) الأجساد المذابة تعني المعادن السبعة الواردة أعلاه . 
(۲۲) الأبار هو معدن الرصاص . 
(۲۳) الآنك هو معدن القصدير . 
(۲4) انظر كتاب: سر الخليقة وصدعة الطبیعا: الصفحات من ۲۲۷ حدی ۲4۲ ( سبق الععريف بهذا الكعاب» . 
۳۳۹ 


براکلسرس في مزلفاته وبدون اي تغییر . 

فا - إن ماآورده براکلسوس من ربط اعضاء جسم الإنسان الرئيسية بالكواكب» لیس من 
ابتکاربراکلسرس أيضاً. فقد قال به كشير من العرب القدامی, فاخوان الصفا مثلا 
ناسبوا القلب مع الشمسء والطحال مع زحل والکبد مع الشتري. والرارة مع 
المريخ . إلى هنا تتطابق هذه الفرضیات مع ما ذکره براكلسوس. واما فيما glass‏ 
بالأعضاء الباقية فذکروا ان العدة تناسب الزهرة والدماغ بناسب عطارد والرئة 
تداسب القمرء مختلفين عن براکلسوس الذي رأى أن اجهزة التناسل تقابل 
الزهرة؛ والرئة تناسب عطارد والدماغ يقابل القمر". 

Li‏ أما ربط النباتات بالکواکب والأفلاك ففي كتاب « الفلاحة النبطية» لابن وحشية 
الکثیر من التفصیل. 
إذن فجمیع عناصر النظرية الفلكية الفلسفية التي تبناها براکلسوس استمد 

فکرتها من أسلافه, ولابد آنها وصلت إليه من الترجمات اللاتينية لأمهات الژلفات 

العربية في هذه انجالات. ولکن براکلسرس ربطها بمفاهيم كيميائية وطبية ووظفها في 

خدمة اكشخیص رالداواة. إلا أن هذا الربط وهذا الترظيف» بنيا على فرضیات رهمية 

بعيدة جداً عن العطیات العلمية الصحيحة. 


وإني أميل إلى الإعتقاد ان في هذه المفاهيم الطبية البراكلسوسية رجعة إلى الوراء 
بالنسبة للمفاهيم الطبية التي ثار عليها براكلسوس فقد كان الرازي وابن سينا وغيرهم 
من الأطباء العرب الذين كانوا أماتذة العالم في الشؤون الطبية آنذاك. موضوعيين في 
وصفهم لأسباب الأمراض وتشخيصها. أما فيما يتعلق بشؤون الداواة, فلي عليها تعليق 
(Te)‏ انظر كاب « رسائل إخوان الصفا وغلان الوفاء منشورات دار بيروت ودار صادر للطباعة والدشر؛ بسروت 


۷ .ص/475 4077 من Alt‏ الثاني . 
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بعد قلیل. فابوبکر الرازي كان بعتمد في التشخيص على آعراض مرضية مبنية على 
تحربته وتجارب من سبقوه. وكانت الأولوية دوماً لتجربته هو . ففي كتابه والجدري واخصبة» 
أوردء ولأول مرة في التاریخ, تشخيصاً تفريقياً بين هذين الرضین» مبنياً على ملاحظاته 
المتكررة على مرضاه. فحدد تشخيص کل منهماء وكان الأطباء قبله لايستطيعون التفريق 
«agées‏ 

وكان کتاب الرازي الوسوعي «الحاوي» حافلا با فام به من ملاحظات وتجارب راقعية 
على اکشر الأمراض العروفة في عصره وکان يدون ملاحظاته عن سيرالمرض وتطوره ليعود 
إليها حين الحاجة, وليستفيد منها غيره. فالرازي كان طبيباً سريرياً يعطي للتجربة أعظم 
الأهمية , فلم يعتمد أبداً في تشخيصه للأمراض على أسس نظرية واهية ومفاهيم غيبية. 


واما الشيخ الرئيس ابن سيناء فلا يخرج في هذا اجمال عن إطار الأساليب العلمية. 
فهر حين يتكلم على المرض وأعراضه وتشخيصه يقول: 

«المرض هيئة غير طبيعية في بدن الانسان» يجب عنها بالذات آفة في الفعل وجوبا 
أولياً. وذلك اما مزاج غير طبيعي, وإما تركيب غير طبيعي .والعرض هو الذي يتبع هذه 
الهينة. فالحمى أعراضها العطش والصداع وفي القولنج العرض هو الوجع».”"" 


٠‏ دور الكيميا. في المعالجسسة 

پردد براكلسوس دوماً وخاصة في كتابه باراغرانوم Paragranum‏ ان الكيمياء 
ضرورة لاغنی عنها لمن يريد التصدي LL‏ الأمراض. وید کر ان الطبيب يجب أن يكون 
مزوداً بمعرفة عميقة وتجربة واسعة في علم الكيمياء وبدون ذلك. فإن كل معلوماته الطبية 


)۲٩۱(‏ انظر مخطوط د الجدري والمصية؛ لأبي بكر الرازي؛ مكعبة جامعة ليدن (هولاندا) برقم ۹6۹ الفصل الثالث؛ رنسخة 
مصورة من هذا افقطوط موجودة في مكتبة معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب) . 
(۲۷) انظر كتاب «القادون في الطب» نسخة بالأوفست من طبعة بولاق بمصر دار صادرء بيروت, الجزء الأول ص / ۰۷۳ 
۴۱ 


لاقيمة لها. فالطبيعة؛ كما یقول لاتعطی آسرارها إلا لن تعمق في هذا الفن العظیم "۳ . 


والكيمياء علم قدیم. وکان هدفه الأساسي تحوبل العادن الختلفة إلى آکرمها راکثرها 
كمالاً وهو الذهب» وبشکل عام تحریل ماکان يسمى بالعادن الخسيسة إلى معادن نبيلة. 


وقد آبدع العلماء العرب في شؤون الكيمياء رفي مقدمتهم جابر بن حيان 
الكوفي؛ وابر بكر الرازي» فقد کانا يقومان بتجارب كيميائية تتضمن ال والإذابة, 
والبلورة. والصهر. واللغمة والتقطیر, والتعفین والتخمير والتصعید والتسخين والتشمیع 
والترشیح. كما كان في مختبر کل منهما الکشیر من الواد وال رکبات العدنية وغیر 
العدنية ما کانا یستعملانه في تلك التجارب الكيميائية."“ 


وقد قدم LS‏ العالم هوليارد الكثير من التفاصیل عن الواد التي كان يستخدمها 
الرازي في مختبرهء والأجهزة العديدة التي كان يستخدمها في ONE‏ 


وقد توصلت الكيمياء العربية» بفضل أساليبها العلمية إلى اكتشاف الكثير من 
الواد الهامة؛ والحصول على مركبات هامة كحمض الكبريت (روح الزاج)» رحمض 
الازرت (روح البارود)؛ والماء الملكي وكربونات الرصاص, وفصل الزرنيخ والأنتموان من 
مركباتهما الكبريتية: وحمض JH‏ تقطيراً من الخل العادي, ومواد صباغية للمنسوجات 
والجلود؛ والكحول تقطيراً من الخمرء وغير ذلك U‏ لايتسع انجال لذكره."“ 


إن العرب لم یکرنوا يهدفون بالأصلء في تماربهم الكيميائية إلى ايجاد عقاقير 
(۲۸) انظر كعاب «مؤلفات براكلسوس الطبية؛ من سلسلة غاليان ‏ المطابع الجامعية الفرنسية / ۱١۹۸‏ صفحة ۷۱ . 
)۲٩(‏ انظر کعاب «الأسرار وسر الأسرار» للرازي؛ طبع إيران عام ۱۳۸۳« تحشيق محمد نقي دانش لررة وكتاب غاية الإتقان 
ابر بن de‏ . 
(۴۰) كتاب الخيمياء L'Alchimie‏ تأليف HOLMYARD‏ ص / 18 . 
(۳۱) انظر موسوعة لاروس الكبرى: إصدار ۱۹۸۴ (الجزء الخامس)؛ وكتاب « الكيمياء عند العرب؛ تاليف مصطفی لبیب 
عبد الفني, دار الكاتب للطباعة والدشر القاهرة ۷ص 
۳:۲ 


دوائية لمعالجة الأمراض» بل كان هدفهم تحویل العادن إلى معدني الذهب والفضا. إلا أن 
ماحصلوا عليه من مواد أثناء تحاربهم استخدموا العدید منه في شؤون المعالجة. 


واما براكلسوس. فهو لايدكر على الكيمياء دورها في امكانية تحويل المعادن, 
ولكنه يجدفي ذلك دوراً ثانوباً. فالمهمة الأساسية للكيمياء بنظره, هي الحصول على 
عقاقير طبية لشفاء البشر من الأمراض .وبذلك نراه يتحرك في منحى إيجابي جديد, 
ويرسي الدعائم الأساسية لعلم «الکیمیاء الطبية؛ أو «المعالجة الكيميائية) . 

كان براكلسوس يعطي أكبر الاهمية. في المعالجة, للعقاقير العدنية؛ حتى بلغ 
اعتماده على المعدنيات ان ذكر في کتابه «باراغرانوم» أن لاتقل هذه حالة اكتئابية أو حالة 
هيضيةء بل قل هذه حالة زرنيخية أو حالة آلومينية PO‏ 


والواقع ان براكلسوس لم يهمل استخدام العقاقير ذات المنشأ النباتي واخيواني» 
وهو أمر واضح من وصفاته الطبية. ومن وصفات تلميذه قرولليوس U‏ ورد في النطوطين 
المحققين في هذا الكتاب . الا أنه كان يعتبر العقافير النباتية و الحيرانية» أدوية مساعدة 
للأدوية المعدنية في شؤون المعالجة. 


وهنا لابد لدا من أن نسجل لبراكلسوس ومدرسته تطوراً رائداًء فقد كان الطب 
التقليدي يعتمد بشكل أساسي على العقاقير النباتية والحيوانية فجاء هو ليعكس AN‏ 
فاعتمد بشكل أساسي على العقاقير العدنية, فقاده هذا الإتجاه إلى المساهمة في تقدم 
الكيمياء المعدنية, وعلم المعادن بشكل عام. 

اعتقد براکلسرس أيضاً ان الادة العدنية» تكون قليلة السمية وكبيرة الفعالية 
العلاجية بقدر ماتکون نقية من الشوائب . وقد ساهم هذا ال[عتقاد. مع الزمن. في مجالات 


. 4۵1 المطبوعات الجامعية الفرنسية | ۱۹۹۸ ص‎ Galien انظر كتاب «مزلفات براكلسوس الطبية وسلسلة مطبوعات‎ (PT) 
Yer 


تنقية الفلزات العدنية الطبيعية وفصل معادنها خالصة من الشوائب. وفي مجال 
الفعالية الدوائية للعقاقير: فقد كانت مدرسة براکلسوس تولي اکبر اهتمام لطريقة 
تحضير العفار. فقد كانت تعتبر أن مادة معينة واحدة تکتسب صفات علاجية مختلفة تبعاً 
لطريقة تحضيرهاء وعلی الطبیب أو الصيدلي أن يعرف كيف يتصرف في أسلوب حضیر 
تلك المادة ليحصل منها على الخاصة العلاجية الطلوبة. 


وأبرز ما يواجهنا به براكلسوس» في هذا انجال, هو إيمانه بمبدأ الغائهة بالدسبة لكل 
ماهو موجود في العالم. ذلك أن الله خلق كل شيء UU‏ معينة؛ وان الخصائص الكامنة 
في هذا الشيء, هي التي تحقق تلك الغاية. فإن كانت تلك الخصائص موجودة بالفعل 
أمكن استخدامهاء كما هي» في خدمة الإنسان» وأما إذا كانت موجودة بالقوة, فان 
اخراجها من القوة إلى الفعل لايتم إلا بواسطة الكيمياء. ويقصد براكلسوس بالکیمهای 
كل عملية يمكن براسطتها لادة ما أن تتحول إلى مستحضر أو جسم محدد الفائدة 
والمردود. 

وبرى أن الطبيعة تقوم بمثل هذا التحويل في شؤون لاحصر لها. 


فانقلاب البرعم إلى زهرة ثم إلى ثمرة. إنما هو عمل يدخل في مفهوم الكيمياء 
رتقوم به الطبیعة. إلا أن الله أعطى الإنسان أيضاً القدرة على تحويل الأشياء إلى ما يلبي 
حاجاته العديدة وانختلفة. فالطبيعة مثلاً تقدم لدا الفلز الحديدي بشکله الخام فللاستفادة 
منه لابد من صهره وتنقيته من الشوائب ومن ثم تصنيعه. فهذه العمليات لاتخرج عن 
كونها عمليات كيميائية أيضاً. وكذلك فان مايقوم به صاحب المطحنة والخباز ليقدما الخبز 
للداس» هو مسید لأعمال كيميائية. وكذلك فإن التطورات التي تطرأ على الخبز في 
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الجهاز الهضمي تعد أعمالاً كيميائيةء مع آنها تحدث داخل جسم الانسان وبدون پرادته CD‏ 


وعلی هذا الأساس» فان براکلسوس اعطی للكيمياء مفهوماً أو مفاهيم مختلفة عما 
درج عليه أسلافه ومعاصروه. حتی انه اختلف عنهم في العاني المألوفة لبعض التعابیر فهو 
أول من أطلق على روح الخمر» اسم «كحول» مع أن هذه الكلمة كانت في أيامه تطلق 
بلفظها العربي على «الكحل؛ وتكتب بحروف لاتينية : Alcohol‏ وبقيت كلمة كحول 
Alcool‏ بالتعبير البراكلسوسي مستعملة حتى أيامنا الحاضرة, كما أنه أول من اخترع 
كلمة زنك Zinc‏ للتعبير عن الترتهای وهو الذي كما رأيناء نحت كلمة سباغريا Spagyrie‏ 
للدلالة على الكيمياء الطبية". 


۸- دور ااخسلاق في dut ol!‏ الطبيسسة 

اعتبر براكلسوس LA‏ الطبيب بالفضيلة أمراً بالغ الأهمية» منطلقاً من قاعدته 
الدينية التهنة. وهو يرى الفضيلة أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها آراؤه ونظرياته 
الطبية إلى جانب أعمدة ثلاثة أخرى يرددها دوماً وهي: 

الفلسفة والفلك والكيمي اء. 


ويؤكد براكلسوس أن يكون الهدف الأساسي تلطبیب . صالح المريض وليس صالحه 
الشخصي. ويجب أن يكون کاخمل الذي لايكتسي بالصوف على جلده لفائدته الذاتية, 
وإنما ليقدمه للناسجين ليحيكوا منه ألبسة تقي الناس قساوة الطقس. ويبدو الغزی الديني 
واضحاً في هذا الثال. فالقديس يوحنا العمدان شبه السيد المسيح أيضاً باْمَل. وهذا يعني 
ضرورة تشبه الطبيب بالسيد المسيح ليكون عمله قائماً على الحب» حب الإنسان للإنسان» 
وبدون هذا الحب لايمكن للطبيب ان يكون نافعاً. 
(۴۵) انظر كتاب اخیمیاء L'Alchimie‏ تاليف VAN Jp HOLMYARD‏ 
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ويرصي براکلسرس الأطباء أن یسخروا فکرهم وروحهم وجهدهم للآخرین بدون 
تمييز بين إنسان و آخر وبين فشة وأخرى» وان ینکرالطبیب ذاته ويبتعد عن الملذات 
والترف. لأن فن الشفاء نما هو فن عظیم لایفتح أبوابه ال للجادین المنصرفين باستمرار 
إلى العمل النافع الصادق"۳. 


وفي هذا الجال » يطل علينا دوم براكلسوس المتدين إلى أبعد حدود التدین؛ فيوصي 
الأطباء بالانسجام مع تعليمات الإله الخالقء ويقول لهم أن ذلك كفيل أن ينير للطبيب 
مصباح الحقيقة فيكون قادراً أن يرى أسرارالأرض والسماء منبسطة أمامه؛ فيكون عظيم 


النفع في شفاء مرضاه T‏ 


وفي الختام أقول: 

إن براكلسوس قاد في القرن السادس عشر للميلاد؛ حركة ثورية طبية سانده فيها 
عدد من المريدين والأنصارء كان من أبرزهم الطبيب قزولليوس. وهذه الحركة الشورية 
استندت إلى الطب العربي في أكثر معطياتها وتخلفت عنه في أكثر نتائجها. وبعد أن 
كان جابر بن حيان من أبناء القرن التاسع اليلادي يسيرفي الکیمیاء كما قال الستشرق 
بول كراوس في اتماه منظم بعيد عن السرية والرموزء وبعد أن قال هوليارد أن الإنسانية 
جادت بالرازي بعد أرسطو بألف ومائتي عام فكان عبقرياً في رفضه الاسم لموضوعات 
السحر والتنجیم, وعدم قبوله بشيء لايمكن البرهنة عليه بالتجربة والإختبارء بعد ذلك 
الواقع العربي» جد براکلسرس يشيد بنياناً طبياً على أسس تسيطر فيه الفرضيات الوهمية 
والغيبيات الفلسفية حتى وصل به الأمر إلى أن يوصي بفحص البول في قارورة مجوفة 
تصنع على شكل إنسان» لیستدل من موقع الراسب أو التخشر بعد التسخين على العضو 


+ ۸٩ص‎ / المطابع ا جامعية الفرنسية‎ Galien براكلسرس الطبية؛ سلسلة مطبوعات‎ oups كناب‎ En, 
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الریض فان كان الراسب على مستوی الكليتين» كان الرض كامناً في الکلیتین, وان كان 
القسم التخشر من البول على مستوی الرأس كان الرض في الرأس وهكذا ۱۱۱ کما جد 
تلمیله قروللموس يصف مرهما للجروح» ولکنه لاینصح بوضع هذا الرهم فرق الجرح 
لشفائه. وإنما بری وضعه فوق الأداة الجارحة, واما اجرح فیربط بخرقة نظيفة فقط ۱۱ 

وعلی أي حال فأكشر الشورات الفکرية التي تظهر بعنف مفاجىء في أحد 
اجتمعات. لابد أن تسيطر عليها في بداياتها الفرضی والإضطراب وغموض الرؤية. ومهما 
يكن من مصير لهله الشورات؛ فلا بد أن تخلّف وراءها بعض الب ذور الصالحة للنمو 
والمساهمة الإيجابية في الحضارة العالمية. 


وبالدسبة للحركة الفكرية الطبية التي قادها براكلسوس واستقطب حولها العديد 
من العلماء والأطباءء فإنها لم LES‏ عن تلك الفاعدة. فبالرغم من أنها بنيت على مفاهيم 
غيبية وهمية؛ فقد شقت الطريق لإرساء قراعد علم الكيمياء الطبية. وهر علم دخل برامج 
كليات الطب الأوربية بعد وقت قصير من وفاة براکلسرس. وبعد أن كانت العلاجات التي 
يصفها الأطباء وينفذها الصيادلة لاتخرج عن كونهاء في الغالب, مزيجاً من عقاقهر نباتهة 
تحضر بأشكال صيدلانية مختلفة. أصبحت تلك الأدوية أكثر غنى بالواد المؤثرة بإضافة 
المركبات المعدنية إليهاء كما أصبح تحضير الوصفات الطبية يخضع لبعض التقنيات 
الصيدلانية التي تطورت مع الزمن. 

لقد كان صالح بن سلوم الحلبي بعيد النظرء فقد أدرك بوعيه العميق ان مثل هذه 
التيارات الطبية الوافدة ستدخل في صراع وتفاعل مع العلوم الطبية الساندة وان لابد أن 
تكون لها نتائج مستقبلية. فدرسها أعمق دراسة وكان أول من نقلها إلى أطباء قومه 
بلغتهم العربية. ليشاركوا في هذه التفاعلات والصراعات العلمية بشكل JEU‏ غير 
مدفعل؛ لاسيما وانهم مزودون بتراث طبي حافل بمعطياته واسسه العلمية. وقد أيمز ابن 
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سلوم عمله عام وفاته. ولعله مات وهو بحلم Le‏ ستحدثه مزلفاته من آثار كبيرة. الا أن 
جهده ضاع في ضباب الجهل الكثيف الذي كان يسيطر على دنيا العروبة والاسلام آنداك. 


رحم الله صالح بن سلوم الحلبي رحمة واسعة, فليس هو العالم الوحيد الذي سبق 
زمانه فلم يقدره بدو قومه Ÿ‏ بعد وفاته بزمن طويل. ولعل فيما قمت به في هذه الدراسة من 
تحقيق فنطرطیه : «الطب الجديد الكي‌مياتي؛ و «الكيمياء الملكية»» ومن كشف عن 
شخصيته العلمية الرائدة والتعريف بهاء بعض الوفاء لهذا الطبيب العربي الكبير . 

وهو وفاء ون أتى متأخراً جداً عن موعده, فهو على الأقل خير وأفنضل من أن 
AN‏ أبداً. 
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P. Kraus, conduisait l'alchimie à être un art précis, débarrassée des termes 
secrets et des symboles incompréhensibles, on voit que Paracelse chauffait les 
urines dans une bouteille en forme d'un homme, et de l'endroit des 
précipitations ou des coagulations, il déterminait la partie affectée du malade. 


Et tandis que le médecin arabe Al Razès du IX Ê siècle, croyait, dans la 
médecine, à l'expérience, et a pu établir nettement une distinction entre la 
variole et la rougeole, en se basant sur les symptômes differentiels, nous voyons 
Crollius, dans son oeuvre " La chimie royale" traiter les blessures en mettant 
l'onguent ou la pommade sur l'outil tranchant et non pas sur la blessure. 


Bien que l'école paracclsienne se soit orientée vers l'occultisme, ce qui 
représenta un recul, par rapport à nos mesures scientifiques, cela ne veut pas 
dire qu'il n'a pas engendré des points positifs. Ces points positifs, dont j'ai parlé 
dans ce sommaire, servirent de point de depart à une contribution importante 
dans la renaissance des sciences médicales et chimiques. 


En outre, il faut dire que Paracelse conduisit une révolution médicale 
contre une medecine pratiquée depuis plus que mille ans. Et dans chaque 
révolution, ce sont les réactions vigoureuses qui dominent au début, et ces 
réactions sont toujours un obstacle au bon raisonnement, et cachent la vision 
claire des choses. Mais quel que soit la marche de cette révolution, elle ne 
manque pas de semences capables de grandir, d'évoluer et d'apporter à la 
civilisation une riche contribution. 


Revenons maintenant à notre Ibn - Sallum al-Halabi, le rédacteur des 
deux manuscrits en question dans cette oeuvre. 


Prévoyant que l'école paracelsienne aurait des conséquences importantes 
dans l'avenir, Ibn- Sallum voulut être le premier à transmettre les théories et 
doctrines de cette école à ses collègues du monde arabe, dans le but de les 
inciter à commenter et discuter ۱۱6 données de ce nouveau courant médical. 


Malheureusement, on n'a pas donné à Ibn- Sallum l'importance qu'il 
mérite. J'espère que mon travail, consacré à mettre en évidence sa grande 
personnalité, et d'établir une partie de ses oeuvres, contribuera à remplir cette 
lacune. Une telle contribution vient assurément trop tard, mais, comme dit le 
proverbe, mieux vaut tard que jamais. 


Les trois premiers piliers étaient des conceptions et des doctrines mêlées 
au point qu'on ne peut pas les séparer par des limites précises. J'en ai parié des 
lignes principales, et maintenant, je vais présenter quelques mots sur le 
quatrième pilier de l'édifice médical paracelsien, c'est à dire de la vertu. 


Paracelse, se basant sur un solide fondement religieux, nous apparait, à ce 
propos, comme un curé qui fait son sermon dans une église. Il recommandait 
aux médecins: 


" d'avoir une foi vive, car celui qui a une foi vive " ignore le mensonge et 
accomplit les oeuvres divines.”"* 


Et, s'adressant au médecin, il poursuit: 


" La foi que tu dois avoir en Dieu doit être sincère, confiante, forte, 
véritable. Tu dois y mettre toute ton âme, ton coeur, ton entendement et tes 
pensées, en tout amour et discrétion, alors si tu repose sur une foi et sur un 
amour semblable, Dieu ne te dérobera point sa vérité, et il te révélera ses 
oeuvres visibles et consolatrices."? 


Paracelse est entré dans trop de détails en ce qui conceme la conduite des 
médecins vis - à - vis de leurs malades et de leur art, et il me parait que ce 
passage suffira pour donner une idée de cette question. 


Commentaires: 


Ce que je viens de présenter dans ce résumé, donne une idée des 
conceptions principales qu'on pourrait tirer des deux manuscrits que j'ai établis 
dans cet ouvrage. Je cite toujours Paracelse, tout en voulant dire, l'école 
paracelsienne dont Crollius était un des membres. 


Je me demande maintenant, si le mouvement médical révolutionnaire de 
l'école de Paracelse a pu assurer un progrès dans le domaine médical. 


Analysant ce que Paracelse, lui- même, et ses disciples au XVI © siècle ont 
écrit, on trouve qu'ils ont remplacé les fondements de la medecine orthodoxe 
par des fondements qui ne sont pas plus justes. J'ose même dire que la 
médecine orthodoxe était plus proche des conceptions scientifiques que celle 
apportées par Paracelse. 


Tandis que le médecin alchimiste arabe Geber du VIII siècle, comme dit 





16 - Voir: " oeuvres médicales, Paracelse”, Serie Galien, Presses Universitaires de France, Paris/ 1968 
page 89. 


17 - Voir " Paragranum” de paracelse, Serie Galien, p. 89. 


transparent, et translucide,soumisaux pouvoirs des astres"? 


Paracelse considérait que les remèdes d'origine minérale sont les plus 
efficaces, mais on pourrait affirmer qu'il n'a pas négligé les médicaments 
d'origine organique. Toutefois, il considérait ces demiers, comme des remèdes 
auxiliaires. Cela est très clair dans les recettes de Paracelse et de son disciple 
Crollius, données dans les deux manuscrits en question. 


Concernant les remèdes d'origine minérale, Paracelse croyait que la 
toxicité des métaux vient de ce qu'ils ne sont pas minutieusement purifiés : 
d'un métal exempt de ses impuretés, on pourrait préparer des produits 
minéraux très efficaces et sans danger. 


On doit s'arrêter un petit peu sur ce point. Malgres que la théorie de 
Paracelse, à ce propos, ait été fausse, car le mercure, par exemple, reste toxique, 
qu'il soit pur ou non. mais on doit dire que cette théorie a poussé ses disciples à 
inventer des méthodes de purification et des tests de contrôle de pureté. Ces 
tests furent d'abord qualitatifs, mais de multiples incidents malheureux, dus à 
l'introduction dans les potions de poisons comme l'arsénic, l'antimoine, le 
mercure et leurs composés, aboutirent à l'idée que la pureté d'un corps devait 
faire l'objet des mesures quantitatives en cas d'utilisation clinique. 


Pracelse, comme ses prédécesseurs, employait, dans ses procédès 
alchimique, plusieurs manipulations telles que calcination, solution, 
coagulation, distillation, fermentation, fusion, sublimation, refroidissement, 
,...عاء‎ mais ce qui est étrange et nouveau en même temps, c'est qu'il était 
persuadé que deux produits finis, si différents fussent-ils, possédaient une vertu 
identique s'ils avaient été préparés de la même manière. 


Avant de conclure mes propos sur l'alchimie Paracelsienne, je dois dire 
que Paracelse a accordé tant d'importance à ses doctrines alchimiques, que je 
trouve utile de citer la parole suivante de Paracelse: 


" Le médecin doit avoir de l'alchimie une connaissance et une 
expérience si profonde et si grande que tout le reste de son art est vain, s'il ne 
la possède pas ".'* 


7- La Vertu 

Paracelse considéra que la médecine doit être fondée sur les quatre piliers 
suivants: 

" La philosophie, l'astronomie, l'aichimie et les vertus" '' 





13 - Voir : le "Paragranum" de Paracelse. Serie Galien, P. 74. 
14 - Voir ” Paragranum ” de paracelse, Serie Galien, p. 71. 


15 - même reference p. 41. 


On pourrait dire que l'aspect le plus essentiel de l'alchimie est la 
transmutation des éléments, et spécialement, la transformation des métaux 
ordinaires en des métaux nobles, surtout, l'or. 


Bien qu'il ne nie point la possiblité de la transmutation, Paracelse 
considère cet aspect de l'alchimie d'une importance secondaire. 


Le rôle le plus important de l'alchimie, chez Paracelse, était de préparer 
des médicaments, autrement dit, d'utiliser les procédés de l'alchimie pour 
préparer des substances thérapeutiques, spécialement d'origine non organique. 


Ici, on doit noter une orientation lumineuse de Paracelse, qui, par cette 
nouvelle théorie qu'il a adoptée pour l'alchimie, a inauguré l'art ou la science de 
la Chimiothérapie. 


Paracelse répète toujours, et surtout dans son livre intitulé ۲ Paragranum”, 
que l'alchimie est un art indispensable à la médecine, sans lequel on ne peut 
préparer des médicaments pour le traitement des maladies. 11 croit que la nature 
nous offre trop de matériaux dont la plupart ne peuvent être utiles si on ne les 
prépare pas convenablement, et c'est à l'alchimie qu'on doit avoir recours pour 
atteindre ce but. 


D'une facon générale, Paracelse entend par, " alchimie” tout procédé 
grâce auquel un matériau brut est transformé en un produit utile. 


En outre, Paracelse croyait au principe de la finalité, c'est à dire que Dieu 
a créé toute chose pour une fin utile assignée qui se réalise par le pouvoir de 
la nature qui agit sur elle. Mais Dieu 3 aussi conféré à l'homme le pouvoir de 
la transformer et de la faire passer de l'état de nature ou materiau brut, à une 
condition nouvelle qui réponde aux besoins humains, ou en expréssion 
philosophique (mettre en acte ce qui était en puissance). 


Donnant dans l'occultisme, Paracelse croyait que les remèdes exercent 
leurs effets thérapeutiques, non pas par leurs formes matérielles apparentes, 
mais par leurs ” arcanes” qui sont invisibles. On est à croire que l'arcane de 
Paracelse est similaire, plus ou moins, à ce que les philosophes appelaient le " 
Hylé ". Quelquefois, Paracelse donne le vocable "Quintessence “ à l'arcane. 
Citons ce que Paracelse écrivit à ce propos: 


"... Aussi la quintessence que bien des alchimistes ont recherchée,n’est- 
elle rien d’autre que l'arcane. Et l’arcane est ce qui reste, une fois que l'on a 
séparé l’arcane des quatre autres corps'”.Cet arcane, d'autre part, est un chaos... 
les arcanes ont force et pouvoir. Aussi sont-ils volatils, incorporels, un chaos 





12 - Il entend par les quatre corps, les quaire éléments: Feu, air, terre et eau. 


même, un ciel particulier à lui qui est comme celui de dehors et possède la 
même constellation. 


Paracelse, croyant à l'influence des astres sur l'être humain, dit 
quelquefois que ce n'est pas toujours que le ciel extérieur qui cause les 
maladies. Le ciel extérieur, souvent, ne fait que démontrer et indiquer ce qui se 
passe dans le ciel intérieur de l'homme, autrement dit, c'est le ciel extérieur qui 
montre le chemin du ciel intérieur. Et Paracelse se demande, comment faire si 
le ciel intérieur refuse de donner au corps ce qui lui est nécessaire pour sa 
guérison. Le glorieux Paracelse nous donne la réponse suivante: 


” On ne peut pas forcer le ciel, mais il est possible à l'Art ‚de faire un 
autre ciel à l'homme dans sa 218016... L'Art que Paracelse tient comme 
arme, c'est l'Alchimie. 

Il est probable que vaincre le déterminisme astrologique 4 l'aide des 
remèdes alchimiques, est une idée révolutionnaire de Paracelse, jamais énoncée 
par un autre médecin avant lui. 


5 - Théorie des signatures 
Cette dénomination est donnée de Paracelse même, mais il faut dire 
qu'elle remonte 4 la plus haute antiquité . 


Cette théorie est née d'une synthèse de l'Astrologie et de l'Alchimie. 


" Elle est fondée sur les correspondances entre les astres, les plantes et le 
corps humain, et plus particulièrement, elle consiste à induire de la forme, de 
la couleur, du goût d'une plante, ses effets curatifs dans les maladies." ۳ 


Cette théorie considère que la forme et la morphologie sont l'expression 
effective de la fonction. Les exemples cités dans les manuscrits en question, 
sont très nombreux. 


Citons par exemple les racines de l'oignon et de l'ail, étant en forme 
sphérique, elles sont utiles dans les maladies de la tête, qui est aussi de forme 
sphérique. 


6- L'Alchimie 

Il est difficile de trouver une définition précise et déterminée de 
l'alchimie. Elle comporte des éléments qui la rapprochent de la science, de l'art, 
de la technologie, et en même temps des conceptions mystiques et occultes. 
L'alchimie représente, en effet, l'ambition de dominer la nature. 





10 - Voir: " L'Alchimie" par J. E. Holmyard, edit. Artaud / 1979, p. 355. 


11- Voir: ” L'Alchimie” de E. J. Holmyard, p. 352 


traitement des malades. 
a) Les planètes sont sept: Le Soleil, la Lune, Venus, Mars, Mercure, 


Satume, et Jupiter.“ 


b) Les organes principaux de l'homme sont sept: le coeur, le cerveau, le 
système urogénital, la bile, les poumons, la rate et le foie. 


c) Paracelse établit une correspondance entre chacun de ces organes et 
une des sept planètes: 

“ La médecine est soumise à la volonté astrale qui la guide et qui la 
dirige. La lune conduit au cerveau ce qui appartient au cerveau, Saturne à la 
rate ce qui appartient à la rate, ainsi le soleil pour le coeur, Venus pour les 
reins, Jupiter pour le foie, Mars pour la bile, Mercure pour les poumons. Et il 
ne faudrait non seulement parler de ces astres, mais de tous les astres dont 
l'action est indéscriptible”.” 


d) Vu que Paracelse considère les médicaments d'origine minérale 
comme les plus éfficaces dans le traitement, et considérant que les métaux 
sont sept: (l'or, l'argent le cuivre, le fer, le mercure, le plomb et l'étain),' il 
adopta la correspondance déjà connue entre ces sept métaux et les planètes, 
dans un but médical. 


e) Paracelse adopta encore la correspondance entre les plantes 
médicinales et les planètes. La plupart de ce qu'il a cité à ce propos était dejà 
connu par les savants arabes, et spécialement " Ibn wahchieh " dans son livre ۳ 
Al- Filaha Al- Nabatia ۰ 


Donc, l'édifice médical Paracelsien, repose, principalement sur 
l'astrologie. Certainement, pour être un bon astrologue, on doit être un bon 
astronome. Citons à ce propos les paroles suivantes de Paracelse: 


" Sachez de plus que le ciel agit en nous. Comment peut- on ident. fier 
cette action, si l'on ne connait pas les propriétés célestes 7 Toute connaissance 
est astrale. L'astral est l'art né de la sagesse celeste. Le medecin doit êire astral 
Alors il devient un bon étudiant et il sait juger du ciel dans l'homme. Et dès 
qu'il juge au ciel interieur, il est médecin, point autrement”? 


Donc, Paracelse parie d'un ciel intérieur. C'est que chacun possède en soi- 





6 - Dans ke passé, et même à l'époque de Paracelse, on considérait le Soleil et la Lune comme planètes, 
les tous toumant autour de la Terre. 


7- Voir: Paragranum de Paracelse - (oeuvres medicales deParacelse” Serie Galien, 1968. p. ۰ 


8- ee ne considéraient comme métaux que ces sept. Peut être parce au'ils étaient les seuls 
8. 


9- Vois: " Paragranum de Paracelse” - serie Galien p. 60. 


originaux remontent au deuxième siècle avant J. C. 


Ces manuscrits ont été établis par A. D. NOCK et A. J. festugière et édités 
par la Société des Belles Lettres en trois tomes en édition bilingue 
(grecque/Francaise). 


Dans ce corpus hérmétique, on trouve trop d'aspects Philosophiques 
cencemant l’âme, l'esprit, le corps, la matière du monde, la ressemblance entre 
les hommes et les Dieux, la forme et l’Hylé, le destin, la création des quatre 
élements: feu, air, eau et terre. la création de l’hmme, etc... . 


Dans ce corpus qu’on a groupé en trois livres intitulés: poimandrès, 
Asclépius et stobée, on trouve, dans plusieurs passages, que tout ce qui se passe 
dans notre monde est ordonné par le ciel. Mais la théorie de correspondance 
qui dit que l’homme est une copie conforme en miniature de l'univers, 
autrement dit, qu'il est un microcosme similaire au macrocosme, ne fut pas 
mentionnée dans ce corpus. 


Cette théorie parut pour la première fois dans la Table d’ Emeraude, 
attribuée au même hermès Trimégiste, dans laquelle on se rappelle la phrase 
suivante: 


"Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut 
est comme ce qui est en bas". 


Les données historiques prouvent que"C’est en arabe que sont rédigées 
les premières versions connue de cette expression” * 


La Table d’Emeraude fut citée, pour la première fois dans le livre arabe 
"Sirr Al-Khaliga” (le secret de la création) attribué faussement à Apolonius de 
Tiane 

En fait, l'unité du cosmos et l'indépendance de toutes les parties de ce 
vaste ensemble, la correspondance et l'analogie (mais non l'identité) entre le 
macrocosme (le grand monde) et le microcosme (le petit monde : l'homme), 
constituent le fil conducteur de toutes les manifestations théoriques et pratiques 
de l'Hermétisme, et de toutes ses adaptations. 


4- L'astrologie et la médecine 

Se basant sur la doctrine hermétique de la corsespondance et l'analogie 
entre l'homme et l'univers, Paracelse a étendu cette correspondance pour 
englober tout ce qu'il ya dans notre monde terrestre, donnant à toutes ses 
conceptions, dans ce domaine, un rôle primordial dans la pathologie et le 





4- Voir : "L'Alchimie” par E. J. Holmyard, éditions Arthaud/ France, 1979 , P. 103. 


5- Etabli par l'orientaliste allemande Ursula Weisser, et imprimé à l'Université d'Alep (Syrie) - Institut 
Al - Turath,1979. pour l’autentiticité de l’auteur de celle oeuvre, se référer à la page 12. 


reprenait-il à son compte l’ancienne théorie qui supposait que les métaux se 
composent de mercure, de soufre et de sel, mais sous une forme modifiée, en 
l’étendant à tous les corps: métalliques, animaux et vegétaux. 


ces "tria prima", qu’on nomme fréquement les "principes hypostatiques" 
sont des vocables de sens absrait et sont loin d'être pris au sens où la chimie 
moderne les concoit. 


Paracelse croyait que chaque matériau dans la nature, a son propre 
mercure qui diffère de celui de n'importe quel autre matière. La même chose 
s'applique au soufre et au sel. 


Au point de vue médical, Paracelse, attribue à ces "tria prima" la santé et 
les maladies de l'humanité. S'ils sont dûment équilibrés dans le corps humain, 
on est en bonne santé, autrement, le corps est malade. 


2- La doctrine des humeurs 

La médecine orthodoxe à l’époque de Paracelse, donnait un rôle 
fondamental aux humeurs, à savoir: le sang, le lymphe, la bile et l'artabile (ou 
pituite), quant au diagnostic, au pronostic et au traitement. Si ces quatre 
humeurs sont dans les normes ordinaires, cela signifie la bonne santé. 
Autrement, elles causent les maladies. 


cette théorie, considérée comme verité infaillible, depuis deux mille ans 
avant Paracelse, a été refusé catégoriquement par ۳2۲26۵156, Lisons ce passage 
de son livre Paragranum, s'adressant aux médecins de son époque: 


“Vous cachez vos mensonges sous le couvert des 
“humeurs, au point que l’on ne peut vous donner 
“ni indulgence, ni absolution... Il faut 

"donc éliminer les humeurs, mettre en 

"Valeur les propriétés élémentaires, rechercher 
“dans ce domaine les maladies, qui n'ont rien 

"à voir avec les humeurs” 


Il va sans dire que Paracelse substituait la doctrine des humeurs par celle 
de "tria prima”: (mercure, soufre, sel) ci-dessus mentionnée. 


3- Hérmétisme-Macrocosme et microcosme 
L'hérmétisme est un ensemble de doctrines que la tradition fait remonter 
à l’ancienne Egypte, dans la personne légendaire d'Hermès Trimégiste. 


Le plus ancien corpus hermétique disponible, est celui des manuscrits 
grecs datés des 14 ع‎ , 15g , 16 ع‎ et 17 ع‎ , siècles et dont on croit que les 





3- Voir "oeuvres médicales de Paracelse " Serie galien, presses universitaires de France, 1968. P . 60. 


Ces copies sont les suivantes: 
-- Manuscrit de l’Institut d'Histoire des Sciences Arabes de l’Université d’ 
Alep / Syrie. 9 / 615. 


-- Man. de la bibliothèque de Congress, Washington (E. U. A.) Or. 63. 
-- Man. de la bibliothèque de l'Université de Cambridge, Angleterre. 732 / ۰ 


-- Man. de la bibliothèque de "Welcome Institute", Angleterre. W Ms. Or. ۰ 


-- Man. de la bibliothèque ۳۸۱-۷۷29] / Ahmadieh, Alep, Syrie. 1282 7 
Ahmadieh. 


-- Trois manuscrits de la bibliothèque du Dr. Farid Sami Haddad, Beirouth, 
Liban. 94-95-96. 


En outre, je dois noter que la "Chimie Royale” de Crollius a été traduite 
du latin en francais, quinze ans après la mort de l’auteur, c’est à dire en 1624 
par J. Marcel de Boulenc, et imprimée par Pierre Drobet à Lyon (France). La 
Bibliothèque Nationale de Paris en possède plusieurs copies. J'ai eu la 
photocopie d’une de ces copies que j'ai trouvée la meilleure, et dont la cote 
est: Te 131. 47. cette traduction ‘français m'a été d’un grand secours pour 
préciser le sens des mots arabes mal copiés dans les manuscrits, me permettant 
ainsi d'établir ces termes dans le texte. 


Il est à noter que j’ai concentré mon travail, pour établir le texte des deux 
manuscrits, sur les quatre premières copies qui m'ont paru les meilleures. 
Quant aux autres copies, je les ai prises comme référence en cas de besoin. 


Mon travail dans cet ouvrage n'a pas pour but d'établir le texte de ces 
deux manuscrits seulement, mais s'etend à des explications et à des 
commentaires comparatifs entre les doctrines de l'Ecole deParacelse, et celles 
de la médecine orthodoxe qui était alors dominante presque partout dans le 
monde . 


Je ne pourrai pas entrer dans les détails dans ce très court sommaire. je 
vais donc, me contenter de citer les principales conceptions médicales 
mentionnées dans les deux manuscrits. 


1- La composition des matières 
Paracelse était d'accord avec ses prédécesseurs que tous les matériaux du 
monde se composent des quatre éléments: 


le feu, l'air, l'eau et la terre. En même temps, il croyait que ces quatre 
éléments sont composés de trois corps primaires, ou ce qu'On a appelé " les tria 
prima 7 qui sont: le mercure, le soufre et le sel. Paracelse croyait que le mercure 
représente l'esprit, le soufre représente l'âme, et le sel représente le corps. Ainsi 


arabe qui mit à ها‎ disposition du monde arabe les conceptions de cette nouvelle 
opposition à la médecine orthodox et qui represéntait عا‎ debut de ها‎ renaissance 
médicale moderne, ce qui confère à Ibn salllm un rôle historique important. 


Paracelse: 


son vrai nom est Théophrasie Bombast von Hoheinheim. le vocable 
“Paracelse” est un pseudonyme que Théophraste s’est adjugé de sa propre 
initiative pour prouver qu'il est superieur à Celse, célèbre médecin romain du 
premier siècle ap. J.C. 

11 naquit le 17 Decembre, 1493 dans une petite ville près de Zurich 
(Suisse), alors territoire allemand. son décès eut lieu le 24 September 1541 à 
Salzbourg (Autriche). 

Paracelse était d'une activité extra - ordinaire, et d’une grandiloquence 
caractéristique de personnage. Il a attaqué la médecine orthodoxe, tout en 
considérant que c'est une qui ne sert à rien, et qu’ Avicenne, Galien, Rhazès et 
leurs disciples, partout dans le monde, ne sont que des ignorants. L'agressivité 
de Paracelse contre la médecine classique de son époque était sans limites, et 
même sans politesse. Voilà ce qu'il dit dans son livre Paragranum: 

“Je vous le dis, le poil follet que j'ai dans la nuque est plus savant que 
vous et tous vos auteurs, et mes lacets de souliers en savent plus que votre 
Galien et que votre Avicenne, et ma barbe a plus d'expérience que toutes vos 
grandes écoles ۲ 


Oswald crollius: 


Il naquit en 1560 à Wetter près de la ville de Marburg (Allemagne). Il eut 
son doctorat en médecine en 1582. 11 aimait les voyages et connaissait le 
francais et l'italien. 

Il a exercé sa profession en Allemagne, son pays natal, et en plusieurs 
villes de l'Est de l'Europe. En 1602, Crollius a choisi la ville de Prague pour y 
séjourner en permanence jusqu’ à sa mort, en 1609. 

Crollius, étant un des disciples de Paracelse, suivit et adopta les doctrines 
médicales de son maître, mais il était plus précis dans ses oeuvres, plus calme et 
social. L'empereur Rodolphe E demandait souvent ses conseils. 


nm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm و وا و وا و‎ me ۳ 


Après ces brèves données, je dois préciser que ند از‎ établi le texte des deux 
manuscrits, ci-dessus mentionnés, en me basant sur huit copies dont j'ai pu 
avoir des photocopies ou des microfilms. 





1- Voir "Parscelse: oeuvres médicales”, serie Galica, Presses universitaires de France, 1968 . P , 39. 
2- Voir Dictionary of Scientific Biography by ch.Ceulsten, Pinceton University Presses, tome 3, 1974. 
P 41. 


Sommaire 


Cet ouvrage tient à établir, expliquer et commenter deux manuscrits 
rédigés par un brillant médecin arabe du XVII £ siècle, nommé Salih b. 
Nasrullah b. Sallum (Ibn Sallum Al-Halabi). 


Ces deux manuscrits occupent le dernier chapitre d’une grande oeuvre 
d'Ìbn Sallum, intitulée: "Gayat Al - Itqan Fi حت‎ Badan Al ’insan” (Le 
sommet de la perfection dans le traitement (du corps) de l’homme). Le dit 
chapitre porte comme titre général "Al - Tib Al Jadid Al - Kimya’i " (La 
nouvelle médecine chimique). 


Le premier manuscrit intitulé "La Nouvelle Chimie Médicale” résume les 
principales conceptions médicales de Paracelse, tirées de ses innombrables 
oeuvres. Le deuxième manuscrit "Al Kimya Al Malakiya” (La chimie royale) 
est une traduction arabe d’un livre, de même titre, rédigé en latin par le 
médecin allemand Oswald Crollius, un des plus fidèles disciples de Paracelse. 


Voici quelques informations biographiques sur ces trois auteurs: Ibn 
sallum, Paracelse et Crollius. 


Ibn sallüm Al-halabi 

il est né et a achevé ses études en medecine à Alep(Syrie). il a vite obtenu 
une grande renommée médicale et un haut rang social, ce qui a poussé le 
gouvemeur turc (Wali ) d'Alep, Ibchir pacha à l'emmener avec lui à Istambul 
pour le présenter au Sultan Mohamed Ibrahim Khan IV. 


Ibn sallum a pu avoir la sympathie du sultan, et est devenu d’abord 
médecin de la cour, puis, en 1656, est devenu le medecin en chef de ۴ 
Ottoman. 

La date de sa naissance est inconnue, mais il est certain que sa mort eut 
lieu en 1670 (1081 de l’Hégire) ou peut - être une année plus tard. 


Ibn Sallüm était, en principe, un médecin de l'école classique; mais 
influencé, plus ou moins, par le mouvement de Paracelse. 


Ton Sallüm, étant familier de la langue latine ,a pu étudier profondément 
les doctrines paracelsiennes, et a voulu informer les médecins arabes et turcs de 
son époque des courants médicaux révolutionnaires, conduits par Paracelse et 
son école. 


On pourrait dire que, Ibn Sallüm Al- Halabi, fut le premier médecin 
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